
The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

London - Thursday - ٢٠ December ٢٠١٨ - Front Page No. ١ Vol ٤١ No. ١٤٦٣٢ الخميس ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٠ - ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٦٣٢

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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سامبا... أفـضــل بــنـــك
للـمـدفـوعــات والـتـحـصـيــلات فـي الـعـالــم
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والتحصيلات في العالم 

٢٠١٨

BE
ST

 TR
EA

SU
RY

 AN
D C

ASH MANAGEMENT PROVIDER AWARD  2018

بيروت: يوسف دياب

انـــتـــهـــى الـــــحـــــراك الـــســـيـــاســـي، 
أمــس، إلــى بــلــورة ملامح الحكومة 
اللبنانية المتوقع أن تتشكّل مساء 
ل  غد (الجمعة)، مع إمكان أن «تؤجَّ
إلــــى الــســبــت أو الأحـــــد عــلــى أبــعــد 
تـــقـــديـــر»، حــســب مـــصـــادر تــحــدثــت 
«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنه  لـ
«لا عقبات تحول دون المضيّ بعملية 
الــــتــــألــــيــــف». وارتــــفــــعــــت الـــســـنـــدات 
اللبنانية المقوّمة بــالــدولار، أمس، 
بــعــدمــا اقــتــربــت الــبــلاد مــن تحقيق 
انــــفــــراجــــة فــــي مـــبـــاحـــثـــات تــشــكــيــل 

حكومة وحدة وطنية جديدة.
وينتظر أن يعقد نواب «اللقاء 
التشاوري» الستّة اجتماعهم غداً، 
فــي دارة النائب عبد الرحيم مــراد 

فــــي بـــــيـــــروت، فــــــور عـــــــودة الـــنـــائـــب 
فيصل كرامي من السفر. وأوضحت 
مــــصــــادر مـــواكـــبـــة لــــلاتــــصــــالات أن 
«هـــؤلاء الــنــواب (ســنــة) سينتقلون 
بــعــد اجــتــمــاعــهــم فــــوراً إلـــى القصر 
الجمهوري للقاء الرئيس ميشال 
الــذي سيطلعهم على الاســم  عــون، 
الـــــــذي اخـــــتـــــاره لـــيـــكـــون وزيــــــــراً مــن 
حصته، ثم يحضر رئيس الحكومة 
المــكــلّــف ســعــد الـــحـــريـــري، ويــلــتــقــي 
الـــنـــواب الــســتّــة بــحــضــور الــرئــيــس 
عـــــــــون، وبـــــذلـــــك يـــنـــهـــي الــــحــــريــــري 

مقاطعته لهم».
بـــــورصـــــة الأســــمــــاء  تــــــــزال  ولا 
الـــوزاريـــة  الــحــقــائــب  الــتــي ستشغل 
لـــلـــتـــبـــدّل، إلا أن عـــــــدداً مــن  قـــابـــلـــة 
الـــــوزراء سيحتفظون بحقائبهم، 
بــيــنــهــم وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران 

بـــاســـيـــل، ووزيــــــر المـــــال عــلــي حسن 
خــلــيــل، ووزيـــــر الــســيــاحــة أواديــــس 
كــيــدانــيــان، ووزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الــنــواب محمد فنيش (عن  مجلس 
«حــزب الــلــه»)، ووزيـــر الــعــدل سليم 
جريصاتي (قابل للتبديل إذا تقرر 
إسناد الحقيبة إلى الموارنة)، ووزير 
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل يــوســف 
فــــنــــيــــانــــوس، فـــيـــمـــا يـــبـــقـــى غـــســـان 
حاصباني نائباً لرئيس الحكومة 
لكنه ينتقل من وزارة الصحة العامة 

إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
(تفاصيل ص ٦)

ن أعمالها بتواصل هاتفي
ّ

لندن تنفي «إنقاذ الحوثيين» ولجنة الحديدة تدش

بالتزامن مع بيع واشنطن «باتريوت» لأنقرة... و«قوات سوريا الديمقراطية» تعتبر القرار «خيانة»... وموسكو ترى أنه يدعم التسوية

وزيرا الخارجية والمال يحتفظان بحقيبتيهما... والسندات بالدولار تشهد ارتفاعاً

موسكو ترفض تحفظات إسرائيل عن استقبال هنية

«بريكست» دون اتفاقتستهدف السلع الإنسانية وموازية لآلية أوروبية وتنتظر الموافقة الأميركية ر من «كارثة محققة» لـ
ّ
الاتحاد الأوروبي يحذ

تحرك بريطاني لحماية اتفاقات استوكهولم

ترمب يفاجئ خصومه وحلفاءه بالانسحاب من سوريا

المهدي ينهي منفاه الاختياري و«يحشد» في الخرطوم

بدء تبلور ملامح الحكومة اللبنانية

خطة روسية لمصالحة فلسطينية

 في البرلمان البريطانيمبادرة سويسرية لفتح «قناة مالية» مع طهران
ً
«المرأة الغبية» تثير جدلا

بيروت - موسكو - لندن - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب حلفاءه وخصومه السوريين 
والإقليميين والدوليين والمسؤولين 
في الإدارة الأميركية ذاتها، بقراره 
ســـحـــب قـــــواتـــــه مـــــن كـــــل الأراضــــــــي 
أنــه حقق هدفه  الــســوريــة، معتبراً 
«هزيمة تنظيم داعش». القاضي بـ

وقــال مــســؤول: «إنــه انسحاب 
كامل» سيحصل «في أسرع وقت»، 
موضحاً أن «القرار اتخذ أمس (أي 
الثلاثاء)»، بعد اتصال هاتفي بين 
ترمب والرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان. وينتشر نحو ألفي جندي 
أميركي حالياً فــي شــمــال ســوريــا، 
مــعــظــمــهــم مــــن الــــقــــوات الـــخـــاصـــة، 
بــهــدف محاربة «داعـــش» وتــدريــب 
قوات محلية في المناطق التي طُرد 

التنظيم الإرهابي منها.
وكــتــب الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
تغريدة على «تويتر» أمــس: «لقد 
هزمنا (داعـــش) فــي ســوريــا، وهــذا 
كـــــان الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد لـــوجـــودنـــا 
(هــنــاك) خــلال رئاسة تــرمــب». لكن 
البيت الأبيض و«البنتاغون» أبقيا 
الــغــمــوض بــالــنــســبــة إلــــى الــجــدول 
الزمني للانسحاب، على رغم تأكيد 

البدء به فوراً.

ر مراقبون من أن انسحاباً 
ّ
وحذ

أمــيــركــيــاً مــتــســرعــاً مــن ســوريــا من 
الــســاحــة لحلفاء  شــأنــه أن يــخــلــي 
نــظــام الــرئــيــس بــشــار الأســــد، وفــي 
مــقــدمــهــم روســيــا وإيـــــران. وقــالــوا: 
إن الــخــطــوة الأمــيــركــيــة تـــؤدي إلــى 
حــشــر «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الــكــرديــة فــي وضـــع دقــيــق للغاية، 
علماً بأن إردوغان أكد الاثنين عزمه 
«الــتــخــلــص» مـــن المــقــاتــلــين الأكــــراد 
فــي شــمــال ســوريــا إذا لــم يرغمهم 

عرّابهم الأميركي على الانسحاب.
وسارع السيناتور الجمهوري 
ليندسي غراهام إلى إبداء تحفظاته 
أمــــس، مــعــتــبــراً أن «انــســحــاب هــذه 

الــــقــــوة الأمـــيـــركـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة مــن 
 فادحاً».

ً
سوريا سيكون خطأ

وأعـــــــــلـــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الــقــرار الأمــيــركــي  بـــلاده تبلغت  أن 
مـــســـبـــقـــاً، مـــوضـــحـــاً أن حــكــومــتــه 
ســــــتــــــدرس تــــــداعــــــيــــــات انــــســــحــــاب 
الأمـــيـــركـــيـــين مــــن ســـــوريـــــا، لــكــنــهــا 
«ســــتــــدافــــع عــــن نـــفـــســـهـــا» ضــــد أي 
أخـــطـــار مــحــتــمــلــة مــصــدرهــا الــبــلــد 
المـــــجـــــاور، فــــي حــــين أشـــــــارت لــنــدن 
إلى عدم اتفاقها مع اعتقاد ترمب 
هُــــزم. أمـــا المتحدثة  بـــأن «داعـــــش» 
الــروســيــة، ماريا  بــاســم الخارجية 
زاخــــــاروفــــــا، فـــأعـــربـــت عــــن اقــتــنــاع 

مـــوســـكـــو بــــــأن الــــــقــــــرار الأمـــيـــركـــي 
سيساهم إيجابياً في التوصل إلى 

تسوية سورية.
ولــم يصدر موقف عــن دمشق 
حتى مساء أمس، في حين اعتبرت 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
الــكــرديــة - الــعــربــيــة، المــدعــومــة من 
واشنطن، القرار «طعنة في الظهر 
وخيانة لدماء آلاف المقاتلين» الذين 

ماتوا من أجل هزيمة «داعش».
وتــزامــن قــرار ترمب مــع إعــلان 
واشـــنـــطـــن أنـــهـــا وافـــقـــت عــلــى بيع 
تركيا صواريخ «باتريوت» بقيمة 

٣٫٥ مليار دولار.
(تفاصيل ص ٧)

لندن: بدر القحطاني

تتحرك لــنــدن صــوب قـــرار أمــمــي قــالــت إنه 
«ســيــؤيــد شــــروط اتــفــاقــات اســتــوكــهــولــم» بين 
الــحــكــومــة اليمنية والــحــوثــيــين، ويــمــنــح الأمــم 
المتحدة «صلاحيات مراقبة تطبيقها»، ووضع 

«خطوات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية».
إلــى حماية الاتفاقات؛  وتسعى بريطانيا 
لتواصل بذلك جهودها مع بقية الدول الخمس 
إلــى جانب  الــدائــمــة العضوية بمجلس الأمـــن، 
«١٩+» الــراعــيــة لــلــســلام في  مــجــمــوعــة دول الــــــــ
الــيــمــن، وعــلــى رأســـهـــا الــســعــوديــة الــتــي تــقــود 
تحالفاً منذ العام ٢٠١٥ لإعــادة الشرعية التي 
انقلب عليها الحوثيون وأدخلوا اليمن في أزمة 

منذ سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٤.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي 
هــانــت، خـــلال جلسة لــلــبــرلمــان أمـــس، أن بــلاده 
ســتــطــلــب «مـــن مــجــلــس الأمــــن الــتــصــويــت على 

مشروع القرار خلال الساعات الـ٤٨ المقبلة».
وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية 
فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، إدويـــن 
ســــمــــوأل، فـــي حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»: 
«تــــوجــــد فــــي هـــــذا الـــــقـــــرار المــــلامــــح الــرئــيــســيــة 
مــن اتــفــاقــيــات اســتــوكــهــولــم». ونــفــى أن تكون 
بــريــطــانــيــا قـــد «أنــــقــــذت الـــحـــوثـــيـــين» بــدعــمــهــا 
للمشاورات والجلوس حول طاولة الحوار مع 
الشرعية، مؤكداً أن بريطانيا تريد دعم الشعب 
اليمني من خلال دعم الحلول. وقال: «استوعب 
الــحــوثــيــون أنــه كــان لا بــد لهم أن يــعــودوا إلى 

طاولة المفاوضات وإنقاذ أنفسهم».
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي أكــــــدت فـــيـــه الــحــكــومــة 
اليمنية التزامها اتفاق الحديدة رغم الخروقات 
المـــوجـــودة، نــقــلــت وكــالــة الــصــحــافــة الفرنسية 
تحذيرات مصدر في تحالف دعم الشرعية في 
اليمن من انهيار الاتفاق، مشيراً إلى ٢١ خرقاً 
منذ بدء سريان الهدنة منتصف ليل الاثنين/ 

الثلاثاء الماضي.
ودشـــنـــت لــجــنــة الـــحـــديـــدة بـــرئـــاســـة الأمـــم 
المتحدة اعمالها باتصالات هاتفية مع الحكومة 
أكــد  اليمنية والــحــوثــيــين، وفـــق مــصــدر يمني 
أن الاتــصــالات «كــانــت بــهــدف الــتــعــارف فقط». 
واضــــاف: «تــركــز الأمـــم المــتــحــدة على الجوانب 
الإنسانية في المرحلة الأولى، وهو نفس توجه 

الحكومة اليمنية».
(تفاصيل ص ٤)

الصادق المهدي يتحدث إلى أنصاره عقب عودته إلى الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

في الداخل
الأزمة الحكومية تؤدي الى توسيع 

ص6مهام اللواء عباس إبراهيم

«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي
 يرفع سعر الفائدة

غضب في ليبيا بعد ضبط
 حاوية أسلحة آتية من تركيا

ر البنوك
ّ
«المركزي» السعودي يحذ

 من المساس ببدلات غلاء المعيشة

(اقتصاد)

(ص ١٠)

(ص ٢)

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
مــطــلــعــة أن روســـيـــا تــخــطــط لعقد 
مصالحة فلسطينية بين حركتي 
«فـــــتـــــح» و«حـــــــمـــــــاس». وأضــــافــــت 
أبــلــغــوا الفلسطينيين  الــــروس  أن 
والإسرائيليين أنهم بصدد التحقق 
من إمكانية ذلك، من خلال الاتصال 
«حماس» والسلطة، مشيرة إلى  بـ
أنهم يعتبرون المصالحة «عاملاً 
مساعداً على الهدوء وداعماً لإقامة 

الدولة الفلسطينية». 
وأوضحت المصادر أن ذلك 
كـــــان ســبــبــاً رئــيــســيــاً لــتــوجــيــه 
وزارة الخارجية الروسية دعوة 
إلـــــى أســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة رئــيــس 
«حــمــاس»  المــكــتــب الــســيــاســي لـــ

لزيارة موسكو.
يــــغــــادر هــنــيــة  ويـــفـــتـــرض أن 
قطاع غزة نهاية الأسبوع الحالي 
أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد 
تـــقـــديـــر، فــــي زيـــــــارة لمـــصـــر تــســبــق 
زيــارتــه لمــوســكــو. وقــالــت المــصــادر 
الفلسطينية إن مــغــادرتــه تنتظر 
ترتيبات مصرية فــقــط. ويخطط 
هنية لجولة خــارجــيــة على رأس 
وفـــــــد مــــــن «حــــــمــــــاس» قــــــد تــشــمــل 
قطر وتــركــيــا وبــيــروت والــســودان 
والكويت ودولاً أخرى. وتعد هذه 
تــــرأس المكتب  لـــه مــنــذ  أول جــولــة 
«حـــمـــاس» فـــي مــايــو  الــســيــاســي لــــ

(أيار) العام الماضي.
وفــي ردود الفعل على زيــارة 
هنية المتوقعة لموسكو، احتجت 
الــــحــــكــــومــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لــــدى 
عــلــن 

ُ
روســـيـــا عــلــى دعـــوتـــه، فــيــمــا أ

بشكل مفاجئ في تل أبيب، أمس 
الأربعاء، عن وصول وفد برلماني 
«بادرة لإنهاء الأزمة  روسي رفيع كـ
الدبلوماسية» القائمة بين البلدين 
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد 
إســقــاط إســرائــيــل طــائــرة تجسس 

روسية فوق اللاذقية.
واســـتـــقـــبـــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي لافـــــــروف فــي 
أمـــــــس، رئــيــس  مـــوســـكـــو أول مــــن 
«الـــــوكـــــالـــــة الــــيــــهــــوديــــة» إســـحـــاق 
هــرتــســوغ الـــذي تــطــرق إلـــى زيـــارة 
هــنــيــة، فـــرد عــلــيــه لافـــــروف قــائــلاً: 
«لـــكـــنـــكـــم فــــي إســــرائــــيــــل تــــديــــرون 
مفاوضات مع (حماس) وتبرمون 
اتفاقات وتسمحون لقطر بإدخال 
الــدولارات إليها»، بحسب  ملايين 

قل عن الوزير الروسي.
ُ
ما ن

(تفاصيل ص ٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر حكومية 
ســــويــــســــريــــة عـــــن مــــفــــاوضــــات 
مــــتــــقــــدمــــة مـــــــع الــــحــــكــــومــــتــــين 
الأميركية والإيرانية، وتشمل 
شــركــات تــجــاريــة، لفتح «قناة 
مــالــيــة» تــســمــح بــبــيــع الــطــعــام 
والدواء لإيران، في وقت تطالب 
طهران بتفعيل الآلية الأوروبية 

المقترحة (إس بي في).
وأشــــــــــــــــــــــــــــــارت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«فــــــــايــــــــنــــــــانــــــــشــــــــال تـــــــايـــــــمـــــــز» 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، أمــــــــــــس، إلـــــى 
«محادثات حساسة» تدور بين 
الأطــراف المعنية بهدف تفعيل 

المبادرة السويسرية «في أقرب 
وقــت ممكن»، من دون تحديد 
مـــــوعـــــد زمــــــنــــــي. وتــــابــــعــــت أن 
الخارجية الأميركية «مرتاحة» 
لــلــخــطــة لأنـــهـــا «تــتــمــاشــى مع 
إصــــــــرار واشـــنـــطـــن عـــلـــى أنــهــا 
ســـتـــواصـــل الـــســـمـــاح بــتــجــارة 
المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة مــع 

طهران».
وكــــان المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص لإيــــران بـــرايـــان هــوك، 
أمـــــــس، أن  مـــــن  نــــفــــى، أول  قـــــد 
تكون الولايات المتحدة فرضت 
عــقــوبــات عــلــى تــجــارة الأدويـــة 
والأغذية مع إيران، وقال لقناة 
الفارسية، إن  «صــوت أميركا» 

«الــنــقــص الــــذي تــشــهــده إيـــران 
فـــي الأدويـــــــة لـــم تــكــن مــصــدره 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات، إنـــــمـــــا الــــحــــرس 

الثوري».
أتـــى ذلـــك فــي وقـــت تقترب 
الآلــيــة الأوروبــيــة المقترحة من 
دخول مرحلة التنفيذ. وقالت 
مسؤولة السياسة الخارجية 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي فيديريكا 
أمــــس،  مـــوغـــيـــريـــنـــي، أول مــــن 
إن «قــنــاة الــدفــع بغير الـــدولار 
لمــواصــلــة الــتــجــارة مــع طــهــران 
 عن أملها 

ً
تحقق تقدماً»، معربة

بتفعيلها قــبــل نــهــايــة الشهر 
الحالي.

(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــجّـــر زعـــيـــم حــــزب الـــعـــمـــال الــبــريــطــانــي، 
جــيــريــمــي كـــوربـــن، جــــدلاً واســـعـــاً فـــي مجلس 
الــعــمــوم أمــــس بــعــدمــا وصــــف عــلــى مـــا يــبــدو 
«المرأة الغبية»،  الــوزراء تيريزا ماي بـ رئيسة 

وهو أمر نفاه لاحقاً.
والتقطت الكاميرات المنتشرة 
في مجلس العموم كوربن وهو 
يتمتم بهاتين الكلمتين، موجهاً 

إياهما إلى ماي التي كانت تسخر 
مــــن مـــحـــاولـــتـــه إجـــــراء 

تصويت لنزع الثقة 
عنها. وخرجت من 

مقاعد المحافظين 
صــــــــــــــــــــــرخــــــــــــــــــــــات 

«العار!» و«فاضح»، في حين ردت ماي قائلة: 
إنــه «بعد ١٠٠ عــام على حصول النساء على 
حق التصويت (فــي المملكة المتحدة)، يتعين 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع فــــي هــــــذه الـــغـــرفـــة اســـتـــخـــدام 
لــدى مخاطبة أحــد أعضائها  مــفــردة ملائمة 
مــن الــنــســاء». إلا أن كــوربــن نفى تلفظه بهذه 

العبارة، وقال في جلسة برلمانية بعد الظهر، 
الــتــي استخدمها هــي «أشــخــاص  الــعــبــارة  إن 
أغبياء». وأضاف متحدث باسمه للصحافيين: 
«أوضح أنه لم يقل (امرأة غبية)، وليس لديه 
الوقت لتجاوزات تعبّر عن كراهية للنساء أياً 

كانت طبيعتها».
وفـــي حــين شغلت هـــذه الــقــضــيــة الــنــواب 
البريطانيين، أمس، أعلنت المفوضية الأوروبية 
أنها تبنت إجراءات تتعلق بقطاعات الخدمات 
المــالــيــة والــنــقــل الــجــوي والــجــمــارك، لتخفيف 
تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق مع لندن حول 
«بــريــكــســت». واعتبر رئــيــس المفوضية، جان 
كلود يونكر، خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــي مــن دون اتــفــاق حــول 
فترة انتقالية «كارثة محققة».
(تفاصيل ص ١١)

دعا أمام أنصاره إلى رئاسة توافقية وحكومة انتقالية

الخرطوم: أحمد يونس

أنــــهــــى الــــزعــــيــــم الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي 
الــــــســــــودانــــــي الـــــــصـــــــادق المـــــــهـــــــدي، مـــنـــفـــاه 
الاخــــتــــيــــاري، الـــــذي دام نــحــو عـــــام، داعــيــاً 
أمـــــام آلاف مـــن أنــــصــــاره الـــذيـــن احــتــشــدوا 
لاستقباله في مدينة أم درمــان، أمــس، إلى 
تكوين حكومة انتقالية، ورئاسة توافقية، 

للوصول إلى مخرج آمن للوطن.
ولــــــــم تــــنــــفــــذ الــــســــلــــطــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
بــإلــقــاء القبض عليه،  الــســودانــيــة وعــيــدهــا 
بعد اتهامات كانت قد وجهتها له، تتعلق 
بــإثــارة الــحــرب ضــد الــدولــة، والتحالف مع 

حــركــات مــتــمــردة مسلحة، تصل عقوبتها 
إلى الإعدام.

وقــــال المــهــدي الــــذي يــتــرأس مجموعة 
«نــــداء الـــســـودان»، الــتــي تــتــكــون مــن أحـــزاب 
ســـيـــاســـيـــة مــــعــــارضــــة وحــــــركــــــات مــســلــحــة 
متمردة، إنه بصدد تقديم «روشتة للخلاص 
الوطني»، أطلق عليها «العقد الاجتماعي 
الـــوطـــن»، تتضمن تــوقــيــع وثيقة  لــخــلاص 
تقدم بصورة جماعية لرئاسة الجمهورية، 
يوقعها «كل من كان له قلب أو ألقى السمع 
أبــرز بنودها إلى  وهــو شهيد»، تدعو فــي 

رئاسة دورية توافقية، وحكومة انتقالية.
المهدي الذي يترأس حزب الأمة القومي 

أحد أكبر الأحزاب السودانية، ويتزعم طائفة 
الأنـــصـــار الــديــنــيــة الــــبــــارزة، نــاشــد ممثلي 
الــقــوى الــســيــاســيــة والــديــنــيــة والمــدنــيــة في 
البلاد توقيع الوثيقة المقترحة، والمشاركة 
فـــي تــقــديــمــهــا إلــــى الـــرئـــاســـة الـــســـودانـــيـــة. 
وأضاف: «من يتخلف عنها ما عنده عذر».

وتــــظــــاهــــر مــــئــــات أمــــــــس، فـــــي كـــــل مــن 
بـــورســـودان وعــطــبــرة والــنــهــود، احتجاجاً 
على احتدام أزمات الخبز وارتفاع أسعاره... 
كــــانــــت أعـــنـــفـــهـــا فــــي عـــطـــبـــرة حـــيـــث أحــــرق 
الــحــزب الوطني الحاكم،  المتظاهرون مقر 
ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في المدينة.
(تفاصيل ص ٣)
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المحكمة الدستورية الكويتية تبطل عضوية
 نائبين يواجهان حكماً بالسجن

الكويت: ميرزا الخويلدي

أبطلت المحكمة الدستورية 
الــكــويــتــيــة، أمـــــس، المـــــادة ١٦ من 
الــلائــحــة الــداخــلــيــة لمجلس الأمــة 
«البرلمان» بالكامل، مع ما يترتب 
عــلــى ذلــــك مـــن آثــــــار، مــمــا يعني 
عــمــلــيــاً إبـــطـــال عــضــويــة نــائــبــين 
إســـــلامـــــيـــــين فــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــة 
الكويتي، هما جمعان الحربش 
اللذان صدر  ووليد الطبطبائي، 
في حقهما حكم نهائي بالسجن، 

ويوجدان خارج البلاد.
وجـــــــاء الـــطـــعـــن الـــــــذي قــدمــه 
بعض المحامين الكويتيين، على 
هــذه المــادة، بناء على التصويت 
بـــاســـتـــمـــرار عـــضـــويـــة الــنــائــبــين 
الـــحـــربـــش والــطــبــطــبــائــي؛ حيث 
أصـــبـــحـــت عـــضـــويـــتـــهـــمـــا بــاطــلــة 

رسمياً بناء على هذا الحكم.
وكـــان الــبــرلمــان الــكــويــتــي قد 
ت في أكتوبر (تشرين الأول)  صوَّ
المــاضــي بعدم إســقــاط العضوية 
ـــــنـــــائـــــبـــــين الــــطــــبــــطــــبــــائــــي  عــــــــن ال
والــــحــــربــــش، بـــعـــد صــــــدور حــكــم 
نـــهـــائـــي فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) ٢٠١٧ بحبسهما ثــلاث 

سنوات.
وحــــوكــــم الـــنـــائـــبـــان بــســبــب 
اتـــهـــامـــهـــمـــا فــــي «قـــضـــيـــة دخــــول 
مجلس الأمــــة» والمــتــهــم فيها ٧٠ 
نــــواب ســابــقــون  مــواطــنــاً، بينهم 
وحاليون. وتعود وقائع القضية 
إلـــى نوفمبر ٢٠١١؛ حــين اقتحم 
نــــــــواب فـــــي الــــبــــرلمــــان وعــــــــدد مــن 
المتظاهرين مجلس الأمة، ودخلوا 
قاعته الرئيسية. وجاء الاقتحام 
بعد احتجاجات شهدتها الكويت 
الــوزراء  تطالب باستقالة رئيس 
الـــســـابـــق الــشــيــخ نـــاصـــر المــحــمــد 

الصباح.
ووصــــــــــــــــفــــــــــــــــت المـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
الدستورية في حيثيات حكمها 
أمــــــس، بـــشـــأن بـــطـــلان المـــــــادة ١٦ 
مــن الــلائــحــة الــداخــلــيــة، تصويت 

المجلس في أكتوبر الماضي على 
إبــــقــــاء عـــضـــويـــتـــي الــطــبــطــبــائــي 
«الــتــدخــل السافر»  بـــ والــحــربــش، 

في أعمال سلطتها.
ويتعين على المجلس الدعوة 
لانــــتــــخــــابــــات تـــكـــمـــيـــلـــيـــة. وقــــــال 
الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري الــكــويــتــي، 
«الشرق  الدكتور محمد الفيلي، لـ
المـــحـــكـــمـــة  الأوســــــــــــــط»، إن حــــكــــم 
الدستورية الصادر أمس، قرر أن 
العضوية لم تعد قائمة لعضوي 
مجلس الأمة المحكومين بالسجن 
فـــــي قـــضـــيـــة اقــــتــــحــــام المـــجـــلـــس، 
مــضــيــفــاً أنــــه بــعــد الاطــــــلاع على 
حيثيات الحكم يتبين أن المحكمة 
تعتبر أن العضوية لم تعد قائمة، 
وقال: «وفق حكم المحكمة، لم يعد 
للعضوين صفة العضوية، ووفق 
حكم المادة ٨٤ فإنه يجب أن يعلن 

المجلس عن ذلك».
ومضى يقول: «لقد سقطت 
العضوية بقوة القانون، وبنص 
المادة ٨٤ من الدستور التي تقرر أن 
شغور وخلو المقعد يلزم الإعلان 
عنه، وهذا الإعلان هو اختصاص 
معقود لمجلس الأمة، وهذا يتعلق 
(الإعـــــلان) عـــن الـــخـــلـــو، ولــيــس  بــــــ
(تـــقـــريـــر) مـــبـــدأ الـــخـــلـــو. وهــــو ما 
يتم بقرار من المجلس، ويمكن أن 
يصدر بأغلبية أصوات الأعضاء 
الـــــحـــــاضـــــريـــــن، كـــبـــقـــيـــة قـــــــــرارات 
المجلس إذا تم طرحه للتصويت، 
عــلــمــاً بــأنــنــا هــنــا بـــصـــدد تنفيذ 
حكم قضائي، وبالتالي يصبح 
من غير المنطقي الاعتراض على 

تنفيذه من قبل مجلس الأمة».
وأضاف: «متى ما صدر هذا 
الإعــــــلان يـــلـــزم أيـــضـــاً وفــــق حكم 
المادة ١٨ من اللائحة الداخلية، أن 
يخطر رئيس المجلس الحكومة، 
ثم تبدأ الآثــار الأخـــرى، فــإذا كان 
الخلو قد تــم، وتبقى على ولاية 
المـــجـــلـــس أكـــثـــر مــــن ســـتـــة أشـــهـــر، 
فــفــي هــــذه الـــحـــالـــة يـــلـــزم تنظيم 

انتخابات تكميلية».

٣٧٠ ألف متقاعد بين المستفيدين

«المركزي» السعودي يحذر البنوك من المساس ببدلات غلاء المعيشة
الرياض: «الشرق الأوسط»

جددت مؤسسة النقد العربي 
ــــبــــنــــك المـــــركـــــزي)  الـــــســـــعـــــودي (ال
أمس التأكيد على البنوك بعدم 
المـــســـاس بـــبـــدلات غــــلاء المــعــيــشــة 
الشهري، وعدم اقتطاع أي مبلغ 
من هذه البدلات لصالح البنوك 
مقابل سداد القروض الشخصية 

والالتزامات التمويلية الأخرى.
وكــــــــــــــان خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز أمر باستمرار صرف بدل 
غلاء المعيشة للموظفين المدنيين 
والــــعــــســــكــــريــــين والمــــتــــقــــاعــــديــــن 
والــضــمــان الاجتماعي والطلاب 
والطالبات أول من أمس (الثلاثاء) 
للعام المالي الجديد بناءً على ما 

عرضه الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدفـــــاع رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 

والتنمية.
وأشار البيان إلى أن استمرار 
صرف بدل غلاء المعيشة الشهري 
بـــــواقـــــع ألـــــــف ريــــــــال لــلــمــوظــفــين 
المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين، وبــــدل 

غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي 
الـــــــــذي يـــــصـــــرف لــلــمــســتــفــيــديــن 
مـــن المــؤســســة الــعــامــة لــلــتــقــاعــد، 
والمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 
٥٠٠ ريــــال، وبــــدل غـــلاء المعيشة 
للمخصص الشهري لمستفيدي 
الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي بــمــبــلــغ 
٥٠٠ ريـــــال، مـــع اســـتـــمـــرار زيــــادة 

مــكــافــأة الــطــلاب والــطــالــبــات من 
المــواطــنــين بنسبة ١٠ فــي المــائــة، 
وذلـــك لمـــدة عـــام مــالــي واحـــد إلــى 
حــين اســتــكــمــال دراســــة منظومة 

الحماية الاجتماعية.
وأكدت مؤسسة النقد تنفيذ 
التوجيهات وتلافي تأثر بدلات 
المستفيدين والمكافأة المشار إليها 
أعلاه عند تطبيق الاستقطاعات 

الـــــــدوريـــــــة، داعـــــيـــــة كــــافــــة عـــمـــلاء 
إلــــى مــمــارســة حقوقهم  الــبــنــوك 
الـــتـــي كــفــلــهــا الـــنـــظـــام والـــلـــوائـــح 
الصادرة عنها في التقدم بشكوى 
الـــعـــمـــلاء في  إلــــى إدارة حــمــايــة 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
فـــي حــــال وجــــود أي مــخــالــفــة أو 

وقوع ضرر بحقهم.
إلــــى ذلــــك، أعــلــنــت المــؤســســة 

العامة للتأمينات الاجتماعية أن 
الصرف سيشمل المواطنين الذين 
يــتــســلــمــون مـــعـــاشـــات تــقــاعــديــة 
مــن المــؤســســة ومــعــاشــات الــوفــاة 
ومــعــاشــات العجز المهني وغير 
المــهــنــي، وكــذلــك المستفيدين من 
نــظــام الــتــأمــين ضــد الــتــعــطــل عن 
العمل «ســانــد». وأشــار سليمان 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــقـــويـــز مــحــافــظ 

المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 
إلـــــــــــى أن عــــــدد  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
المستفيدين الذين يحصلون على 
معاشات شهرية تجاوز ٣٧٠ ألف 
مستفيد، يصرف لهم شهرياً أكثر 
من مليار و٧٩٤ مليون ريال، يتم 
إلــى الحساب  تحويلها مباشرة 
البنكي الذي تم تحديده من قبل 

المستفيد.

في رسالة وجهها إلى المشاركين في الملتقى البرلماني الثالث للجهات بالرباط

الملك محمد السادس: المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية تظل حبراً على ورق
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــال الملك محمد السادس إن 
«المــغــاربــة لا يـــريـــدون مــؤســســات 
جـــهـــويـــة حــــبــــراً عـــلـــى ورق»، بــل 
«يــــتــــطــــلــــعــــون لــــجــــهــــات فــــاعــــلــــة، 
تتجاوب مع انشغالاتهم الملحّة، 
فـــي تــحــســين معيشهم  وتــســاهــم 

اليومي».
وجـــــدد الــعــاهــل المــغــربــي في 
رسالة وجهها إلى المشاركين في 
أشــغــال الملتقى البرلماني الثالث 
تحت 

ُ
للجهات (المناطق)، الذي افت

أشغاله، أمس، في الرباط، تلاها 
مستشاره عبد اللطيف المنوني، 
حــــرصــــه عـــلـــى «إنـــــجـــــاح الــــــورش 
الإصــــلاحــــي الــهــيــكــلــي لــلــجــهــويــة 
الــذي نضعه فــي صلب  المتقدمة، 
تــوجــهــاتــنــا الاســتــراتــيــجــيــة، من 
أجـــــل تـــرســـيـــخ مـــســـار الــتــحــديــث 
المــــؤســــســــي لـــــبـــــلادنـــــا، وتـــوطـــيـــد 
بــنــاء مــغــرب الــتــضــامــن والــكــرامــة 
والعدالة الاجتماعية والمجالية، 
والـــنـــهـــوض بــالــتــنــمــيــة المــنــدمــجــة 
والمـــســـتـــدامـــة لـــفـــائـــدة المـــواطـــنـــين 
كافة»؛ مشدداً على أن «النهوض 
الأمثل» بورش الجهوية المتقدمة 
يــــتــــوقــــف فــقــط  «الــــــحــــــاســــــم»، «لا 
الــصــلاحــيــات المخولة  على حجم 
الــتــرابــيــة، خصوصاً  لــلــجــمــاعــات 
الجهات، بل يرتبط أساساً بكيفية 
مـــمـــارســـتـــهـــا، وقـــــــــدرة الـــفـــاعـــلـــين 
ــبــين، على 

َ
كــافــة، لا ســيــمــا المــنــتــخ

التحلي بروح المسؤولية العالية، 
اء، 

ّ
وترجيح العمل الجماعي البن

الــهــادف إلــى جعل خدمة المواطن 
أولـــويـــة الأولـــويـــات، وتـــجـــاوز كل 

الاعتبارات الضيقة».
وأضـــاف الــعــاهــل المــغــربــي أن 
«التدابير والأوراش التي بادرنا 
إلــى إطلاقها في الآونــة الأخيرة، 
لا سيما منها المتعلقة باللاتركيز 
الإداري، وإصلاح منظومة الدعم 
والحماية الاجتماعية، ومنظومة 
الــتــكــويــن المــهــنــي، وإعـــــادة النظر 

في الإطــار القانوني والتنظيمي 
لــلــمــراكــز الــجــهــويــة لــلاســتــثــمــار، 
تــنــدرج ضــمــن مــنــظــورنــا الشامل 
الهادف إلى توفير أسباب النجاح 
لمسار التنمية الجهوية، والرفع 
من وتيرة تفعيله، وتأهيل جميع 
الجهات لممارسة اختصاصاتها 

على أحسن وجه».
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، يضيف 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي، «نـــؤكـــد الــيــوم 
ضــــرورة الــحــرص عــلــى التناسق 
والتكامل بين المهام الموكولة لكل 
الــفــاعــلــين الــعــمــومــيــين الــتــرابــيــين، 
وبـــــخـــــاصـــــة مــــنــــهــــم الــــجــــمــــاعــــات 
الــــتــــرابــــيــــة، عـــلـــمـــاً بــــــأن الـــقـــوانـــين 
لــهــذه الجماعات حــددت  مة 

ِّ
المنظ

للجهات مهام النهوض بالتنمية 
المندمجة والــدائــمــة، كما رسمت 
لمجالس العمالات والأقاليم مهام 
النهوض بالتنمية الاجتماعية، 
خصوصاً في المجال القروي كما 
في المجالات الحضرية، وسطرت 
للجماعات مــهــام تقديم خدمات 

القرب للساكنة».
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــــصــــــــدد، دعـــــا 
الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي المـــــشـــــاركـــــين 
«للمساهمة في التفكير في وضع 
إطــــار مــنــهــجــي، مــحــدد مـــن حيث 
الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة 
الجهات لاختصاصاتها، بشكل 
يـــراعـــي مــتــطــلــبــات الــتــكــامــل بين 
الاختصاصات الذاتية والمشتركة 
والمــنــقــولــة، آخــــذاً بــعــين الاعــتــبــار 
أيضاً القدرات المالية والتدبيرية 
الخاصة بكل جهة، مع استحضار 
الــحــلــول المــؤســســاتــيــة الــحــديــثــة، 

التي أثبتت نجاعتها».
الــــعــــاهــــل  وبـــــعـــــد أن ســــجــــل 
المغربي أن «مختلف جهات المملكة 
قطعت أشواطاً متفاوتة في وضع 
أبــرز  الــجــهــويــة»،  بــرامــج التنمية 
البرامج  أن «ضــمــان ترجمة هــذه 
إلـــــى مـــنـــجـــزات فــعــلــيــة مــتــكــامــلــة 
مـــع الـــســـيـــاســـات الــقــطــاعــيــة على 
المـــســـتـــوى الـــتـــرابـــي يــقــتــضــي من 

الجهات عدم الاقتصار على قنوات 
الــتــمــويــل المـــعـــتـــادة فـــقـــط، وإنــمــا 
يتطلب إمعان التفكير في كيفية 
تــعــبــئــة الـــتـــمـــويـــلات الـــضـــروريـــة 
لــهــذه الـــبـــرامـــج، وتــنــويــعــهــا عبر 
مــخــتــلــف الــــشــــراكــــات، بـــمـــا فــيــهــا 
الــتــعــاون الـــلامـــركـــزي». كــمــا دعــا 
إلى «استثمار فرصة التقييمات 
المرحلية المقبلة لبرامج التنمية 
الجهوية، من أجل تقوية هندسة 
تــمــويــل المـــشـــاريـــع المــبــرمــجــة في 
إطـــــار هــــذه المـــخـــطـــطـــات، ضــمــانــاً 

لواقعيتها ولنجاعتها».
وارتـــــــــــبـــــــــــاطـــــــــــاً بــــــمــــــوضــــــوع 
التمويلات، قال العاهل المغربي: 
«لا داعي للتذكير هنا بمحدودية 
الإمــكــانــيــات المــالــيــة لــلــدولــة ككل. 
ومــن تــم فــإن الجماعات الترابية 
بـــرامـــج تنموية  ــبــة بــوضــع 

َ
مــطــال

وبـــــــــرامـــــــــج عـــــمـــــل تــــــــراعــــــــي هـــــذه 
الإكــــراهــــات، وبــخــاصــة مـــن خــلال 
السهر على تدبير مواردها المالية 

بكل نجاعة وفعالية، وتسخيرها 
للاستثمار الموفر للتشغيل المنتج 
الــحــاجــيــات الحقيقية  ولــصــالــح 

والملحة للساكنة».
بــــدعــــوتــــه  وبــــــعــــــد أن ذكّــــــــــــر 
الــــدورة الثانية  المنتخبين خـــلال 
للملتقى إلى «ابتكار حلول محلية 
تـــتـــلاءم مـــع مــشــكــلات الــشــبــاب»، 
لاحظ العاهل المغربي أن مبادرات 
الجهات بهذا الخصوص «ظلت 
 عن كونها 

ً
دون طموحنا، فضلا

لا تــســتــجــيــب لــتــطــلــعــات الــفــئــات 
المـــعـــنـــيـــة»، مـــشـــدداً عــلــى «الــعــمــل 
وفــق منهجية تشاركية، لبلورة 
خــطــط وبــــرامــــج جــهــويــة لإدمــــاج 
الــــشــــبــــاب، مــــع مـــــراعـــــاة الــتــكــامــل 
والانـــســـجـــام مـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية المندمجة للشباب، ومع 
برامج التنمية الجهوية». كما دعا 
الــحــكــومــة والمــجــلــس الاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والــبــيــئــي، وبــاقــي 
الــهــيــئــات الــعــمــومــيــة المــعــنــيــة إلــى 

مواكبة الجهات بهذا الخصوص، 
ودعـــمـــهـــا لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، 
بــمــا يسهم فــي «تــفــعــيــل الحقوق 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والثقافية والبيئية، ويقوي آليات 
الوساطة على المستوى الترابي».
وفي هذا الإطار، ذكّر العاهل 
المــــغــــربــــي بــــدعــــوتــــه الـــجـــمـــاعـــات 
الـــتـــرابـــيـــة إلـــــى «أن تــــــدرج ضــمــن 
برامجها مشاريع كفيلة بتحقيق 
مـــزيـــد مــــن الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــــتــــرابــــيــــة، وتـــقـــلـــيـــص مــظــاهــر 
التهميش والإقصاء». وقال بهذا 
الــــخــــصــــوص «إنــــنــــا نــــوجــــه هـــذه 
الجماعات إلى العمل، بشراكة مع 
الدولة وباقي الفاعلين الترابيين، 
على وضع برامج ومشاريع تهدف 
إلى تقوية قدرات الفئات الوسطى 
فــي المــجــالات الحضرية، بــمــوازاة 
مع تحفيز انبثاق وتوسيع طبقة 

وسطى فلاحية».
الــعــاهــل المغربي  كما أوصـــى 

«أن تواكب  بـــ الجماعات الترابية 
المــســتــجــدات، وتــراعــي الــتــطــورات 
العميقة والمتسارعة، التي يعرفها 
المغرب والعالم من حولنا»، وأن 
تـــبـــادر «لإقـــامـــة شـــراكـــات منتجة 
مع الهياكل الإدارية اللامتمركزة، 
ومع الفاعلين في القطاع الخاص 
وفــــعــــالــــيــــات المــــجــــتــــمــــع المـــــدنـــــي، 
ومواكبة تحسين مناخ ومساطر 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 
الترابي». مشدداً على أن «اعتماد 
مــبــادئ الــحــكــامــة الــجــيــدة، وربــط 
بالمحاسبة،  المسؤولية  ممارسة 
يـــظـــل حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــــي تــعــزيــز 
نــجــاعــة المـــؤســـســـات، والــنــهــوض 
بــالــتــنــمــيــة الـــجـــهـــويـــة والمــحــلــيــة 
المندمجة». كما ناشد الجماعات 
الترابية وكل المشاركين في الملتقى 
الــتــي تستحقها  المــكــانــة  «إعـــطـــاء 
لــهــذا المــوضــوع، نقاشاً وتطبيقاً 
الــواقــع، حتى لا تظل  على أرض 
الحكامة مجرد شعار أجوف، من 
دون مضمون حقيقي، ومن دون 
أثـــر مــلــمــوس فــي تحسين ظــروف 

عيش المواطنين».
فــــعــــالــــيــــات  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الدورة الثالثة للملتقى البرلماني 
لــلــجــهــات، الـــــذي يــنــظــمــه مجلس 
المـــســـتـــشـــاريـــن المـــغـــربـــي (الـــغـــرفـــة 
الــثــانــيــة بــالــبــرلمــان)، بــشــراكــة مع 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والـــــبـــــيـــــئـــــي، وجــــمــــعــــيــــة رؤســــــــاء 
الــــجــــهــــات والـــجـــمـــعـــيـــة المـــغـــربـــيـــة 
لــــــرؤســــــاء الـــــجـــــمـــــاعـــــات، وبــــدعــــم 
مــــن شــــركــــاء المـــجـــلـــس الـــدولـــيـــين، 
تــرتــكــز عــلــى مــا تحقق مــن تطور 
فـــــــــي مـــــــــجـــــــــالات الاخــــــتــــــصــــــاص 
والـــحـــكـــامـــة والاســـــتـــــشـــــارة، عــبــر 
«الاختصاصات  محاور تتعلق بـ
الــجــهــويــة، والإمــكــانــيــات المتاحة 
وإكراهات الممارسة»، و«الشراكة 
الجهوية»،  الحكامة  ومتطلبات 
و«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــتـــشـــاركـــيـــة 
ورهـــــــــانـــــــــات تــــفــــعــــيــــل الــــهــــيــــئــــات 

الاستشارية الجهوية».

العاهل المغربي يضع حجر الأساس لمحطة جوية جديدة بمطار الرباط - سلا (ماب)

دون احتجاجاتهم بتنظيم مسيرة «الوزرات البيضاء» تونس: أساتذة «الثانوي» يُصعِّ
تونس: المنجي السعيداني

نــفــذ أســــاتــــذة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، 
أمـــــس، مــســيــرة «الـــــــــوزرات الــبــيــضــاء» 
وسط العاصمة التونسية، احتجاجاً 
على عــدم استجابة الحكومة ووزارة 
الـــتـــربـــيـــة لمـــطـــالـــب المــــــدرســــــين، وعـــــدم 
تقديم مقترحات جدية لإنــهــاء الأزمــة 

المستفحلة منذ أسابيع.
وانــتــقــد لسعد اليعقوبي، رئيس 
الــجــامــعــة الــعــامــة لــلــتــعــلــيــم الــثــانــوي، 
التابعة لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، 
الــحــكــومــة فــي تنفيذ مطالب  مماطلة 
رجــال التعليم، بقوله إن «المفاوضات 
الـــتـــربـــيـــة دامــــــت لأكـــثـــر مــن  مــــع وزارة 
ســتــة أشــهــر؛ لــكــن دون جــــدوى، وعلى 
الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم 
مقترحات مقبولة، إذا كانت لا ترغب 
في سنة دراسية بيضاء»، مشدداً على 
أن أساتذة التعليم الثانوي «لن يعودوا 

من الشوارع حتى تحقيق مطالبهم».
فـــي المــقــابــل دعـــا حــاتــم بـــن ســالــم، 
وزيـــــر الــتــربــيــة، إلــــى إبـــعـــاد المــنــظــومــة 
التعليمية عن التجاذبات السياسية، 

بــقــولــه: «لــيــس بــإمــكــانــنــا أن نــقــبــل أن 
تعيش منظومتنا التربوية العمومية 
هزات غير مقبولة»، ودعا إلى تحقيق 
لـــكـــن دون أن  الاســــتــــقــــرار والــــتــــوافــــق؛ 

يــقــدم حــلــولاً عملية لــعــدد مــن مطالب 
المدرسين.

وتــتــلــخــص مــطــالــب المــــدرســــين في 
ضـــــرورة الــتــمــتــع بــالــتــقــاعــد المــبــكــر (٥٥ 

اعــتــبــار أن مــهــنــة التعليم  ســـنـــة)، عــلــى 
شاقة، وتسوية الملف المالي المتمثل في 
المــنــح الخصوصية للمدرسين،  تــقــديــم 

وتسوية وضعية المؤسسات التربوية.

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أعــلــنــت الــهــيــئــة 
المــحــامــين)  الــوطــنــيــة للمحامين (نــقــابــة 
تــنــظــيــم «يــــــوم غــــضــــب»، وإضــــــــراب عــن 
العمل في كافة المحاكم، مع حمل الشارة 
الــحــمــراء بــدايــة مــن الــيــوم (الــخــمــيــس)، 
مؤكدة الشروع بداية من يوم غد الجمعة 
فـــي تــنــظــيــم اعــتــصــامــات داخـــــل مــقــرات 
الــجــهــويــة للمحامين، وتعليق  الــفــروع 
نـــيـــابـــة المــــحــــامــــين فــــي قـــضـــايـــا الــــدولــــة 
والمـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة والــجــمــاعــات 
المحلية، وذلك احتجاجاً على ما تضمنه 
قانون المالية الجديد من ضرورة الكشف 
عن السر المهني، وإلزام المحامين بإعلام 
السلطات في حال وجود شبهة إرهابية، 

أو تبييض أموال.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــــرر الـــبـــرلمـــان 
التونسي تأجيل جلساته العامة، التي 
كانت برمجة خلال نهاية الشهر الحالي، 
إلــى بــدايــة شهر يناير (كــانــون الثاني) 
المــقــبــل، وهــــو مـــا يــعــنــي تــأجــيــل جلسة 
برلمانية مهمة، كانت مبرمجة يــوم غد 
الجمعة لانتخاب رئيس جديد للهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، وتجديد 

عضوية ثلاثة من أعضائها.

جانب من احتجاجات رجال التعليم وسط العاصمة التونسية أمس (رويترز)

الإمارات: نتائج إيجابية 
لمؤتمر المصالحة الأفغانية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الإمـــــــــــــارات، أمـــــس، 
إنــــهــــا اســـتـــضـــافـــت بــمــشــاركــة 
السعودية وحضور باكستان، 
مؤتمراً للمصالحة الأفغانية 
بين حركة «طالبان» والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وذلـــك في 
إطار الجهود المبذولة لتحقيق 
الأفــغــانــيــة، وإعـــادة  المصالحة 
الأمن والاستقرار لأفغانستان.

وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الإماراتية (وام)، إن المباحثات 
الـــــتـــــي اســـــتـــــمـــــرت عــــلــــى مــــدى 

يـــومـــين فــــي أبـــوظـــبـــي أثـــمـــرت 
نــــتــــائــــج إيــــجــــابــــيــــة مـــلـــمـــوســـة 
إلى  الأطـــراف، مشيرة  لجميع 
عقد اجتماع لاحق في أبوظبي 
لاســتــكــمــال عــمــلــيــة المــصــالــحــة 

الأفغانية.
أن  «وام»  وذكــــــــــــــــــــــــرت 
السعودية والإمارات توجهتا 
بالشكر إلى الرئيس الأفغاني 
أشــــــــــــرف غــــــنــــــي، والــــــوفــــــديــــــن 
الأميركي والباكستاني، ووفد 
حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان»، لــدعــمــهــم 
الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة لإنــــجــــاح 

المؤتمر.

«هجوم سبيبة»  المتورطون بـ
معروفون لدى الأمن التونسي

تونس: المنجي السعيداني

الــداخــلــيــة التونسية  أكـــدت وزارة 
تعرفها على هوية العناصر الإرهابية 
التي نفذت هجوما إرهــابــيــا مزدوجا 
استهدف فــرع أحــد المصارف والسطو 
على مبلغ ٣٧٥ ألف دينار تونسي (نحو 
١٢٥ ألف دولار)، وأدى كذلك إلى مقتل 
شـــاب تــونــســي يــدعــى خــالــد الــغــزلانــي 
وهو شقيق أحد العسكريين الذي قضى 

أيضاً بأيدي عناصر إرهابية.
وكان هشام الفراتي وزير الداخلية 
التونسية تــوعــد خــلال مــــواراة جنازة 
الــثــرى، العناصر الإرهــابــيــة  الــغــزلانــي 
للبلاد،  الغربية  بالمناطق  المتحصنة 
بـــالمـــلاحـــقـــة وبـــتـــعـــقـــب خـــطـــاهـــم حــتــى 

القضاء عليهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن العناصر 
الإرهابية التي نفذت الهجوم الإرهابي 
بمدينة سبيبة مــن ولايـــة (محافظة) 
القصرين (وسط غربي تونس) مساء 
الجمعة الماضي، معروفة بالكامل لدى 
مــصــالــح الـــحـــرس الــوطــنــي الــتــونــســي 
ولــديــهــا ســجــلات أمــنــيــة واضــحــة لــدى 
الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة 
الإرهــــــــــاب، وهـــــي ســـاعـــيـــة إلـــــى تــعــقــب 
تحركاتها والقبض عليها وتقديمها 

للعدالة.
وأشارت إلى أن العناصر الإرهابية 
إلــى خلية  التي قــادت الهجوم تنتمي 
«جند الخلافة» الإرهابية وهــي خلية 
مـــبـــايـــعـــة لــتــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي. 
وأكـــــدت عــلــى وجــــود أفـــــراد مـــن مدينة 
سبيبة ضمن هــذا التنظيم الإرهــابــي 
وهـــم الــذيــن قــــادوا الــعــمــلــيــة ونــفــذوهــا 
لمــعــرفــتــهــم الــعــمــيــقــة بــالمــنــطــقــة وبــكــافــة 

تضاريسها.
وعـــــلاوة عــلــى الــتــحــاق عــنــاصــر 
مــــن مـــديـــنـــة ســبــيــبــة بــــهــــذه الــخــلــيــة 
الإرهـــابـــيـــة، فـــإن الــتــحــريــات الأمــنــيــة 
الأولـــيـــة كــشــفــت كـــذلـــك عـــن مــشــاركــة 
عناصر إرهابية أخرى من القصرين 
وســيــدي بــوزيــد والـــكـــاف وجــنــدوبــة 

والعاصمة التونسية.
وأشــــارت مــصــادر أمنية تونسية 
إلى تصفية عدد من عناصر تلك الخلية 
الإرهـــابـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة أســـاســـا بجبل 
«السلوم» أو المتحصنة بجبل «المغيلة» 
وهما على مقربة من مدينة القصرين.

إلـــى مقتل عـــدة عناصر  وأشـــــارت 
منهم مــن خــلال كمائن نصبها قــوات 
الأمــن والجيش التونسي ومــن بينهم 
الإرهابي مراد الغزلاني الذي قتل يوم 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٢١
ابــن عــم القتيلين خالد الغزلاني  وهــو 
وسعيد الغزلاني وقد تمكن من مقتلهم 
لمعرفته الكاملة بالمنطقة وسهولة رصد 
تــحــركــات أفــــراد فــي المــنــاطــق الــغــابــيــة. 
وذكــــــرت المــــصــــادر ذاتـــهـــا أن مــؤســســة 
الجيش التونسي التي تقود حملات 
مكافحة الإرهــاب قد تمكنت كذلك من 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى الإرهــــابــــي بــرهــان 
البولعابي وذلك في السادس من يناير 

(كانون الثاني) من السنة الحالية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قـــدمـــت الــلــجــنــة 
التونسية لمكافحة الإرهاب (حكومية) 
معطيات وتفاصيل حول التهم الموجهة 
إلى الإرهابيين الذين وردت أسماؤهم 
تـــونـــســـيـــاً مــتــهــمــاً  قــــائــــمــــة ٢٣  ضــــمــــن 
بــــالإرهــــاب، فـــي خــطــوة لــتــبــريــر إجـــراء 
حكومي بتجميد أموالهم وأرصدتهم 

البنكية.
وأكدت أن أغلبهم نشط في الجناح 
العسكري لتنظيم «أنــصــار الشريعة» 
الإرهابي المحظور منذ سنة ٢٠١٣ الذي 
يــقــوده سيف الــلــه بــن حسين المــعــروف 
باسم «أبو عياض»، وفيهم من انتمى 
عــلانــيــة إلـــى تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي 
وخـــلـــيـــة «جـــنـــد الــــخــــلافــــة» الإرهـــابـــيـــة 

المبايعة له.
وأكدت كذلك تورط الكثير منهم في 
الأعمال الإرهابية على غرار اغتيال كل 
من السياسيين شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي (٢٠١٣) والهجوم الإرهابي 
على متحف باردو سنة ٢٠١٥ وعملية 

بن قردان سنة ٢٠١٦.

المغرب يرجّح «الفرضية الإرهابية» 
في مقتل السائحتين الاسكندينافيتين

الرباط: حاتم البطيوي

أعـــلـــن الـــوكـــيـــل الــــعــــام لــلــمــلــك (الـــنـــائـــب 
الــعــام) لـــدى محكمة الاســتــئــنــاف بــالــربــاط، 
مساء أمــس، أنه في إطــار الأبحاث الجارية 
حول مقتل سائحتين أوروبيتين بضواحي 
مراكش، تم إلقاء القبض على أحد المشتبه 
بهم، وقال إنه ينتمي إلى جماعة متطرفة. 
كما تم التعرف على هوية باقي المشتبه بهم، 

ويتم البحث عنهم من أجل توقيفهم.
الــقــضــائــي أن البحث  وأعــلــن المـــســـؤول 
جارٍ للتأكد من صحة شريط فيديو تداوله 
رواد وسائط التواصل الاجتماعي، باعتباره 
يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين. وخلص 
إلى القول إنه سيتم إطلاع الرأي العام على 

نتائج التحقيق في الوقت المناسب.
مــن جهته، قــال العميد بوبكر سابك، 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم المــصــالــح الأمــنــيــة 
المغربية، في تصريح صحافي، إنه في هذه 
الــبــحــث، تبقى فرضية الطابع  المــرحــلــة مــن 
الإرهابي لجريمة قتل سائحتين أوروبيتين 
قـــائـــمـــة وغـــيـــر مــســتــبــعــدة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــتــحــقــيــق فـــي الــجــريــمــة مــتــواصــل لتكوين 
القناعات النهائية والــوقــوف على الدوافع 

الحقيقية لهذه الجريمة.
وأضــــــاف الــعــمــيــد ســـابـــك أن الأبـــحـــاث 
إلــى أن عــدد المشتبه فيهم الضالعين  تشير 
مـــبـــاشـــرة فــــي ارتـــــكـــــاب هـــــذه الـــجـــريـــمـــة هــم 
أربــــعــــة، تــــم تـــوقـــيـــف أحــــدهــــم بـــعـــد ســـاعـــات 
قليلة مــن وقــوع الجريمة، فيما تــم تحديد 

هويات الثلاثة الآخرين وجارٍ البحث عنهم 
: «بخصوص الشريط 

ً
لتوقيفهم. وزاد قائلا

المنشور، لا يمكن الجزم بصحته من عدمها 
التقنية المتواصلة هي  حالياً، لأن الخبرات 
الــتــي ستحمل الــجــواب الــنــهــائــي عــلــى هــذه 
المسألة». وتم تحديد هوية الضحيتين على 
أنــهــمــا لـــويـــزا فــيــســتــرغــر يــســبــرســن، طالبة 
دنماركية (٢٤ عاما)، وصديقتها النروجية 
مارين أولاند (٢٨ عاما). وكانتا توجهتا معاً 
لقضاء عطلة لمدة شهر في المغرب. وكانتا 
فــي طريقهما لتسلق جــبــل تــوبــقــال، أعلى 
قمة في شمال أفريقيا (٤١٦٧ مترا)، ونصبا 
خيمة في مكان معزول يبعد نحو ساعتين 
سيراً من بلدة إمليل، وفقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
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روحاني وإردوغان يترأسان 
اجتماع المجلس الاستراتيجي اليوم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يترأس الرئيسان التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان والإيــــــرانــــــي حــســن 
روحاني الاجتماع الخامس لمجلس 
التعاون رفيع المستوى بين البلدين 

في أنقرة اليوم.
ويــنــاقــش الاجــتــمــاع، بمشاركة 
الــــعــــلاقــــات  الــــجــــانــــبــــين  وزراء مــــــن 
إلــى جانب تبادل وجهات  الثنائية، 
الــنــظــر حــــول الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة، ومـــن المــفــتــرض أن يــوقــع 
البلدان على عدد من الوثائق المهمة 
في المجالات السياسية والاقتصادية 

والثقافية.
ومن أهم البنود المطروحة على 
اجــتــمــاعــات المــجــلــس تــحــقــيــق هــدف 
البلدين برفع التبادل التجاري بين 

البلدين ليصل إلى ٣٠ مليار دولار.
ومؤخرا اتفق البلدان على إجراء 
فــيــمــا بينهما  الــتــجــاريــة  المــــبــــادلات 
بالعملات المحلية بعد أن تعرضت 
لــهــزة عنيفة نتيجة  الــتــركــيــة  الــلــيــرة 
الـــتـــوتـــر مــــع واشـــنـــطـــن عـــلـــى خــلــفــيــة 
محاكمة القس أندرو برانسون بتهمة 
دعم الإرهاب قبل أن يتم الإفراج عنه 
في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

ويسمح له بالعودة إلى بلاده.
وترفض تركيا الالتزام بالحظر 
الأميركي المفروض على إيران وتقول 
إنه لن يأتي بأي نتيجة وتدعو بدلا 
عــن ذلــك إلــى فتح قــنــوات الــحــوار مع 
طــــهــــران. وحــــــذرت تــركــيــا واشــنــطــن 
على خلفية عقوباتها الجديدة على 
إيران التي بدأ سريانها في ٥ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، قائلة إن 
«حـــشـــر طـــهـــران بـــالـــزاويـــة لــيــس من 

الحكمة».
وقــــالــــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوسط» إن ملف العقوبات  لـ
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة ســـــيـــــكـــــون مــــطــــروحــــا 
عــلــى مــبــاحــثــات الــجــانــبــين الــتــركــي 
القيام  والإيــرانــي ومــا يمكن لتركيا 
به لدعم إيران في مواجهة العقوبات 
التي تراها أنقرة أسلوبا مرفوضا. 
ودخلت الدفعة الثانية من العقوبات 

إيــران حيز التنفيذ،  الأميركية على 
وهي تستهدف قطاعي النفط والمال 

الحيويين في البلاد.
وقـــال وزيـــر الخارجية التركي: 
«فـــي الــوقــت الــــذي نــطــلــب إعــفــاء من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كــنــا صــريــحــين 
جدا معهم بأن حشر إيران في الزاوية 
ليس من الحكمة. عزل إيران مسألة 
خــطــيــرة ومــــن غــيــر الـــعـــدل مــعــاقــبــة 

الشعب الإيراني».
وأعــــــــفــــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن ٨ دول 
بينها تــركــيــا والــيــابــان مــن الالــتــزام 
بالعقوبات وسمحت لها بمواصلة 
اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط الإيـــــــرانـــــــي، دون 
مـــــواجـــــهـــــة عــــــواقــــــب دبــــلــــومــــاســــيــــة، 
ولــكــن بشكل مــؤقــت، وتسعى أنقرة 
لاستدامته. وأضاف أن «تركيا ضد 
فرض عقوبات ولا تعتقد أنه يمكن 
الــتــوصــل لأي نتيجة مــن خــلالــهــا... 
أعتقد أنه بدل العقوبات، فإن حوارا 
مــجــديــا، أكــثــر فـــائـــدة بــكــثــيــر... وإن 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عـــلـــى إيـــــران 
وعـــزلـــهـــا لــيــس (أمــــــرا حــكــيــمــا) وقــد 

تكون له نتائج (خطيرة)».
ولـــتـــركـــيـــا تــــــاريــــــخ، تـــحـــيـــط بــه 
الــشــبــهــات، فــي مــســاعــدة إيــــران على 
انـــتـــهـــاك الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة بين 
عـــامـــي ٢٠١٢ و٢٠١٥ عــبــر عــمــلــيــات 
غسل أمــوال، فيما يقبع نائب مدير 
بنك خلق التركي الحكومي السابق 
مـــحـــمـــد هــــاكــــان أتــــيــــلا فــــي الــســجــن 
بــالــولايــات المــتــحــدة، لـــدوره فــي هذه 

الأنشطة.
وكــــانــــت واشـــنـــطـــن قــــد فــرضــت 
دفــعــتــين مـــن الـــعـــقـــوبـــات هــــذا الــعــام 
وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم 
بين إيران والقوى الكبرى في ٢٠١٥.

وقــــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
بـــلاده «ستلتف بفخر  روحــانــي إن 
عــلــى عـــقـــوبـــاتـــكـــم»، فـــي إشــــــارة إلــى 
ممارسات غير قانونية طالما لجأت 
إلـــيـــهـــا إيـــــــران لـــتـــجـــاوز الـــعـــقـــوبـــات. 
وتعهدت واشنطن بمواصلة الضغط 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي «مــــــن دون 
هوادة» حتى يغير سلوكه «المزعزع 

للاستقرار» في الشرق الأوسط.

موازية للقناة الأوروبية وتنتظر الموافقة الأميركية... خرازي يهدد بالانسحاب من «النووي» ما لم تفعل القناة

سويسرا تقترب من مبادرة لفتح قناة مالية على طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

تسعى سويسرا وراء موافقة 
أميركية لإطلاق أول مبادرة بعد 
إعـــادة فــرض الــعــقــوبــات، تسمح 
للشركات ببيع الطعام والــدواء 
إلـــــــى إيــــــــــران بــــاســــتــــخــــدام قـــنـــاة 
للمدفوعات، في وقت تطالب فيه 
طهران بالتعجيل بالقناة المالية 

المقترحة من الاتحاد الأوروبي.
ـــــــــــــــجـــــــــــــــري الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 

ُ
وت

الــــــســــــويــــــســــــريــــــة «مـــــــحـــــــادثـــــــات 
حساسة» حول خطة للإمدادات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة مــــــع الـــحـــكـــومـــتـــين 
الأمــيــركــيــة والإيـــرانـــيـــة، بحسب 
مـــا نــقــلــت صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــال 
تايمز» عن مصادر مطلعة أمس.
فــي بــدايــة نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، نــفــى وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو اتهامات 
إيــرانــيــة بشأن فــرض العقوبات 
على السلع الإنسانية، بما فيها 
الأدويــة والغذاء. ورأت صحيفة 
«فايننشال تايمز» أن خطة برن 
«تتماشى مــع إصـــرار واشنطن 
عــلــى أنـــهـــا ســـتـــواصـــل الــســمــاح 
بــتــجــارة المــســاعــدات الإنــســانــيــة 

مع طهران».
ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــن 
جــــهــــات حـــكـــومـــيـــة ســـويـــســـريـــة، 
أنها «تسعى جاهدة» إلى إنشاء 
قناة الدفع للسلع الإنسانية «في 
أقـــــرب وقــــت مـــمـــكـــن»، غــيــر أنــهــا 
المــوعــد الزمني.  رفضت تحديد 
الـــحـــكـــومـــة  مـــــســـــؤول إن  وقــــــــال 
«تواصل المباحثات مع السلطات 
الأمـــيـــركـــيـــة وإيـــــــران والـــشـــركـــات 

السويسرية».
بــدورهــا، أعربت الخارجية 
الأمــيــركــيــة عــن «ارتــيــاحــهــا» من 
الــقــنــاة السويسرية. وقــالــت في 
هذا الصدد: «نحن ندرك أهمية 
الـــنـــشـــاط؛ لأنــــه يــســاعــد الــشــعــب 
الإيــــرانــــي» مــضــيــفــاً أن ســيــاســة 
الولايات المتحدة «لن تستهدف 

تــــجــــارة الأدويــــــــة والأغـــــذيـــــة مــع 
إيران».

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــبــعــوث 
الأميركي الخاص بإيران، برايان 
هوك، في حوار مع قناة «صوت 
أميركا» عبر خدمتها الفارسية 
إيــران  الــذي تشهده  إن «النقص 
فـــــي الأدويــــــــــة لـــــم يـــكـــن مـــصـــدره 
العقوبات، إنما الحرس الثوري»، 
متهماً الجهاز العسكري الإيراني 
بانتحال أسماء شركات لأغراض 
إنسانية للتحايل على العقوبات 

الأميركية.
وجــدد هوك تأكيداً أميركياً 
على أن العقوبات التي تفرضها 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة لا تــشــمــل 
الـــســـلـــع الإنــــســــانــــيــــة. ودعـــــــا فــي 
الوقت ذاته المسؤولين الإيرانيين 

إلى توفير حاجات الإيرانيين من 
الأدوية والأغذية بدلاً من الإنفاق 

على الحروب.
ر الشهر 

ّ
وكـــان هــوك قــد حـــذ

الماضي من أن طهران ستضطر 
إلــى «إنــشــاء قطاع مالي مفتوح 
وشـــــفـــــاف» لــتــســهــيــل الـــــــــواردات 
الإنسانية وضمان عدم تحويلها 

إلى «نخب النظام».
يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقـــــت تــصــرّ 
إيــران على تفعيل القناة المالية 
الأوروبية بأسرع فرصة ممكنة. 
وكــان المتحدث باسم الخارجية 
بهرام قاسمي نفى أن تكون الآلية 
المــقــتــرحــة مخصصة  الأوروبـــيـــة 

للأودية والسلع الغذائية فقط.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال رئــــيــــس 
المــــــــجــــــــلــــــــس الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي 

للسياسات الخارجية الإيرانية، 
كمال خــرازي، أمس في تصريح 
لــــوكــــالــــة «إيــــســــنــــا» الــحــكــومــيــة 
إن «عــــدم تــفــعــيــل الــقــنــاة المــالــيــة 
الأوروبية لا يعني خروج إيران 

من الاتفاق النووي».
وتابع خرازي أنه في حال لم 
تتوصل القناة المالية الأوروبية 
إلى نتائج ملموسة «سنواصل 
عملنا»، مشيراً إلى أنه «لا يعني 
ذلك أننا سننسحب من الاتفاق 
النووي». ورهن خرازي مستقبل 
بقاء إيران في الاتفاق النووي «إذا 
ما نقض الأوروبيون تعهداتهم 
في الاتفاق بقرار كبار المسؤولين 

في الأوضاع الخاصة».
قبل ذلك بيومين، قال خرازي 
على هــامــش مؤتمر فــي طهران 

الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي  إن وزيــــــر 
محمد جواد ظريف تلقى وعوداً 
المــالــيــة  أوروبـــيـــة بتفعيل الآلــيــة 

قبل نهاية السنة.
وتــعــدّ تصريحات المسؤول 
الإيـــرانـــي تــراجــعــاً عــن تــهــديــدات 
وردت ســابــقــاً عــلــى لــســان وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي مــحــمــد 
جواد ظريف، وكبير المفاوضين 
الإيـــــرانـــــيـــــين عــــبــــاس عـــراقـــجـــي، 
بشأن انسحاب إيران من الاتفاق 
الـــنـــووي فـــي حـــال تــأخــر تفعيل 

الآلية المالية الأوروبية.
وصُــمــمــت الآلــيــة الأوروبــيــة 
(إس بي في) لمواجهة العقوبات 
الأميركية ورفــع القيود البنكية 
والــتــبــادل الــتــجــاري بــعــد إعـــادة 
فرض العقوبات الأميركية على 

إثـــــر الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــن 
الاتفاق النووي.

ويـــواجـــه الــتــكــتــل الأوروبـــــي 
الــدول الثلاثة (ألمانيا  ولا سيما 
وفرنسا وبريطانيا) صعوبات 
فــــي الــــعــــثــــور عـــلـــى الـــبـــلـــد الــــذي 
يـــســـتـــضـــيـــف الـــــقـــــنـــــاة المـــــالـــــيـــــة، 
بعدما رفضت بلجيكا والنمسا 
ولــــــوكــــــســــــمــــــبــــــورغ مــــقــــتــــرحــــات 
القناة خشية التعرض  لتشغيل 

للعقوبات الأميركية.
وتــمــكــنــت خــطــط الــحــكــومــة 
الإيــــرانــــيــــة مــــن وقـــــف انــخــفــاض 
ســعــر الـــريـــال الإيــــرانــــي، بــعــدمــا 
ألــف ريـــال مقابل  بلغ نحو ١٨٠ 
الــدولار الواحد، قبل أن يتراجع 
هذا الأسبوع إلى حدود ٩٠ ألف 
ريال، لكن تقارير وسائل الإعلام 
الإيــرانــيــة تــشــيــر إلـــى أن أســعــار 
السلع ما زالت تراوح مستويات 
بــلــغــتــهــا عــلــى خــلــفــيــة انــخــفــاض 

الريال الإيراني.
وكــــــــانــــــــت حـــــكـــــومـــــة حـــســـن 
روحاني تعهدت بتوفير السلع 
الأســاســيــة والأدويــــة للإيرانيين 
عقب دخــول المرحلة الثانية من 
العقوبات الأميركية حيز التنفيذ 

في ٨ نوفمبر الماضي.
وقـــالـــت مــســؤولــة الــســيــاســة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
فـــيـــدريـــكـــا مـــوغـــريـــنـــي، أول مــن 
أمس، عقب انتهاء اجتماع وزراء 
خارجية الاتحاد، إنها تأمل في 
تفعيل القناة المالية غير الدولار 
لمواصلة التجارة مع طهران قبل 
نــهــايــة هـــذا الــشــهــر، مــشــيــرة إلــى 
«تحقق تقدم» في مساعي دخول 

الآلية حيز التنفيذ.
ورجّــــــــــــــــح دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
أوروبيون أن تستضيف باريس 
القناة المالية الأوروبية، ورجحت 
مصادر غربية أن تتقاسم فرنسا 
وألمانيا أعباء استضافة القناة 
التي تواجه تحذيرات من الإدارة 

الأميركية.

إيراني يشتري الفاكهة استعداداً للاحتفال بأطول ليالي السنة في بداية فصل الشتاء وفق تقليد شعبي بإيران (وكالة مهر)

ترجيح موافقة البرلمان العراقي على ٣ وزراء... واستمرار أزمة {الدفاع} و{الداخلية}

العبادي يحذر من «تحديات كبيرة»
بغداد: حمزة مصطفى

حـــذر رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي مــن ثلاثة 
تــحــديــات تـــواجـــه الــــعــــراق، مــشــيــراً 
إلـــى أنــهــا «تــتــطــلــب جــهــوداً كبيرة 
يــســاهــم فــيــهــا الــجــمــيــع» مـــن أجــل 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا، فــــي حــــين تــوقــع 
مراقبون تمرير البرلمان مرشحي 
الــيــوم، مــع استمرار  ثــلاث وزارات 
الــخــلاف فــي شــأن حقيبتي الدفاع 

والداخلية.
وقــــــــال الــــعــــبــــادي خــــــلال لـــقـــاء 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأكـــاديـــمـــيـــين 
والإعــــلامــــيــــين، حـــضـــرتـــه «الـــشـــرق 
الأوســـط»، مساء أول من أمــس: إن 
الــتــي واجــهــت ولا  «أول التحديات 

تزال تواجه العملية السياسية في 
البلاد هي التأثيرات الخارجية في 
صناعة القرار العراقي التي وصلت 
إلـــــى حــــد الـــضـــغـــط بـــاتـــجـــاه فـــرض 

وزراء من قِبل جهات خارجية».
الثاني  وأضـــاف: إن «التحدي 
الـــذي يــواجــه الــعــراق هــو استمرار 
انــــتــــشــــار الـــــســـــلاح غـــيـــر المـــرخـــص 
الخاضع لمجاميع مسلحة تسمي 
نــفــســهــا فــصــائــل هـــي لــيــســت جـــزءاً 
مـــن هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي الــتــي 
هــــــي تــــحــــت إمـــــــــرة الـــــقـــــائـــــد الــــعــــام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة وفــــق الـــقـــانـــون، 
ولا هــي ترتبط بــالأجــهــزة الأمنية 
الرسمية». وأوضح، أن «الأخطر أن 
هذه الفصائل لديها رؤية مختلفة 
عن رؤية الدولة والحكومة؛ وهو ما 

يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع ما 
لم تتم معالجة هذا الملف».

وأشــار رئيس الـــوزراء السابق 
إلى أن «التحدي الثالث الذي يواجه 
الـــعـــراق هـــو الــتــحــدي الاقــتــصــادي، 
فــــي ظــــل انـــخـــفـــاض أســــعــــار الــنــفــط 
وعــــــــدم وجــــــــود بـــــدائـــــل حــــتــــى الآن 
للاقتصاد الريعي الذي يعتمد على 
 عن 

ً
مـــورد واحـــد هــو الــنــفــط، فــضــلا

آمــنــة للاستثمار  عـــدم وجـــود بيئة 
الــخــارجــي؛ مــمــا يــجــعــل اقــتــصــادنــا 
رهين تقلبات أسعار النفط التي لم 
تعد تتلاءم، حتى إذا ارتفعت، مع 
الزيادة المستمرة في النفقات. وما 
لم نضع خططاً بديلة فإننا سنواجه 

خلال ١٢ عاماً مشكلات جدية».
وعن تسلمه رئاسة الوزراء في 

الــعــبــادي: إن «المرجعية  ٢٠١٤، قــال 
الدينية العليا في النجف، وبالذات 
المـــــــرجـــــــع الأعـــــــلـــــــى آيـــــــــة الــــــلــــــه عـــلـــي 
السيستاني، طلب في رسالة موقعة 
باسمه وختمه (آنذاك) تغيير رئيس 
الوزراء (في إشارة إلى سلفه نوري 
المــــالــــكــــي)، وهـــــو مــــا حـــصـــل لــلــمــرة 
الأولـــى فــي مثل هــذه الحالة، وأدى 

إلى تكليفي هذا المنصب».
وذكّــــــــــــر بــــــــأن «المـــــلـــــفـــــات الـــتـــي 
كـــان عــلــيّ مــواجــهــتــهــا هـــي احــتــلال 
(داعـــــــــــش) خــــمــــس مــــحــــافــــظــــات مــن 
البلاد، والانهيار الاقتصادي بسبب 
انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، ومــســألــة 
التقسيم الطائفي والعرقي للبلاد، 
وبالتالي كانت مهمتي بمثابة درء 

المفاسد لأجلب المنافع».

وكشف عن أن «المجاميع التي 
دخلت أول الأمــر من تنظيم داعش 
الإرهابي إلى الموصل كانت قليلة، 
وكـــــان هــدفــهــا الـــتـــوجـــه إلــــى سجن 
بـــــــــادوش لإطــــــــلاق ســــــــراح ســجــنــاء 
تــابــعــين لــلــتــنــظــيــم، لــكــنــهــا حـــين لم 
تجد مقاومة بسبب الانهيار السريع 
لـــلـــقـــطـــعـــات الـــعـــســـكـــريـــة والـــشـــرطـــة 
الاتحادية والمحلية مكّنها ذلك من 
احـــتـــلال المـــوصـــل بــالــســهــولــة الــتــي 
تــمــت بـــهـــا، والـــتـــي دفــعــنــا مـــن أجــل 
أثــمــانــاً باهظة  اســتــعــادة تحريرها 
من التضحيات والخسائر البشرية 

والمادية».
وعــــن فـــقـــدانـــه فـــرصـــة الــتــرشــح 
لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة لـــولايـــة ثــانــيــة، 
قــال العبادي: إن «جهات سياسية 

عــرضــت عــلــيّ الانـــتـــقـــال إلــــى الــفــتــح 
ودولــة القانون، وتكوين كتلة أكبر 
مــع ضــمــان رئــاســة الـــــوزراء. لكنني 
رفضت ذلــك لأنني مؤمن بمشروع 
النصر والإصــلاح». وأضــاف: «لولا 
الــضــغــوط الــتــي مـــورســـت عـــلـــيّ، لم 
أكن أنوي المشاركة في الانتخابات، 
وكـــنـــت آخـــــر مــــن ســـجـــل كـــيـــانـــه فــي 
المـــفـــوضـــيـــة؛ لأنـــنـــي كــنــت أعـــــرف أن 
الــحــكــومــة يــتــأخــر تــشــكــيــلــهــا؛ وهــو 
ما يجعل مهمتي معقدة بين كوني 
رئيس وزراء وبــين كوني طرفاً في 
الانتخابات، وبالتالي فإن أي عمل 
يــمــكــن أن أقــــــوم بــــه قــــد يــفــهــم بــأنــه 

محاولة لاستغلال السلطة».
ويــأتــي حــديــث الــعــبــادي الــذي 
انــتــقــد «المـــافـــيـــات الــســيــاســيــة الــتــي 

تتولى عملية بيع وشراء المناصب 
الحكومية»، في وقت تستمر الأزمة 
الـــوزاريـــة بــســبــب عـــدم قــــدرة الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى حـــســـم تــشــكــيــلــة 
الــحــكــومــة نــتــيــجــة الـــخـــلاف عــلــى ٥ 

وزارات متبقية من أصل ٢٢ وزارة.
وفــــــي حـــــين يـــتـــوقـــع اســـتـــمـــرار 
أزمة وزارتي الدفاع والداخلية، فإن 
مراقبين يتوقعون التصويت اليوم 
الــتــربــيــة،  ثـــــلاث وزارات هــــي  عـــلـــى 
والــــــعــــــدل، والــــهــــجــــرة والمـــهـــجـــريـــن. 
الــدكــتــور  الــســيــاســي المستقل  ورأى 
نــديــم الـــجـــابـــري، أنـــه «كــــان بــإمــكــان 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن 
يمرر عبر الأزمــة السياسية الكثير 
الـــــوزارات المتبقية ولا يرهنها  مــن 
الـــــــوزارات الأخـــــرى الأكــثــر  بمشكلة 

تعقيداً مثل الدفاع والداخلية».
«الـــشـــرق  وأضــــــاف الـــجـــابـــري لــــ
الأوســــــط»: إن «الــعــقــدة فـــي الــواقــع 
ليست في الدفاع، بل في الداخلية، 
ويبدو أنها لا تزال باقية مع ظهور 
مــــؤشــــرات بـــاتـــجـــاه الــحــلــحــلــة حين 
صدر قرار محكمة القضاء الإداري، 
الذي قضى بإعادة المرشح للداخلية 
فــالــح الــفــيــاض إلـــى مــنــاصــبــه الــتــي 
أخـــرجـــه مــنــهــا الـــعـــبـــادي؛ إذ يــبــدو 
الـــقـــرار بــمــثــابــة تــرضــيــة لــلــفــيــاض». 
ورأى أن «مـــا يــجــري فــي الـــواقـــع لا 
يــعــبــر عــن نــضــج فــي إدارة الــدولــة، 
فالأحزاب السياسية الحالية تثبت 
يوماً بعد آخر عدم قدرتها على إدارة 
البلاد مما يجعل الأخــطــاء تستمر 

وتتراكم».

أعلن أمام الآلاف من أنصاره في أم درمان عن عقد اجتماعي لخلاص الوطن يتضمن رئاسة توافقية

المهدي ينهي منفاه الاختياري ويطالب في الخرطوم بحكومة انتقالية
الخرطوم: أحمد يونس

أنـــــهـــــى الـــــزعـــــيـــــم الـــســـيـــاســـي 
والــــديــــنــــي الــــســــودانــــي الــــصــــادق 
المــهــدي، منفاه الاخــتــيــاري، الــذي 
دام قرابة عــام، داعياً أمــام الآلاف 
مـــــن أنـــــصـــــاره الـــــذيـــــن احـــتـــشـــدوا 
لاستقباله فــي مدينة أم درمـــان، 
أمس، إلى تكوين حكومة انتقالية، 
ورئاسة توافقية، للوصول لمخرج 

آمن للوطن.
ذ السلطات الحكومية 

ِّ
ولم تنف

السودانية وعيدها بإلقاء القبض 
عـــلـــيـــه، بـــعـــد اتـــهـــامـــات كـــانـــت قــد 
هتها له، تتعلق بإثارة الحرب  وجَّ
ضد الدولة، والتحالف مع حركات 
متمردة مسلحة، تصل عقوبتها 

إلى الإعدام.
وقـــــال المـــهـــدي الـــــذي يــتــرأس 
الــســودان»، التي  مجموعة «نـــداء 
تــــتــــكــــون مــــــن أحـــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة 
مـــــعـــــارضـــــة وحـــــــركـــــــات مــســلــحــة 
مـــــتـــــمـــــردة، إنــــــــه بـــــصـــــدد تـــقـــديـــم 
«روشـــــتـــــة لـــلـــخـــلاص الـــوطـــنـــي»، 
أطــلــق عليها «الــعــقــد الاجتماعي 
لخلاص الوطن»، تتضمن توقيع 
وثـــيـــقـــة تـــقـــدم بــــصــــورة جــمــاعــيــة 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة يــوقــعــهــا 
«كــــــل مــــن كــــــان لــــه قـــلـــب أو ألــقــى 
الــســمــع وهـــو شــهــيــد»، تــدعــو في 
أبـــرز بــنــودهــا إلـــى رئــاســة دوريـــة 

توافقية، وحكومة انتقالية.
المـــهـــدي الـــــذي يـــتـــرأس حــزب 
الأمــة القومي، أحد أكبر الأحــزاب 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، ويــــتــــزعــــم طـــائـــفـــة 

الــبــارزة، ناشد  الأنــصــار الدينية 
ممثلي القوى السياسية والدينية 
والمدنية في البلاد توقيع الوثيقة 
المقترحة، والمشاركة في تقديمها 
إلى الرئاسة السودانية. وأضاف: 
«من يتخلف عنها ما عنده عذر».
واحــتــشــدت جــمــاهــيــر غفيرة 
تــقــدر بـــالآلاف لاستقبال المــهــدي، 
حـــول «قــبّــة المـــهـــدي» بـــأم درمــــان، 
بــيــنــهــم عـــــدد كــبــيــر مــــن مــؤيــديــه 
ـــــــــدر عــــــددهــــــم بــــــين ثـــــلاثـــــة آلاف 

ُ
ق

شخص وأربعة آلاف، جــاءوا من 
أنـــحـــاء مــتــفــرقــة مـــن الــــبــــلاد، إلــى 
جانب ممثلين عن تحالف «نــداء 
الــــســــودان» بـــداخـــل الـــبـــلاد، الـــذي 
يـــتـــرأســـه المـــــهـــــدي، ويـــتـــكـــون مــن 
أحزاب سياسية وحركات مسلحة 

متمردة.
وكــــــــان مـــتـــوقـــعـــاً أن تــســعــى 
السلطات إلى إفشال الاستقبال، 
بــيــد أنـــهـــا تــعــامــلــت بـــمـــرونـــة مع 
عــــــودة المـــــهـــــدي، بــــل وشــــــــارك فــي 
الــخــرطــوم عدد  استقباله بمطار 
من رمــوز الحزب الحاكم المؤتمر 
الوطني، إلى جانب قيادات حزبه، 
مت مسيرة استقبال بدأت 

ّ
ظ

ُ
فيما ن

عــنــد «بـــوابـــة عــبــد الـــقـــيـــوم» على 
مدخل مدينة أم درمان، إلى موقع 
الحشد عند ضريح جــده المهدي 
المــهــدي»  «قــبــة  بـــ المــعــروف  الكبير 

وسط المدينة.
وناشد المهدي ممثلي القوى 
السياسية والدينية والمدنية في 
الــوثــيــقــة المقترحة  الــبــلاد تــوقــيــع 
من قبله، والمشاركة في تقديمها، 

وأضــــــــــاف: «مَــــــــن يـــتـــخـــلـــف عــنــهــا 
مـــا عــنــده عـــــذر»، وتـــابـــع: «الــذيــن 
يــفــكــرون فـــي مـــخـــرج آمــــن لــلــبــلاد 
يــقــدمــون بـــصـــورة جــمــاعــيــة هــذه 
الـــصـــحـــيـــفـــة، مــــع الـــــتـــــزام الـــنـــظـــام 
بوقف العدائيات وتسهيل مهمة 
وصــول الإغــاثــات، وإطــلاق سراح 
المحبوسين والمعتقلين والأسرى، 
وكفالة الحريات بضوابط تنظم 

الممارسة».
الــتــي  الـــرســـالـــة  وأوضـــــــح أن 
يــطــالــب بــتــوقــيــعــهــا وتــقــديــمــهــا، 
تـــهـــدف لــتــكــويــن حــكــومــة قــومــيــة 
بــــرئــــاســــة وفـــــاقـــــيـــــة، تــــقــــوم عــلــى 
قـــــومـــــيـــــة الــــــحــــــكــــــم، و«تــــصــــفــــيــــة 
الـــتـــمـــكـــين»، والـــتـــصـــدي لــلــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي الــــراهــــن، بــمــا يــرفــع 
المــــعــــانــــاة عــــن الــــشــــعــــب، وإعـــــــادة 
الـــــنـــــازحـــــين إلـــــــى قـــــراهـــــم طــــوعــــاً، 
وتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
وإقامة «الحقيقة والمساواة» على 
كــل الــفــتــرة مــنــذ اســتــقــلال الــبــلاد، 
وعـــقـــد مـــؤتـــمـــر دســــتــــوري يــحــدد 
ويفصل استحقاقات السلام في 
الـــبـــلاد، ويــضــبــط مــعــادلــة الــديــن 
والدولة، ويحترم التنوع الثقافي 
ويــكــفــل حــقــول الإنـــســـان، والحكم 
الــديــمــقــراطــي والــتــنــاوب السلمي 
للسلطة عــن طــريــق الانــتــخــابــات 

الحرة النزيهة.
وقاطعت الجماهير المحتشدة 
خــطــاب المــهــدي هــاتــفــين: «الــثــورة 
خيار الشعب، حرية سلام وعدالة، 
الــشــعــب يـــريـــد إســـقـــاط الــنــظــام»، 
فيما طالبه في كلمته الترحيبية 

رئــيــسُ تــحــالــف «نــــداء الــســودان» 
المـــعـــارض بــالــداخــل رئــيــس حــزب 
المــؤتــمــر الـــســـودانـــي عــمــر الــدقــيــر 
بـــمـــوقـــف «واضـــــــح وغـــيـــر مـــتـــردد 
وحـــاســـم مــســانــد لــلاحــتــجــاجــات 

الجماهيرية».
بـــيـــد أن المــــهــــدي أصــــــرَّ عــلــى 
تـــــقـــــديـــــم «روشـــــــتـــــــتـــــــه» بــــقــــولــــه: 
«الحماسة والظلم والغبن تجعل 
كل شخص يفكر بطريقته، وهذه 
الروشتة ليست حــل حــزب الأمــة 
أو حــــزب مــعــين، بـــل هـــي اقــتــراح 
يـــقـــدم لـــلـــســـودان كــــلــــه»، وتـــابـــع: 
 
َ
فــــيــــه حـــكـــمـــة «اســـــتـــــمـــــعـــــوا، لأن 

المـــخـــرج الآمـــــن لــلــوطــن المــنــتــزعــة 
مــن تــجــارب الــشــعــب الــســودانــي، 
الــــذي خــبــر الــتــجــارب الإنــســانــيــة 
السياسية وجــربــهــا»، وأضـــاف: 
«يمكن أن نبني على رأس المــال، 
على صحيفة الخلاص الوطني، 
المـــذكـــرات التي  هــنــاك الكثير مــن 
 
ً
قدمها الناس، نحن نعمل عملا

سياسياً يجمع كل المــذكــرات في 
موقف موحد، بما يفتح الطريق 
إلـــى المــســتــقــبــل ويــجــد الــتــجــاوب 

الإيجابي من المجتمع الدولي».
وطــــالــــب المــــهــــدي المـــشـــاركـــين 
فــي الاحــتــجــاجــات الــتــي اندلعت 

فـــي مـــدن عــطــبــرة وبـــورتـــســـودان 
والــــدمــــازيــــن وغـــيـــرهـــا مــــن مـــدن 
الـــبـــلاد، أمــــس، بــمــمــارســة ضبط 
النفس، وعدم اللجوء للتخريب، 
والاحـــــتـــــجـــــاج ســـلـــمـــيـــاً. وشـــهـــد 
عـــــــــدد مـــــــن المــــــــــــدن الـــــســـــودانـــــيـــــة 
احتجاجات شعبية على تــردي 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، أكــبــرهــا 
في مدينة عطبرة شمال البلاد، 
الـــــحـــــيـــــاة فــي  وعــــطــــلــــت دولاب 
الــشــهــود، فيما  المــديــنــة، بحسب 
امـــتـــدت الاحــتــجــاجــات إلـــى مــدن 
بـــورتـــســـودان شـــرق الـــبـــلاد، وود 
مـــدنـــي فــــي الــــوســــط، احــتــجــاجــاً 

على تضاعف أســعــار الخبز في 
تلك المدن.

وأشاد المهدي بقرار الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي بــإســكــات الـــبـــنـــادق في 
الــقــارة بحلول ٢٠٢٠، وطالب  كــل 
مــجــلــس الــســلــم والأمــــن الأفــريــقــي 
بالعمل على إزالة أسباب الحروب، 
الــحــكــم الأفريقية  تــقــوم نــظــم  وأن 
على المساءلة والشفافية وسيادة 
القانون، بما يضمن تنفيذ  حكم 
اتفاقيات السلام المنتظر التوصل 
إليها لإيقاف الحروب في القارة.

ودعـــا مجلس السلم والأمــن 
الأفـــــــريـــــــقـــــــي لإصـــــــــــــــدار «قــــــانــــــون 
انتخابات نموذجي» يكون مرشداً 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــحــــرة الـــنـــزيـــهـــة، 
وينص على عدم تعديل الدستور 
لمصلحة الحكام الأفراد، ومنع أي 
لــلــرؤســاء بتعديل  عملية تسمح 

الدستور ليستمروا في الحكم.
ووصــــــــــف المــــــهــــــدي الــــوضــــع 
العربي بأنه في «غاية الهشاشة»، 
بـــمـــا يـــفـــتـــح الـــــبـــــاب لـــلـــمـــغـــامـــرات 
الـــداخـــلـــيـــة والــــحــــروب الإقــلــيــمــيــة 
والــــتــــدخــــلات الــــدولــــيــــة، ويـــحـــول 
الإقليم لمنطقة لتصفية حسابات 
الدول العظمى، ودعا لإبرام صلح 
بـــين الـــطـــوائـــف الـــعـــربـــيـــة، ووقـــف 

الحروب المشتعلة.
وأعـــــــلـــــــن المـــــــهـــــــدي تـــرحـــيـــبـــه 
بالاتفاق الذي توصلت له الأطراف 
الــيــمــنــيــة بــوقــف إطــــلاق الــنــار في 
«الـــحـــديـــدة»، ودعـــا لتعميمه في 
كــل الــيــمــن، وإجــــراء حـــوار وطني 
شامل بين أبناء اليمن، للوصول 

لحل سياسي للنزاع اليمني.
كـــــمـــــا دعـــــــــا لــــــوضــــــع حـــــــد لمـــا 
ســمــاه «الاســتــقــطــاب الخليجي»، 
وتـــشـــخـــيـــص أســـــبـــــاب الـــتـــطـــرف 
والإرهاب وإزالة أسبابه، وتحريم 
أي اتصالات بإسرائيل ما لم تقبل 
بالمشروع العربي ٢٠٠٢ للتعامل 
ك لتنفيذ  مع إسرائيل، وإلى تحرُّ
تكامل تنموي بين سكان ضفتي 
الــبــحــر الأحــمــر وإبــــرام مــعــاهــدات 
تـــســـد الأبـــــــــواب أمـــــــام الـــتـــدخـــلات 
الأجنبية، وقــال: «هــؤلاء يملكون 
التمويل، وأولئك يملكون الموارد».

إلــى ذلــك انتقد المهدي بشدة 
الآلــيــة الأفريقية رفيعة المستوى 
بــرئــاســة الــجــنــوب أفــريــقــي ثــابــو 
مــــبــــيــــكــــي، الــــــتــــــي تـــــتـــــوســـــط بـــين 
الـــفـــرقـــاء فــــي الـــــســـــودان وجـــنـــوب 
الـــــســـــودان، وحــمــلــهــا المــســؤولــيــة 
عــــن فـــشـــل الـــجـــولـــة الـــســـابـــقـــة مــن 
الـــحـــوار فـــي أديــــس أبـــابـــا، وقــــال: 
«تـــخـــبـــط إجـــــــــراءات الآلــــيــــة أفــشــل 
مهمة الحوار، فقد غرقت وأغرقت 

الجميع في (شبر موية)».
ودعــــــا المــــهــــدي الـــســـودانـــيـــين 
لـــــحـــــل خـــــلافـــــاتـــــهـــــم بـــــعـــــيـــــداً عـــن 
الأطـــــــــراف الـــخـــارجـــيـــة، لا ســيــمــا 
إلـــــــى «غــــايــــة  ــــنــــظــــام وصـــــــل  ال أن 
الفشل»، وقــال: «الآلية والأطــراف 
مــا زالــــوا حــريــصــين عــلــى الــحــوار 
الــذي عطله اضطراب أدوار إدارة 
الآلــيــة الأفــريــقــيــة، فــلــمــاذا لا نحل 
مــشــكــلاتــنــا وحــــدنــــا، فــقــد أصــبــح 
واضـــــحـــــاً أن الــــنــــظــــام بـــلـــغ غـــايـــة 

الفشل، ولا بد أن نجد مخرجاً».

المهدي يتحدث الى انصاره أمس (أ.ف.ب)
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«اللجنة» أجرت محادثات مع الطرفين عبر الهاتف

«الشرعية» ملتزمة رغم الخروقات... وبريطانيا إلى حماية «اتفاق استوكهولم»
القاهرة: علي ربيع

 جدة: أسماء الغابري
 الرياض: عبد الهادي حبتور

 لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البريطاني جيريمي هانت، أمس 
بـــــــلاده ســتــطــرح  (الأربــــــــعــــــــاء)، أن 
مــــشــــروع قــــــرار فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الــدولــي لحماية الهدنة فــي اليمن 
بحيث يتم التصويت عليه في وقت 

لاحق هذا الأسبوع.
ووفــــــــقــــــــاً لمــــــــا نــــقــــلــــتــــه وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية، أوضح هانت 
لـــدى تــحــدثــه فــي جلسة بــرلمــانــيــة، 
أن اتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار في 
الحديدة الذي اتفق عليه الطرفان 
المـــتـــحـــاربـــان خــــلال مـــحـــادثـــات في 
الــســويــد الأســـبـــوع المـــاضـــي «هــش 
للغاية»، ولكنه صامد حتى الآن. 
وأضــــاف: «لــقــد أصـــدرت تعليمات 
لبعثتنا في نيويورك باستئناف 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون مــع 
الــشــركــاء فــي مجلس الأمـــن بهدف 
تـــبـــنـــيـــه فـــــي وقــــــت لاحــــــق مـــــن هـــذا 

الأسبوع».
الـــبـــريـــطـــانـــي  الـــــــوزيـــــــر  وزاد 
بالقول: «سنطلب من مجلس الأمن 
التصويت على مشروع القرار خلال 
الساعات الـ٤٨ المقبلة»، مضيفاً أنه 
«دعــا جميع الأطـــراف إلــى الالتزام 
بالشروط التي تــم الاتــفــاق عليها 
الأســـبـــوع المـــاضـــي»، لافــتــاً إلـــى أن 
مــــشــــروع الــــقــــرار ســـيـــؤيـــد شــــروط 
الاتـــــفـــــاق، ويـــمـــنـــح الأمــــــم المــتــحــدة 
صـــلاحـــيـــات «مـــراقـــبـــة تــطــبــيــقــهــا» 
ووضع «خطوات عاجلة لتخفيف 

الأزمة الإنسانية».
وبـــعـــد تـــحـــذيـــره مـــن احــتــمــال 
انــهــيــار اتـــفـــاق وقــــف إطــــلاق الــنــار 
فــي الــحــديــدة (غـــرب الــيــمــن)، أعلن 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن 
تدمير طائرة من دون طيار ومنصة 
إطلاقها كــانــت على وشــك الإقــلاع 
الــدولــي لتنفيذ  مــن مطار صنعاء 
عمل إرهابي وشيك. وأفــاد سكان 
في صنعاء، عبر حديث بالهاتف 
«الشرق الأوسط»، بأنهم سمعوا  لـ
دويّ انفجارين عنيفين جوار المطار 
يرجح أنهما جـــرّاء تدمير أهــداف 

للميليشيات بالقرب من المطار.
وشدد متحدث باسم الجيش 
«الـــشـــرق  الـــيـــمـــنـــي فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــــــــــــط»، عــــلــــى الـــــــتـــــــزام قــــــوات 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــوقــف إطـــلاق 
الــنــار. وانــعــقــد، أمـــس، اجتماعان 
لــلــجــنــة الـــحـــديـــدة بـــرئـــاســـة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، أحـــدهـــمـــا مـــع الــحــكــومــة 
اليمنية والآخر مع الحوثيين، وفقاً 
لمصدر أكد أن الاجتماع الذي عُقد 
عبر الهاتف «كان تعريفياً فقط... 
تركز الأمــم المتحدة على الجوانب 

الإنسانية في المرحلة الأولى وهو 
نفس توجه الحكومة اليمنية».

وأكد مصدر آخر في الحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة أن ســـلـــوك  الـــيـــمـــنـــيـــة 
المــيــلــيــشــيــات فــــي خـــــرق الـــهـــدنـــات 
واستغلالها لا يعد غريباً، عطفاً 
عـــلـــى خـــروقـــاتـــهـــم لـــكـــل الـــهـــدنـــات 
الــســابــقــة. وأشــــار المــصــدر إلـــى أنــه 
 في 

ً
«عـــلـــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة مــمــثــلــة

المــبــعــوث الأمــمــي مــارتــن غريفيث 
والدول الراعية، مسؤولية حقيقية 
بإلزام الميليشيات الحوثية باتفاق 

استكهولوم».
وتـــابـــع المـــصـــدر الـــــذي تــحــدث 
«الــشــرق الأوســـــط» مــفــضــلاً عــدم  لـــ
نشر اسمه، بالقول إن «الميليشيات 
الــســلام وتقوضها  تستغل فــرص 
أمــام أنــظــار المجتمع الــدولــي الــذي 
يبدو مشلولاً أمام تصرفاتها غير 
المسؤولة، نأمل أن يتم تدارك الأمر 

سريعاً قبل فوات الأوان».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن مصدر في التحالف 
قوله إن الحوثيين خرقوا الاتفاق 
فــي ٢١ مناسبة منذ بــدء سريانه 
مــنــتــصــف لــيــل الاثـــنـــين - الــثــلاثــاء 
الماضي، معتبراً أن «هناك مؤشرات 
بــأنــهــم اخــــتــــاروا أن  عــلــى الأرض 

يتجاهلوا الاتفاق».
فــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، أفــــــــاد 
التحالف، أمــس، بأنه دمّــر طائرة 
مـــن دون طــيــار ومــنــصــة إطــلاقــهــا 
بــمــطــار صــنــعــاء الــدولــي فــي أثــنــاء 
عملية الإعـــداد لإطلاقها وتحييد 
هــجــوم إرهــابــي وشــيــك. مــؤكــداً أن 
عــمــلــيــة الاســــتــــهــــداف تـــتـــوافـــق مــع 
القانون الدولي الإنساني وقواعده 
الـــعـــرفـــيـــة مــــع اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 

الوقائية.
وجـــدد التحالف تــحــذيــره من 
أن الميليشيات الحوثية الإرهابية 
تــســتــخــدم مـــطـــار صـــنـــعـــاء كــثــكــنــة 
عـــســـكـــريـــة فــــي مـــخـــالـــفـــة لــلــقــانــون 

الدولي الإنساني.
ومـــن المــفــتــرض أن تــصــل إلــى 
اليمن خلال الساعات المقبلة بعثة 
مـــن الأمــــم المــتــحــدة لـــتـــرؤس لجنة 
عسكرية تضم ممثلين عن القوات 
المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة المـــدعـــومـــة من 
التحالف، والمتمردين الحوثيين، 
لمــــراقــــبــــة وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار فــي 
ر التحالف بقيادة 

ّ
الحديدة. وحــذ

السعودية من احتمال انهيار اتفاق 
وقف إطلاق النار في الحديدة في 
حـــــال تــــأخــــرت الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
الـــتـــدخـــل لــــلإشــــراف عـــلـــى الــهــدنــة 
والـــعـــمـــل عـــلـــى وقـــــف «خـــــروقـــــات» 

المتمردين الحوثيين.
مـــن جــهــتــه أكـــد الــعــمــيــد عــبــده 
مـــجـــلـــي الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
«الشرق  الجيش الوطني اليمني، لـ
الأوســـط»، الــتــزام الــقــوات المسلحة 

بتنفيذ وقف إطلاق النار بناءً على 
تــوجــيــهــات الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربــه منصور هـــادي، فــي الحديدة 
التزام ميليشيا الحوثي  رغم عدم 
الانــقــلابــيــة بــذلــك مــع أولـــى دقــائــق 
دخـــــــول وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار حــيــز 

التنفيذ، واختراق الهدنة المعلنة.
وبــينّ أن الميليشيا الانقلابية 
قــامــت بــإطــلاق الــنــيــران والــقــذائــف 
عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
والمـــــدنـــــيـــــين فـــــي مـــــواقـــــع بــمــديــنــة 
الحديدة، مؤكداً أن قــوات الجيش 

الــوطــنــي قــامــت بــرصــد اخــتــراقــات 
الميليشيا للاتفاقية التي تمت في 
مـــشـــاورات الــســويــد ووثــقــتــهــا من 
قِبل لجنة مشكّلة من قبل الحكومة 
الشرعية، وإبلاغ الأمم المتحدة بها.
المــيــلــيــشــيــا  ورأى مــجــلــي أن 
الحوثية المنفذة للأجندة الإيرانية 
لــــم تــنــقــلــب فـــقـــط عـــلـــى الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، بــــل تــعــدت 
ذلـــــك وانـــقـــلـــبـــت حـــتـــى عـــلـــى الأمــــم 
المــتــحــدة واتــفــاق الــســويــد، وأيضاً 
على الــقــانــون الــدولــي والإنــســانــي 

والمرجعيات الثلاث.
الحوثية  الميليشيا  أن  وأكــــد 
مــــســــتــــمــــرة فــــــي حــــفــــر الــــخــــنــــادق 

وزرع الألــغــام واخــتــطــاف المدنيين 
فـــــي الـــــحـــــديـــــدة وقـــــصـــــف المـــــنـــــازل 
ومهاجمة مواقع الجيش الوطني، 
الــدولــيــة،  بــالــقــرارات  غــيــر مكترثة 

 بها في عرض الحائط.
ً
وضاربة

وتـــــــــــوصّـــــــــــلـــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
والانــــــقــــــلابــــــيــــــون فــــــي مــــحــــادثــــات 
فــــي الـــســـويـــد اســـتـــمـــرت لأســـبـــوع 
واختُتمت الخميس المــاضــي، إلى 
الــقــوات المقاتلة من  اتّــفــاق لسحب 
مدينة الحديدة ومينائها الحيوي 
الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين 
للتزوّد بالمؤن، ووقف إطلاق النار 

في المحافظة.
كـــــمـــــا اتّـــــــفـــــــق طــــــرفــــــا الــــــنــــــزاع 
عــلــى الــتــفــاهــم حـــيـــال الـــوضـــع في 
مــديــنــة تــعــز (جـــنـــوب غــــرب) الــتــي 
الــقــوات الحكومية  تسيطر عليها 
ويـــحـــاصـــرهـــا المــــتــــمــــرّدون، وعــلــى 
تبادل نحو ١٥ ألف أسير، وكذلك 
على عقد جولة محادثات جديدة 
الشهر المقبل لوضع الأطر لاتّفاق 

سلام ينهي الحرب.
ويــنــص اتــفــاق الــحــديــدة على 
إنــــشــــاء لــجــنــة مــشــتــركــة بــرئــاســة 
الأمــم المتحدة لمراقبة وقــف إطلاق 
النار وعملية الانسحاب من المدينة 
التي تعتبر شــريــان حياة لملايين 
الـــســـكـــان، إذ تـــمـــر عـــبـــر مــيــنــائــهــا 
غالبية المساعدات والمواد الغذائية.

وحـــســـب الأمــــــم المـــتـــحـــدة فـــإن 
«لــجــنــة تنسيق إعــــادة الانــتــشــار» 
المؤلفة من ممثلين عن طرفي النزاع 
اليمني، كان يفترض أن تبدأ عملها 
فــي مــراقــبــة وقــف إطـــلاق الــنــار في 
الحديدة (غــرب) أمــس (الأربــعــاء). 
وبـــــمـــــوجـــــب الاتـــــــفـــــــاق، ســـتـــشـــرف 
الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى «عـــمـــلـــيـــات إعــــــادة 

الانـــتـــشـــار والمــــراقــــبــــة. وســتــشــرف 
أيضاً على عملية إزالة الألغام من 
مدينة الحديدة وموانئ الحديدة 
والـــصـــلـــيـــف ورأس عـــيـــســـى» فــي 
المحافظة الواقعة في غرب اليمن. 
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن يـــقـــوم رئــيــس 
اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية 
حول امتثال الأطراف بالتزاماتها.

وجـــــاء تــحــذيــر الــتــحــالــف في 
وقت ينتظر أن تباشر فيه اللجنة 
الأممية العسكرية بقيادة الجنرال 
الهولندي باتريك كاميرت عملها 

مـــــع مـــمـــثـــلـــين عـــســـكـــريـــين تــابــعــين 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــحــوثــيــين 
لـــتـــثـــبـــيـــت الــــهــــدنــــة والــــفــــصــــل بــين 
الـــقـــوات، تــمــهــيــداً لتنفيذ الاتــفــاق 
الــــقــــاضــــي بـــــخـــــروج المــيــلــيــشــيــات 
مــــن المـــديـــنـــة ومـــيـــنـــائـــهـــا، إضـــافـــة 
الـــصـــلـــيـــف ورأس  إلـــــــى مـــيـــنـــائـــي 
الإدارة  عيسى، وتسليم سلطات 
والأمـــــــن لـــلأجـــهـــزة المــحــلــيــة الــتــي 
كــــانــــت مــــــوجــــــودة قـــبـــل الانــــقــــلاب 
على الشرعية فــي ٢٠١٤. وبينما 
ينتاب الأوساط السياسية اليمنية 
الــشــعــور بــعــدم جــديــة الميليشيات 
الــحــوثــيــة فــي تنفيذ الاتـــفـــاق، قــال 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة معين 

المــلــك، أمـــس، فــي تصريحات  عبد 
رسمية: «إن هذا التشاؤم نابع من 

تجربة مريرة مع الميليشيات».
وبــــينّ عــبــد المــلــك خـــلال لقائه 
أمــس مع السفير البريطاني لدى 
الــيــمــن مــايــكــل آرون، فــي الــريــاض 
«أن التشاؤم الذي يبديه الكثيرون 
تــــجــــاه مــــا تــــم الـــتـــوصـــل إلــــيــــه مــع 
ميليشيات الحوثي في مشاورات 
الــســويــد نــابــع مـــن تــجــربــة مــريــرة 
جراء انقلاب هذه الميليشيات على 
كل الاتفاقات والمواثيق التي تكون 
الــتــزامــهــا يوماً  طــرفــاً فيها وعـــدم 

بالتنفيذ».
وكـــــان الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي، أمـــــــس، قــد 
أكــد خــلال لقائه محافظ الحديدة 
الحسن طاهر، «أهمية تمكين أبناء 
إقليم تهامة (يضم الحديدة وحجة 
والمــحــويــت وريـــمـــة) مـــن المــشــاركــة 
الــــفــــاعــــلــــة فــــــي إطـــــــــار مـــؤســـســـات 
الـــــدولـــــة المــخــتــلــفــة بـــمـــا يــتــنــاســب 
وتضحياتهم في مواجهة المشروع 
الإمــــــامــــــي لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية، وبما يلبي تطلعاتهم 
فـــي إطـــار  فـــي إدارة مــحــافــظــاتــهــم 
الــيــمــن الاتـــحـــادي الــجــديــد المــبــنــيّ 
عــلــى الــعــدالــة والمــــســــاواة والــحــكــم 

الرشيد».
وفي سياق متصل باتفاقات 
الـــســـويـــد قـــــال مــــســــؤول بــالــلــجــنــة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر، أمــس، 
إن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي اليمن 
ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي اليمن 
قــوائــم تتضمن إجــمــالــي  تــبــادلــتــا 
١٦ ألـــــف اســـــم لأشــــخــــاص يــعــتــقــد 
أنـــهـــم مــعــتــقــلــون فـــي إطـــــار اتــفــاق 
لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه 

الأسبوع الماضي.
وأوضــــــــــح المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر فابريزيو 
كـــاربـــونـــي، فـــي بـــيـــان أمـــــس: «إنـــه 
فـــي غـــضـــون ٤٠ يـــومـــاً مـــن تــوقــيــع 
الاتـــفـــاق فــي ١١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) سيكون أمام اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر عشرة أيام لمقابلة 
مـــن يــتــم الإفـــــــراج عــنــهــم وتــرتــيــب 
نقلهم». وأضــاف: «مــن المتوقع أن 
تتضمن القوائم أسماء أشخاص 
مــعــتــقــلــين خـــــارج الـــيـــمـــن، وبــعــض 

الأجانب المحتجزين في البلاد».
ويخشى العديد من المراقبين 
الــيــمــنــيــين أن تــســعــى الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
إلى تعطيل الاتفاق الخاص بتبادل 
الأسرى والمحتجزين بخاصة أنها 
كــانــت قـــد لــغّــمــت الاتـــفـــاق بتقديم 
أسماء نحو ٧٥٠٠ شخص، يرجح 
أن أغلبهم قضوا في جبهات القتال 
ولـــيـــســـوا أســـــــرى لـــــدى الــحــكــومــة 

الشرعية.

حركة تجارية جيدة شهدتها سوق للسمك في الحديدة أمس (رويترز)

الميليشيات تخسر في باقم ومستبأ 
وتفشل في اقتحام مواقع بصرواح

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
للجيش اليمني أمــس بسقوط 
عـــشـــرات المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين 
قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى فـــــي جـــبـــهـــات 
صعدة وحجة وصـــرواح وسط 
تقدم للجيش أسفر عن تحرير 
عـــدة قـــرى ومــواقــع فــي جبهتي 
باقم وكتاف بصعدة واستعادة 
تــــلال اســتــراتــيــجــيــة تـــربـــط بين 
مــديــريــتــي حـــرض ومــســتــبــأ في 

حجة.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــرت 
ـــــــقـــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة حــــــررت  ال
مواقع جديدة في مديرية باقم 
شمالي محافظة صــعــدة، عقب 
مواجهات عنيفة خاضتها مع 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
إيــران بعد هجوم  المدعومة من 
شنته على مواقع الجماعة في 
قــرى آل معيض وآل الحماقي، 
وفقاً لتصريحات رسمية أدلى 
بـــهـــا قــــائــــد ألــــويــــة مــــحــــور آزال 

العميد ياسر الحارثي.
وأدت المواجهات إلى مقتل 
٣٠ حوثياً - بحسب الحارثي - 
وإصابة آخرين وتدمير آليات 
للجماعة الانــقــلابــيــة، فــي حين 
قــامــت عــنــاصــرهــا قــبــل فــرارهــم 
بزرع كميات كبيرة من الألغام 
الأرضية والعبوات الناسفة في 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، والــطــرقــات 
الـــعـــامـــة؛ حــيــث تــمــكــنــت الــفــرق 
الــجــيــش من  لــقــوات  الهندسية 
لـــغـــم وعـــبـــوة  نـــحـــو ٢٠٠  نــــــزع 

ناسفة.
إلـــــــى ذلـــــــك تـــمـــكـــنـــت قـــــوات 
الجيش الوطني، الثلاثاء، من 
تحرير مواقع جديدة في مديرية 
كتاف عقب هجوم شنته على 
مــواقــع تــمــركــز الميليشيات في 
منطقة رشاحة، وهو ما مكنها 
من تحرير سلسلة جبال بحرة 
ريــحــان، وفــقــاً لمــا أورده الموقع 

الرسمي للجيش اليمني.
وقــــــال المــــوقــــع إن الــهــجــوم 
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى 
في صفوف الميليشيات، بينهم 
قناصون، بالإضافة إلى تدمير 
التابعة لهم،  عــدد مــن الآلــيــات 
فـــضـــلاً عــــن اســــتــــعــــادة كــمــيــات 
كـــبـــيـــرة مــــن الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والمـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة، والـــــــذخـــــــيـــــــرة 
المـــــتـــــنـــــوعـــــة، الــــــتــــــي خـــلّـــفـــتـــهـــا 
المــيــلــيــشــيــات. ويـــــوم أمــــس في 
جـــبـــهـــة صــــــــــرواح، أفـــــــاد مــوقــع 
الــجــيــش الــيــمــنــي بــــأن الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة كــبــدت الميليشيات 
خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة، فــــــي جــبــهــة 
صرواح غربي محافظة مأرب، 
بعد محاولات مستميتة منها 

للتسلل إلى مواقع في ميسرة 
الجبهة.

وذكــر قائد جبهة صــرواح 
الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد الإلـــــــه عـــلـــي «أن 
ميليشيا الحوثي كانت تحاول 
مــنــذ يـــومـــين، الــتــســلــل بــاتــجــاه 
مواقع في جبل هيلان، ومواقع 
أخـــــــــرى فــــــي جـــبـــهـــة صـــــــــرواح، 
الــجــيــش تــصــدت  قـــــوات  إلا أن 
لمــحــاولاتــهــم، وتــعــامــلــت معهم 

بحنكة واقتدار».
المــيــلــيــشــيــات  وأوضـــــــح أن 
حاولت، فجر الأربعاء، التسلل 
بــــاتــــجــــاه تـــلـــتـــين فــــــي مـــيـــســـرة 
تـــكـــبـــدت  أنـــــهـــــا  الــــجــــبــــهــــة، إلا 
خسائر كبيرة، إذ سقط منهم 
قــيــادي ميداني والــعــشــرات من 
عناصرهم بين قتلى وجرحى، 
الــحــوثــيــة  الـــجـــمـــاعـــة  وقــــــال إن 
«تحاول صنع انتصار إعلامي 
مـــن أجـــل رفـــع الـــــروح المــعــنــويــة 
لمـــقـــاتـــلـــيـــهـــا، عـــقـــب مـــــشـــــاورات 
الــــــســــــويــــــد، والــــتــــغــــطــــيــــة عــلــى 
خـــســـائـــرهـــم وانـــســـحـــابـــهـــم مــن 
الحديدة وموانئها، بمثل هذه 
التحركات في جبهة صرواح».

وفـــــــي الــــســــيــــاق المــــيــــدانــــي 
أفـــادت مــصــادر رسمية  نفسه، 
فـــــي «الـــــــلـــــــواء الأول خــــاصــــة» 
بــقــيــادة الــعــمــيــد الـــركـــن محمد 
الـــحـــجـــوري، بــــأن قــــوات الــلــواء 
شنت عملية خاطفة على مواقع 
تــمــركــز المــيــلــيــشــيــات المــحــاذيــة 
لمديرية مستبأ ومثلث عاهم، 
المــتــاخــم لجبل  الــســيــل  ووادي 
المحصام شرقي مديرية حرض.

وفـــي حــين ذكـــرت المــصــادر 
أن الــعــمــلــيــة أفــضــت عـــن تــأمــين 
المــــواقــــع الــجــبــلــيــة المــطــلــة على 
مـــــــديـــــــريـــــــة مــــســــتــــبــــأ ومــــثــــلــــث 
عـــاهـــم، أكـــــدت انــهــيــار عــنــاصــر 
الميليشيات وتكبيدهم عشرات 
القتلى والجرحى وفرار البقية 
بعد أن قاموا بزرع العشرات من 
حقول الألغام «بشكل جنوني».

وقالت المصادر إن العملية 
نــجــحــت فــــي فـــــرض الــســيــطــرة 
الــعــســكــريــة عــلــى مــعــظــم الــتــلال 
المـــحـــيـــطـــة بــــمــــديــــريــــة مــســتــبــأ 
والــطــرق الــرابــطــة بــين المــديــريــة 
نفسها ومثلث عــاهــم، بعد أن 
كــانــت شــهــدت مـــعـــارك كـــر وفــر 
لأسابيع عدة عقب تحرير قرية 

شليلة وتبة الخزان.
وبحسب المصادر الرسمية 
في اللواء الأول - قوات خاصة، 
أصبح تحرير مديرية مستبأ 
ضمن الخطط العسكرية للواء، 
حــيــث تـــدرس الــقــيــادة مختلف 
الخيارات بما يؤدي إلى توفير 
أدنــى كلفة مــن الخسائر أثناء 

عملية التحرير المرتقبة.

: ننتظر من شركائنا ضبط النفس عند استخدم «الفيتو» ASHARQ AL - AWSAT إدوين سموأل لـ 

لندن تنفي إنقاذ الحوثيين وواثقة بنجاح القرار الأممي

لندن: بدر القحطاني

الــــــقــــــرار  مـــــتـــــى ســــــيُــــــطــــــرح   <
الـــبـــريـــطـــانـــي حــــــول الــــيــــمــــن؟ وهـــل 

نستطيع معرفة أبرز ما يحتويه؟
- مثل ما الكثير من قرائكم 
يعلمون، بريطانيا عضو دائم 
التابع للأمم  في مجلس الأمــن 
المتحدة ولذلك من الطبيعي أن 
نــطــرح اقــتــراحــاً ومــســودة قــرار 
بشأن حل أزمة اليمن. ونتمنى 
أن هذا القرار سيصدق بحلول 
هـــذا الأســـبـــوع. تــوجــد فــي هــذا 
الــــقــــرار المـــلامـــح الــرئــيــســيــة من 
اتـــفـــاقـــيـــه اســـتـــوكـــهـــولـــم والـــتـــي 
كــانــت هــي الــخــطــوة الأولـــى في 
مــــا أرغــــــب أن أســـمـــيـــه «عــمــلــيــة 
القرار أيضاً  السلام». ويتطرق 
إلــــــى فـــتـــح المـــــوانـــــئ وتـــوصـــيـــل 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة مـــن دون 
تـــهـــديـــد عـــنـــف مـــــن أي طـــــرف، 
وأيــــــضــــــاً كـــــنـــــوع مــــــن الــــهــــدنــــة 
بــــين الأطـــــــــراف فــــي عــمــلــيــاتــهــم 
العسكرية. هناك حاجة ماسة 
عــــنــــد الـــيـــمـــنـــيـــين لــــحــــل الأزمـــــــة 
فــهــنــاك ٩٠٪ تــحــت خـــط الــفــقــر 
وأيضاً هناك تقديرات أن ٧٠٪ 
منهم تحت خط الجوع. الوضع 
إلــى المعالجة العاجلة،  يحتاج 
ولــذلــك نتمنى أن يــصــدق هــذا 

الأسبوع.

> ألا تخشون استخدام أي دولة 
الــدول الخمس في المجلس حق  من 
القرار  أمــام تمرير  (الفيتو)  النقض 
أم أن هناك تفاهمات مسبقة قبيل 

طرحه رسمياً؟
- بــريــطــانــيــا كــعــضــو دائـــم 
التابع للأمم  في مجلس الأمــن 
المــــتــــحــــدة لـــهـــا حـــــق اســـتـــخـــدام 
«الــفــيــتــو» ولــكــن هــنــاك سياسة 
الــحــق إلا في  ألا نستخدم هــذا 
حالات معينة جداً وراسخة في 
السياسة الخارجية البريطانية، 
وننتظر من حلفائنا وشركائنا 
في مجلس الأمن ضبط النفس 
عــنــد اســتــخــدام حــق «الــفــيــتــو». 
وبــالــتــأكــيــد تـــوجـــد مـــشـــاورات 
مكثفة بيننا وبين كل الأعضاء 
خــصــوصــاً الأعــضــاء الــدائــمــين. 
نـــحـــن واثــــقــــون أن هـــــذا الـــقـــرار 
سينجح ويتمتع بــدعــم دولــي 

واسع.
لليمن  > مــا رســالــة بريطانيا 
واليمنيين خصوصاً في هذه الأجواء 
الــتــي تعد الأكــثــر هـــدوءاً منذ انــدلاع 

الحرب في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤؟
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا  ــــــــــة  - رســــــــــال
والــــبــــريــــطــــانــــيــــين بـــشـــكـــل عــــام 

إلــى اليمنيين هــي أنــنــا لــم ولن 
نــنــســاكــم ولــــم نـــنـــسَ مــصــيــركــم 
ومــعــانــاتــكــم، ونـــحـــن مــصــرون 
على وجود حلول لهذا الصراع، 
وسوف نواصل دعمنا الملموس 
لــكــم. عــلاقــة بــريــطــانــيــا باليمن 
ليست علاقة حكومية فقط في 
بريطانيا، إذ يوجد في المجتمع 
البريطاني الكثير من اليمنيين، 
فهم جزء من نسيج مجتمعنا، 
ونـــرى كيف يــتــألمــون لمــا يحدث 
في اليمن، ولذلك التعاطف ليس 
فقط على مستوى حكومي إنما 
أيـــضـــاً عــلــى مــســتــوى إنــســانــي 

وشعبي.
> هناك قراءات متعددة لاتفاق 
ــع فــي الــســويــد... هل 

ّ
الــحــديــدة المــوق

نعتبر القرار البريطاني في مجلس 
آلــيــة تنفيذية لاتــفــاق  الأمـــن بمثابة 

استوكهولم؟
- لا شــــك أن مــــســــودة هـــذا 
القرار تستهدف تطبيق اتفاقية 
استوكهولم، ولكن استوكهولم 
ليست نهاية القصة لأننا نحتاج 

إلى اتفاقيات إضافية تستطيع 
أن تــبــنــي عــلــى الأســـــس المــتــفــق 
عليها في استوكهولم. قرارات 

اســتــوكــهــولــم هــي قــــرارات ذريــة 
لتوصيل المساعدات الإنسانية 

الأساسية والضرورية.
> شكلت زيارة وزير الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــيـــرمـــي هـــانـــت دفــعــة 
مــعــنــويــة فـــي الـــســـويـــد... لمــــاذا ذهــب 
التي أسهم في دفعها  ومــا المسائل 

أو حلها؟
- هناك أحــداث كثيرة -كما 
يـــعـــلـــم الــــجــــمــــيــــع- تـــــحـــــدث فــي 
بريطانيا الآن، لكن الحقيقة أن 
وزيــر الخارجية فــي بريطانيا 

قرر أن يحضر هذه المباحثات، 
وذلـــــك يــشــيــر إلــــى مــــدى أهــمــيــة 
الــــــوصــــــول إلـــــــى حــــلــــول بـــشـــأن 
إلــى  الــصــراع اليمني بالنسبة 
النخبة السياسية البريطانية 
ويُظهر مدى استثمار بريطانيا 
في هذه المباحثات ومساهمتها 

في هذا الإطار.
الــــحــــوثــــيــــون  نــــكــــث  ــــطــــالمــــا  ل  <
باتفاقياتهم ولهم تاريخ طويل في 
ذلك. كيف تضمن بريطانيا والدول 
الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة بــمــجــلــس الأمـــن 

عدم حــدوث ذلك مجدداً؟ نعرف أن 
الـــدول لا تملك ضــمــانــات ولــكــن هل 
ستدعمون عودة العملية العسكرية 
الاتــفــاقــيــات على  يــتــم تنفيذ  لــم  إذا 

الأرض؟
ــديــن بــشــدة أي نـــوع من 

ُ
- ن

الانتهاكات لأي قرار من مجلس 
الأمن ولكن علينا أن نستوعب 
أن هناك درجة عالية من النيات 
الحسنة على طاولة المفاوضات 
بــين الأطـــراف فــي استوكهولم، 
الـــنـــيـــات  نـــفـــتـــرض  وعـــلـــيـــنـــا أن 
الــحــســنــة بــتــطــبــيــقــهــا، ونــشــيــر 
إلى أن مجلس الأمن هو الكيان 
الرئيسي والأعلى بحكم الأمن 
الدولي، ولو انتهك طرف واحد 
أي بند مــن بــنــود قـــرار مجلس 
الأمـــــــــن فــــهــــم ســــــــوف يـــســـألـــون 
مجلس الأمـــن وهــو مــن لــه حق 
فـــرض الــعــقــوبــات وهـــي متاحة 
أمامهم في حال انتهك أي طرف 

بنود القرار.
> هــــل تـــعـــتـــقـــدون بـــرأيـــكـــم أن 
الأزمة اليمنية اقتربت من الحل؟ وما 

الحكومة  التي يجب على  الخطوات 
والحوثيين اتخاذها لإنهاء الأزمة؟

- بريطانيا قالت منذ وقت 

طويل إنه لا يوجد حل عسكري 
لـــهـــذا الــــصــــراع. مـــا يـــحـــدث في 
اليمن هو تحدٍّ إنساني وأزمــة 
إنــــســــانــــيــــة وبـــــشـــــريـــــة وأيــــضــــاً 

تنموية. 
بـــريـــطـــانـــيـــا تــــعــــرف عــمــق 
اليمن من تاريخنا معاً وتعرف 
عن التنوع العرقي والطائفي 
والسياسي أيضاً في المجتمع 
اليمني، وأي حل سياسي لا بد 
أن يضمن هذا التنوع الموجود 
في الهوية والمجتمع اليمني. 
الـــحـــكـــومـــة  يـــعـــنـــي أن  هــــــذا لا 
البريطانية ترفض قرار الأمم 
المــــتــــحــــدة الـــــــــذي يــــنــــص عــلــى 
استخدام القوة بشكل متناسب 
لاستعادة الحكومة الشرعية 
اليمنية لمكانتها، ولكن كلنا 
حــتــى شــركــاؤنــا الــســعــوديــون 
والإماراتيون نستوعب أنه لا 
يوجد حل عسكري، وعلينا أن 
نحثّ الحوثيين على تطبيق 
الــــتــــزامــــاتــــهــــم تـــحـــت اتـــفـــاقـــيـــة 
اســتــوكــهــولــم لأن تــســويــة هــذا 

الـــــصـــــراع تـــحـــتـــاج إلـــــى نــيــات 
حسنة وتطبيق واعد.

تــردون على من يتهم  > بماذا 

بــريــطــانــيــا بــأنــهــا أنـــقـــذت الــحــوثــيــين 
الحكومية تكاد  القوات  الذين كانت 
تــهــزمــهــم وعـــلـــى مـــرمـــى حــجــر من 

أسوار ميناء الحديدة؟
- بـــريـــطـــانـــيـــا لــــم تــنــقــذ أي 
طرف، إنما تريد أن تنقذ الشعب 
اليمني من الحاجة الماسّة التي 

يواجهها.
 الــــحــــوثــــيــــون اســـتـــوعـــبـــوا 
أنـــه كـــان لا بــد لــهــم أن يــعــودوا 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات وإنقاذ 

أنفسهم.
> هل نستطيع تسليط الضوء 
البريطانية  على إجمالي المساعدات 

لليمن آخر أربع سنوات؟
- المــجــتــمــع الــــدولــــي يــجــب 
أن يحكم على بريطانيا ليس 
مــن أقوالها ولكن مــن أفعالها. 
بريطانيا ليست بلد السياسة 
الــخــارجــيــة الـــرمـــزيـــة إنـــمـــا بلد 
الــــســــيــــاســــة الـــعـــمـــلـــيـــة، ولــــذلــــك 
نستثمر كثيراً مادياً وسياسياً 
وأيضاً تنموياً لمساعدة اليمن. 
واســـتـــثـــمـــرت بـــريـــطـــانـــيـــا أكــثــر 
من ٧٠٠ مليون دولار منذ عام 
٢٠١٥، أي نحو ٢٫٧ مليار ريال 

سعودي.
 ولــكــن الأزمـــة تحتاج إلى 
أكثر من الأمــوال، فهي تحتاج 
إلـــى الــخــبــراء الــفــنــيــين. علينا 
بـــشـــجـــاعـــة  نـــشـــيـــد  أيـــــضـــــاً أن 
وحكمة شركائنا فــي الخليج 
لمــــســــاعــــدة وجــــــــود حـــــل لـــهـــذه 

الأزمة.

إدوين سموأل

 أمام مجلس الأمن إطار فرض العقوبات
 لمن ينتهك القرارات الدولية

ضربة استباقية 
تدمر طائرة 

ة جوار  حوثية مسيرَّ
مطار صنعاء

 مطالب بسرعة 
نشر بعثة الأمم 

المتحدة وبدء عملها 
على الأرض

 الحوثيون استوعبوا أنه يجب عليهم 
العودة إلى طاولة المفاوضات وإنقاذ أنفسهم

اليمن
Issue العدد ١٤٦٣٢ – Thursday الخميس ٢٠١٨/١٢/٢٠

يجزم المتحدث باسم الخارجية البريطانية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموأل، بأن 
بلاده واثقة من نجاح القرار الأممي المرتقب حول 
اليمن، وقال إن القرار يحمل «الملامح الرئيسية من 
اتفاقية استوكهولم والتي كانت هي الخطوة الأولى 

في ما أرغب أن أسميه (عملية السلام)».
وفي حوار جرى عبر البريد الإلكتروني، اعتبر 
اليمن «تحدياً إنسانياً  أزمـــة  البريطاني  المتحدث 
وأزمة إنسانية وبشرية وأيضاً تنموية»، لافتاً إلى 
أن «بريطانيا تعرف عمق اليمن من تاريخنا معاً، 

العرقي والطائفي والسياسي  التنوع  وتعرف عن 
أيضاً في المجتمع اليمني»، وشدد على أن «أي حل 
التنوع الموجود في  سياسي لا بد أن يضمن هــذا 

الهوية والمجتمع اليمني».
الحوثيين  أنقذت  بــلاده  أن تكون  المتحدث نفى 

الحوار،  إلى طاولة  بدعمها للمشاورات والجلوس 
وأكد أن بريطانيا تريد دعم الشعب اليمني من خلال 
دعم الحلول، منوهاً إلى ٧٠٠ مليون دولار، فضّل 
لندن فــي مساعدة  اســتــخــدام كلمة «استثمرتها» 

اليمن منذ عام ٢٠١٥. وفي ما يلي نص الحوار:
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أطفال من ضمنهم مجندون سابقون لدى الحوثيين في مخيم نازحين بمأرب (أ.ب)جانب من إحدى جلسات «مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين في الحرب» الذي أنشأته السعودية في مأرب (أ.ب)

يخضعون لدورات ثقافية بعد خطفهم واقتيادهم بالقوة ثم الدفع بهم إلى جبهات القتال

اعتراف حوثي بتجنيد ١٨ ألف طفل في اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

نــجــح الــحــوثــيــون فـــي تجنيد 
نــــحــــو ١٨ ألـــــفـــــاً مــــــن الأطــــــفــــــال فــي 
صفوفهم منذ بداية الحرب الأهلية 
فـــي الــيــمــن عـــام ٢٠١٤. الأمــــر الـــذي 
اعـــتـــرف بـــه أحــــد كـــبـــار المــســؤولــين 
العسكريين الحوثيين فــي تحقيق 
نــشــرتــه وكــالــة «أســوشــيــتــد بــرس» 
أمـــــس، لــــدى تــحــدثــه شــريــطــة عــدم 
الكشف عن هويته نظراً لحساسية 

المعلومات التي يدلي بها للإعلام.
غير أن الرقم المذكور على لسان 
المسؤول الحوثي الكبير هو أعلى 
من أي رقم آخر تم الإبلاغ عنه سابقاً 
مــن قــبــل أي جــهــة كــانــت. وتمكنت 
المــتــحــدة مــن التحقق  منظمة الأمـــم 
 لدى 

ً
 مقاتلا

ً
من تجنيد ٢٧٢١ طفلا

جميع أطــراف النزاع القائم هناك، 
مع أن السواد الأعظم يميل لجانب 
المـــســـؤولـــين  الــــحــــوثــــيــــين، غـــيـــر أن 
يقولون إن الرقم يقل عن ذلك، فكثير 
مـــن الأســــر الــيــمــنــيــة لا تــجــرؤ على 
الحديث عن الأمر خشية تعرضها 
للانتقام من قبل رجال الميليشيات 

الحوثية المسلحة.
مــــحــــمــــد، طــــفــــل مـــجـــنـــد يــبــلــغ 
مـــن الــعــمــر ١٣ عـــامـــاً، يـــرتـــدي حــول 
معصمه سواراً برقم محفور، يمنح 
الطفل مسحة من الراحة (حسب ما 
نه الحوثيون) كلما استمع لأزيز 

ّ
لق

صــواريــخ الــطــائــرات المــعــاديــة التي 
تدك الأرض تحت قدميه دكاً رهيباً 

موجعاً! 
حـــــارب الــطــفــل المــجــنــد محمد 
لــعــامــين متتاليين رفــقــة المتمردين 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي الـــيـــمـــن ضــــد قــــوات 
الحكومة اليمنية المسنودة بتحالف 
دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده 
ب وقتل 

ّ
إنــه عــذ السعودية، ويقول 

أناساً كثراً ولم يعد يعبأ إن عاش 
أو مــات، فالأمر لديه ســواء. ولكنه 
إن لقي حتفه، كما يقول، فإن سوار 
المعصم سوف يضمن عودة جثمانه 

إلى موطنه.
يـــقـــول الــطــفــل المــجــنــد مــحــمــد: 
«عــــنــــدمــــا أصــــيــــر شــــهــــيــــداً، ســــوف 
يـــلـــقـــمـــون رقــــمــــي إلــــــى الـــحـــاســـوب 
لاســـتـــعـــادة صـــورتـــي وهـــويـــتـــي ثم 
يـــطـــبـــعـــونـــهـــا بـــلـــقـــب (شــــهــــيــــد) فــي 
أسفلها، وســوف ينتهي بها الأمر 
مـــلـــصـــقـــة عــــلــــى نــــعــــشــــي الــــخــــاص 

لإعادتها إلى أسرتي».
كــــان مــحــمــد واحــــــداً ضــمــن ١٨ 
 آخرين من الجنود السابقين 

ً
طفلا

فـــــي حــــــرب الــــيــــمــــن، أجــــــــرت وكـــالـــة 
«أســوشــيــتــد بــــرس» حـــــواراً مــطــولاً 
مـــعـــهـــم تـــــحـــــدثـــــوا فــــيــــه عــــــن دهــــــاء 
وكـــــفـــــاءة الـــحـــوثـــيـــين ومـــثـــابـــرتـــهـــم 
عــنــدمــا يتعلق الأمـــر باستمالتهم 
وتجنيدهم وتــوزيــعــهــم، حتى عن 
مــوت الصبيان المقاتلين من أعمار 

لا تتجاوز العاشرة.
ويُــعــتــقــد أن الــحــوثــيــين بــذلــوا 
جـــهـــوداً أكـــبـــر وأحــــــــرزوا نــجــاحــات 
أوســع فــي تجنيد الأطــفــال للقتال، 
وربما بالقوة والترهيب في كثير 

من الأحيان.
وفـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء التي 
بــالــقــوة،  الــحــوثــيــون  سيطر عليها 
ينتقل مسؤولو التجنيد بالحركة 
مـــن مــنــزل إلــــى آخــــر لإخـــبـــار الآبــــاء 
والأمــــهــــات أنــــه يــتــعــين عــلــيــهــم إمــا 
تسليم أبنائهم للقتال في صفوف 
الـــحـــركـــة وإمـــــــا دفـــــع مـــقـــابـــل مــالــي 
لــلــحــركــة، وفقاً  الــحــربــي  للمجهود 

لإفادات السكان.
وقــــــــــال كـــــثـــــيـــــرون مــــــن ســـكـــان 
العاصمة صنعاء للوكالة الإخبارية 
إن الحوثيين يقسمون العاصمة إلى 
كتل أمنية، تخضع كل كتلة منها 
إلــــى مــشــرف يــتــعــين عــلــيــه الالـــتـــزام 
بحصة مــقــررة مــن جلب المجندين 
الـــجـــدد لــصــفــوف الـــقـــتـــال. ويــعــمــل 
المشرف على جمع المعلومات حول 
الأســــر الــتــي تــعــيــش ضــمــن الكتلة 
التي يشرف عليها، وذلك من خلال 
الــــطــــرق عـــلـــى الأبـــــــــواب بـــكـــل مــنــزل 
والسؤال على عدد أفراد الأسرة من 

الذكور، وأسمائهم، وأعمارهم.
وتــقــابــلــت الـــوكـــالـــة الإخــبــاريــة 

 من المجندين السابقين 
ً
مع ١٨ طفلا

في أحد مخيمات النازحين والمركز 
الاستشاري في مدينة مأرب، الذي 
المــلــك سلمان للإغاثة  أنــشــأه مــركــز 
والأعمال الإنسانية. ولقد فروا إلى 
مأرب بعد هروبهم بعيداً عن قوات 
المتمردين الحوثيين أو وقعوا في 

أسر قوات التحالف أثناء القتال.
ونـــــظـــــراً لــــحــــداثــــة أعــــمــــارهــــم، 
ونـــــظـــــراً لأن بـــعـــضـــهـــم قـــــد اعـــتـــرف 
بــــارتــــكــــاب أعـــــمـــــال وحــــشــــيــــة، فـــإن 
وكالة «أسوشيتد برس» تستخدم 
أســـمـــاءهـــم الأولـــــــى فـــقـــط. وبــعــض 
هـــؤلاء الأطــفــال اتــخــذ لنفسه اسماً 
حركياً بعد انضمامه للقتال. على 
سبيل المثال، أطلق طفل مجند يبلغ 
من العمر ١٠ سنوات على نفسه اسم 
«أبو النصر»، تيمناً بالانتصار في 

القتال.
وهـــنـــاك صــبــي آخــــر يــبــلــغ من 
يــــدعــــى صـــالـــح،  الـــعـــمـــر ١٣ عــــامــــاً 
قــــال لــلــوكــالــة الإخـــبـــاريـــة إن رجـــال 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة اقــتــحــمــوا 
منزل أســرتــه فــي منطقة بني مطر 
الــشــمــالــيــة فـــي صـــبـــاح يــــوم ســبــت، 
وطـــــالـــــبـــــوا بــــقــــدومــــه رفــــقــــة والـــــــده 
لـــلـــقـــتـــال فــــي الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة. 
وقــال إن والـــده قــال لهم: «ليس أنا 
أو ولــــدي»، وحـــاول سحب سلاحه 
في وجوههم، فما كان منهم إلا أن 
دفعوا والــده بعيداً وفتحوا نيران 
فــــأردَوا  الــرشــاشــة عليه  أسلحتهم 

 أمام نظر ولده.
ً
الوالد قتيلا

وقــــــــــــــــال صــــــــالــــــــح إن رجــــــــــال 
الميليشيات اقتادوه معهم وأجبروه 
على أداء خدمة الحراسة في إحدى 
نقاط التفتيش لمدة ١٢ ساعة يومياً.

لا يُـــســـمـــح لـــــوكـــــالات الإغــــاثــــة 
الدولية العاملة في برامج حماية 
الأطفال في شمال اليمن بمناقشة 
استغلال الأطفال المجندين خشية 
حــظــر عــمــل الـــوكـــالات ومــنــعــهــا من 

إيصال المساعدات إلى المناطق التي 
الــحــوثــيــون هــنــاك،  يسيطر عليها 
وذلـــك وفــقــاً إلـــى إفــــادة ٤ مــن عمال 
الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة الـــذيـــن رفــضــوا 
الكشف عن هويتهم، وقــال أحدهم 

عن الأمر: «إنه من المحرمات هنا».
ويــــــزعــــــم الــــحــــوثــــيــــون بــصــفــة 
رســمــيــة أنــهــم لا يــجــنــدون الأطــفــال 
للقتال ويستبعدون أولــئــك الذين 
يــحــاولــون الانــضــمــام إلـــى صفوف 
المقاتلين من دون بلوغ سن القتال 

المعهود.
وقــــــــال بـــعـــض الأطــــــفــــــال إنـــهـــم 
انـــــضـــــمـــــوا لــــصــــفــــوف المــــتــــمــــرديــــن 
الـــحـــوثـــيـــين عـــــن طـــيـــب خــــاطــــر مــن 
جـــانـــبـــهـــم، وذلـــــــك بـــســـبـــب الــــوعــــود 
المغرية بــالمــال، أو بإتاحة الفرصة 
الــســلاح. ولكن هناك أطفالاً  لحمل 
آخـــريـــن قـــالـــوا إنـــهـــم أجــــبــــروا على 
الـــخـــدمـــة فــــي صـــفـــوف المـــتـــمـــرديـــن، 
وهــــم أولـــئـــك الـــذيـــن تـــم اخــتــطــافــهــم 
مــن المــــدارس أو المــنــازل أو أجــبــروا 
عــلــى الانــضــمــام لــلــقــتــال فــي مقابل 

إطلاق سراح أحد أفــراد الأســرة من 
المحتجزين رهائن لدى الحركة.

ويــــــمــــــكــــــن رؤيــــــــــــــة كـــــثـــــيـــــر مـــن 
هــــــــؤلاء الأطـــــفـــــال مـــنـــتـــشـــريـــن عــبــر 
الــطــرق  نــقــاط التفتيش عــلــى طـــول 
الــــرئــــيــــســــيــــة يــــحــــمــــلــــون الــــبــــنــــادق 
الــروســيــة الــهــجــومــيــة الــتــي تتدلى 
مــن على أكتفاهم، فــي حــين يجري 
إرسال الأطفال الآخرين للقتال في 
الصفوف الأمامية جنوداً في قوات 

المشاة التابعة للحركة.
وقـــــال طــفــل مــجــنــد آخــــر يبلغ 
من العمر ١٣ عاماً ويدعى رياض، 
إن نـــصـــف المـــقـــاتـــلـــين الــــذيــــن خـــدم 
بــجــانــبــهــم فـــي الــخــطــوط الأمــامــيــة 
في منطقة سيروة الجبلية اليمنية 

كانوا من الأطــفــال المجندين. وقال 
إن ضـــبـــاط المـــتـــمـــرديـــن الــحــوثــيــين 
أمـــروهـــم بــالمــضــي قــدمــاً إلـــى الأمـــام 
أثـــــنـــــاء المــــــعــــــارك حـــتـــى مـــــع ظـــهـــور 
طــائــرات قــوات التحالف فــي سماء 
المــعــركــة. وأردف ريــــاض قــائــلا إنــه 
تـــوســـل لـــقـــائـــده أن يـــتـــرك الأطـــفـــال 
الصغار يحتمون بعيداً عن الغارات 
الـــطـــائـــرات  الـــجـــويـــة: «ســــيــــدي، إن 
تواصل القصف»، وكان الرد دائماً 
من جانب القائد: «لا بد من الهجوم 

يا أنصار الله».
وعادت جثث عدد غير معروف 
مــن الأطـــفـــال المــجــنــديــن إلـــى مــنــازل 

ذويهم في توابيت مغلقة.
أكـــثـــر مــــن ٦ آلاف طــفــل  ولـــقـــي 
مصرعه أو تعرضوا للتشويه المريع 
في اليمن منذ بداية الحرب هناك، 
إفــــادة منظمة اليونيسف  بحسب 
التابعة للأمم المتحدة فــي أكتوبر 
الـــوكـــالـــة  (تـــشـــريـــن الأول). ولــــكــــن 
التابعة للمنظمة الدولية لم تتمكن 
مــن الــوقــوف عــلــى الــعــدد الحقيقي 
للمقاتلين من هؤلاء الأطفال القصّر، 
الــخــاضــعــة  الــــدفــــاع  كــمــا أن وزارة 
لــلــحــركــة الــحــوثــيــة لا تــفــصــح أبـــداً 
عن سجلاتها الخاصة بالقتلى أو 

المصابين.
وقــــال مــعــلــم ســابــق مــن مدينة 
ذمار إن ما لا يقل عن ١٤ تلميذاً من 
مدرسته قد جندوا ثم لقوا حتفهم 
في المعارك. ولقد علقت صورهم على 
مقاعد الفصل الدراسي الخاوية في 
عام ٢٠١٦ أثناء ما يسمى «أسبوع 
الـــذي تحتفل بــه الحركة  الشهيد» 
الحوثية في فبراير (شباط) من كل 
عام. وكان أغلب هؤلاء التلامذة من 

طلاب الصفين الخامس والسادس 
الابـــتـــدائـــي. وأكـــــد أحــــد المــســؤولــين 
الــتــعــلــيــمــيــين مـــن مــديــنــة ذمــــار تلك 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، وتــــــحــــــدث الـــــرجـــــلان 
شريطة عدم الكشف عن هويتهما 
خشية التعرض للعقاب من جانب 

رجال الحركة «الحوثية».
وقــال المعلم إن بعضاً من آباء 
الأطفال القتلى هم من قادة الحركة 
الــحــوثــيــة الـــذيـــن دفـــعـــوا بــأبــنــائــهــم 
طواعية إلى خطوط القتال الأمامية. 
: «إنـــــه لأمــــر مــؤلــم؛ 

ً
وأضــــــاف قــــائــــلا

لأنهم ليسوا إلا أطفالاً، وكلهم مثل 
أولادي لأنني معلمهم. لقد ذهبوا 
مــن المـــدارس على أقــدامــهــم وعـــادوا 
إلــيــهــا عــلــى ظـــهـــورهـــم فـــي نــعــوش 

قاتمة وباردة».
يقول نجيب السعدي، الناشط 
الحقوقي اليمني في مجال حقوق 
الإنــــــــســــــــان، والـــــــــــذي أنـــــشـــــأ مــــركــــزاً 
اســتــشــاريــاً تــمــولــه الــســعــوديــة في 
مأرب لصالح إعادة تأهيل المجندين 
مـــن الأطــــفــــال: «لــــن تــظــهــر المــشــكــلــة 
الحقيقية من وراء تجنيد الأطفال 
القتال إلا بعد مرور  الحوثيين في 
١٠ ســنــوات مــن الآن، عــنــدمــا يبلغ 
الــجــيــل الــــذي تــعــرض لــغــســيــل المــخ 
بالكراهية والـــعـــداوة تــجــاه الغرب 

سن الرشد والشباب».

حطب الحرب

بـــــــدأت الــــحــــرب بـــعـــدمـــا انــســل 
المتمردون الحوثيون من المرتفعات 
الــشــمــالــيــة فــي أواخــــر عــام  اليمنية 
الــعــاصــمــة  ٢٠١٤ لــلاســتــيــلاء عــلــى 
صـــنـــعـــاء ثــــم واصــــلــــوا الــــزحــــف فــي 
اتــجــاه الــجــنــوب. وســعــت الحكومة 
اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً 
لــلــحــصــول عــلــى مـــســـاعـــدة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــتــي شكلت 
تحالفاً عسكرياً معارضاً للحركة 

الحوثية المعتدية.
ويستمر المتمردون الحوثيون 
الــجــدد، وذلــك  فــي تجنيد المقاتلين 
لأن صــفــوفــهــم أقـــــل وأصــــغــــر عــــدداً 
بــســبــب الـــخـــســـائـــر الـــفـــادحـــة الــتــي 
تنالهم فــي ســاحــات الــقــتــال. وقــال 
مسؤول عسكري حوثي كبير لوكالة 
«أسوشيتد برس» إن قوات الحركة 
الحوثية لا يتجاوز عددها ٦٠ ألف 
مـــقـــاتـــل عـــلـــى الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة. 
ويــقــدر الخبراء الخارجيون القوة 
العسكرية الحوثية ما بين ١٥ إلى 

٥٠ ألف مقاتل إجمالاً.
ويـــثـــنـــي كــــبــــار قـــــــادة الـــحـــركـــة 
الحوثية على الجنود الشبان الذي 
لـــقـــوا حــتــفــهــم فــــي الـــــصـــــراع، فــيــمــا 
يــصــفــونــهــا بــالــحــرب المــقــدســة ضد 
أميركا وإسرائيل وغيرها من القوى 
الخارجية التي يعتقدون محاولتها 

السيطرة على البلاد.
وفي ظل وزارة الدفاع الخاضعة 
ــذ 

ّ
لــلــحــركــة الــحــوثــيــة المـــتـــمـــردة، نــف

المــتــمــردون مــا أطلقوا عليه «حملة 
التجنيد الطوعي الوطنية».

وصــــــــــــــــرح الــــــعــــــمــــــيــــــد يــــحــــيــــى 
ســــــاري، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الــقــوات المسلحة الحوثية، لوكالة 
 :

ً
«أسوشيتد برس» الإخبارية قائلا

«ليست هناك سياسة عامة بشأن 
استخدام الأطفال في المعارك». غير 
أنه أقرّ بأن بعض الشبان وصغار 
الـــســـن يــتــطــوعــون لــلانــضــمــام إلــى 

القتال.
وقـــــال الــعــمــيــد ســــــاري: «إنــهــا 
مــــبــــادرات فــــرديــــة. ويـــنـــدفـــع بعض 
الأطـــفـــال إثـــر الــرغــبــة فـــي الانــتــقــام، 
معتقدين أنه من الأفضل الانخراط 

في القتال ونيل شرف الجهاد بدلاً 
مــــن المــــــوت صــــغــــاراً داخــــــل المـــنـــازل 
والـــــبـــــيـــــوت. وعــــنــــدمــــا يــــحــــاولــــون 
الانــــضــــمــــام لـــلـــقـــتـــال يــــقــــوم زعـــمـــاء 

الحوثيين بإعادتهم إلى ديارهم».
ووصــــــــف الأطــــــفــــــال، والآبـــــــــاء، 
والمــعــلــمــون، وإخــصــائــيّــو الــرعــايــة 
الاجتماعية، وغيرهم من المواطنين 
اليمنيين من الذين تقابلت الوكالة 
الإخــــبــــاريــــة مـــعـــهـــم، تـــلـــك الــحــمــلــة 
بــــالــــعــــدوانــــيــــة والــــــشــــــرســــــة، الـــتـــي 
تــســتــهــدف الأطــــفــــال، وهــــي ليست 
يُــشــاع. إذ  الـــدوام كما  طوعية على 
يــســتــعــين المـــســـؤولـــون الــحــوثــيــون 
إلــى السجلات  الــوصــول  بإمكانية 
المــــدنــــيــــة والــــســــجــــلات الــحــكــومــيــة 
الأخـــــرى فـــي جــمــع الــبــيــانــات الــتــي 
لــهــم تضييق نــطــاق القائمة  تتيح 
المستهدفة لديهم للأسر الأكثر عوزاً 
واحــتــيــاجــاً فـــي الـــقـــرى ومــخــيــمــات 
النازحين، أي الأفراد الأكثر احتمالاً 
الــعــروض النقدية السخية  لقبول 

مقابل المجندين.
وقال عبد الله الحمادي، نائب 
الــذي انشق  وزيــر التعليم الأســبــق 
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام عن 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الــحــوثــيــون فـــي الــشــمــال: «إنـــهـــم لا 

يثيرون هذه القضية أبداً».
الــــحــــمــــادي إن الأطـــفـــال  وقــــــال 
المستهدفين للتجنيد للقتال ليسوا 
أنــــجــــال كـــبـــار الـــعـــائـــلات الــحــوثــيــة 
المهمة أو أبناء كبار زعماء الحركة. 
بدلاً من ذلك، عادة ما يكونون أبناء 
الــقــبــائــل والــعــشــائــر الــفــقــيــرة الــذيــن 
يستخدمون كحطب لزيادة اشتعال 

هذه الحرب المزرية.
وفي القرى والبلدات الصغيرة، 
تــــضــــم عــــنــــاصــــر الـــتـــجـــنـــيـــد بــعــض 
المـــراهـــقـــين الـــذيـــن يــعــمــل أشــقــاؤهــم 
أو آبــــاؤهــــم بــالــفــعــل لــــدى الــحــركــة 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي الـــــشـــــمـــــال. ويـــمـــكـــن 
المـــدارس،  رؤيتهم يتسكعون حــول 
ويوزعون القات، ويحاولون إقناع 

الأطفال بأن يصيروا مقاتلين.
صــحــافــي يــمــنــي يــعــمــل داخـــل 
المنطقة الخاضعة للحركة الحوثية، 
رفــــض الــكــشــف عـــن هــويــتــه بسبب 
مــخــاطــر الـــحـــديـــث عـــن المــتــمــرديــن، 
يـــقـــول: «يـــبـــدو الأمــــر عــشــوائــيــاً من 
الـــظـــاهـــر، ولــكــنــه بـــخـــلاف ذلــــك في 
حقيقته. فهناك فــرق مكلفة بمهام 
مـــحـــددة وهــيــاكــل عــمــل واضـــحـــة»، 
ولقد فرّ هذا الصحافي رفقة أسرته 
إلى مدينة مأرب، الخاضعة لقوات 
الـــتـــحـــالـــف، إثـــــر خــشــيــتــه مــحــاولــة 
التعرض للتجنيد هو وأطفاله على 

أيدي الحوثيين.
وتــــــؤكــــــد عــــنــــاصــــر الـــتـــجـــنـــيـــد 
أنــه لن يتم إرســال  الحوثية للأسر 
أطفالهم إلى ساحات القتال، ولكن 
يــتــم إرســالــهــم للعمل خلف  ســـوف 
الخطوط في نقاط التفتيش الأمنية 

عـــلـــى الـــــطـــــرق. وبــــمــــجــــرد حـــصـــول 
رجـــــال المــيــلــيــشــيــات عــلــى الأطـــفـــال 
مــن ذويــهــم، فإنهم يرسلونهم إلى 
مــعــســكــرات الــتــلــقــين الــعــقــائــدي ثم 
التدريب العسكري، وبعد ذلك فوراً 
إلى الخطوط الأمامية، وذلــك وفقاً 
لإفــــــادة طــفــلــين مــجــنــديــن قــابــلــتــهــم 
الوكالة الإخبارية مع مسؤولين من 
جماعات حماية الأطــفــال. وتحدث 
المسؤولون شريطة عدم الكشف عن 
هوياتهم خشية انتقام الحوثيين 
منهم بحظر جماعاتهم من العمل 

في اليمن.
وذكـــــر الأطــــفــــال فـــي المــقــابــلات 

أنــهــم تــعــرضــوا لــلــتــجــنــيــد مـــن قبل 
الـــعـــنـــاصـــر الـــحـــوثـــيـــة فـــــي مـــلاعـــب 
كـــرة الـــقـــدم، والمـــــــزارع، وخــصــوصــاً 
المدارس. وقال طفل يبلغ من العمر 
١٢ عاماً يدعى كحلان إن الحوثيين 
اقــتــادوه مــع ١٠ مــن زمــلاء الــدراســة 
خـــــارج مــبــنــى المـــدرســـة إلــــى إحـــدى 
سيارات النقل الخفيفة، وأخبروهم 
أنـــهـــم ســـــوف يـــذهـــبـــون إلـــــى مــكــان 
يحصلون فيه على حقائب مدرسية 
جــديــدة، وكانت كذبة من كذباتهم 

المعتادة.
بدلاً من ذلك، وجدوا أنفسهم، 
بــــمــــلابــــس المـــــــدرســـــــة، داخـــــــــل أحــــد 
مــعــســكــرات الــتــدريــب عــلــى الــقــتــال، 
الــتــعــلــيــمــات حــــول كيفية  يــتــلــقــون 
الاخــــتــــبــــاء مـــــن الــــــغــــــارات الـــجـــويـــة 

لطائرات التحالف.

مفتاح الجنة

عــادة ما يجري نقل المجندين 
الـــجـــدد أولاً إلــــى المـــراكـــز الــثــقــافــيــة 

الـــدورات الدينية الأساسية  لتلقي 
التي تستمر لمدة شهر، وفيها يقرأ 
المعلمون بصوت عالٍ مسموع على 
الأطــــفــــال مـــحـــاضـــرات حـــســـين بـــدر 
الـــديـــن الـــحـــوثـــي، مــؤســس الــحــركــة 
الــراحــل لزعيم  الحوثية، والشقيق 
الحركة الحالي عبد الملك الحوثي.

وتلك المحاضرات، التي تعود 
إلـــى عـــام ٢٠٠٢، يجري  بــتــاريــخــهــا 
تعميمها عبر الصوت والصورة ثم 
نسخها كتابة في كتيبات دراسية 
عرف باسم «الملازم» (وهي مماثلة 

ُ
ت

للملازم الخمينية الإيرانية). ولقد 
قيل لهم إنهم يشاركون في الحرب 
المـــقـــدســـة (الــــجــــهــــاد) ضــــد الــيــهــود 
والصليبيين والــدول العربية التي 

اســتــســلــمــت لــلــقــوى الــغــربــيــة، وإنــه 
إذا مات الأطفال في القتال، فسوف 
يــذهــبــون فــــوراً إلـــى الــجــنــة. ويثير 
المعلمون سخط الأطفال المجندين 

بروايات هجمات قوات التحالف.
وقـــــال مــحــمــد، أحــــد الــصــبــيــان 
الذين خدموا في صفوف الحوثيين 
بــين ١٣ و١٥ عاماً مــن عــمــره: «عند 
التخرج من المركز الثقافي، لن تريد 
الــعــودة إلـــى المــنــزل مـــرة أخــــرى، بل 

تريد الذهاب إلى الجهاد».
ثــــــــم يــــــتــــــم إرســــــــــــــــال الأطـــــــفـــــــال 
المجندين إلــى معسكرات التدريب 
القتالي في الجبال، وفقاً لكثير من 
الأطفال الذين تمكنوا من الفرار من 
الحوثيين. وبحلول المساء، ينامون 
فــي خــيــام أو أكــــواخ مــصــنــوعــة من 
أغصان الأشجار في العراء. وبعد 
يوم واحــد، يتعلمون كيفية إطلاق 
النار من الأسلحة، وزراعة العبوات 
الناسفة، وتفادي الصواريخ التي 

تطلقها طائرات التحالف.
ومـــــن الـــظـــهـــيـــرة حـــتـــى غــــروب 
الشمس، يحصل الأطفال المجندون 
عــــــلــــــى حــــصــــتــــهــــم الــــــيــــــومــــــيــــــة مـــن 
نـــبـــات الـــقـــات المـــخـــدر، الـــــذي يعمل 
عـــلـــى تــحــفــيــز جـــهـــازهـــم الــعــصــبــي 
ويــســتــهــلــكــه الـــــســـــواد الأعــــظــــم مــن 
الشعب اليمني كل يوم. والحصول 
عـــلـــى الــــقــــات يــعــتــبــر مــــن المـــمـــيـــزات 
ــــنــــســــبــــة لـــــلأطـــــفـــــال  الـــــكـــــبـــــيـــــرة بــــال
المنحدرين من الأسر الفقيرة، الذين 
لا يملكون المقدرة المالية على شرائه 

في منازل ذويهم.
وبــــعــــد مـــــــرور أكــــثــــر مــــن شــهــر 
في معسكر التدريب الجبلي، يتم 
إرســالــهــم إلـــى الـــحـــرب، «ويـــرتـــدون 
أساور المعاصم التي من المفترض أن 
تضمن عودتهم إلى أسرهم في حالة 
وفاتهم وتشريفهم بلقب الشهادة». 
ويصف الأطفال المجندون النقوش 
الــرقــمــيــة عــلــى تــلــك الأســـــاور بأنها 

«الـــرقـــم الـــجـــهـــادي». ويــســخــر نقاد 
الـــحـــركـــة الـــحـــوثـــيـــة واصــــفــــين تــلــك 
الأرقام السخيفة الممنوحة للأطفال 
بــأنــهــا «مــفــتــاح الــجــنــة». وبــمــجــرد 
القتال، كما  إلــى ساحات  الــوصــول 
قــال بعض الأطــفــال، فــإن أسلحتهم 
ومــعــتــقــداتــهــم تــمــنــحــهــم قــــــدراً مــن 
الـــقـــوة، فــي حــين أن الــبــعــض الآخــر 

يشعرون بهلع عظيم.
ل الصبي محمد في مدينة 

َ
قات

تــعــز ومـــا حــولــهــا، الــتــي دارت بها 
أطول معركة في الحرب حتى الآن.

يــــــوم مــــن الأيــــــــــام، أســـر  وذات 
 مــن قــــوات التحالف 

ً
رفــاقــه مــقــاتــلا

ونــقــلــوه إلـــى أحـــد المــطــاعــم المهدمة 
لاســـتـــجـــوابـــه. وقـــــال مــحــمــد، الـــذي 
بــلــغ مـــن الــعــمــر ١٤ عـــامـــاً وقـــتـــذاك، 
إنه جلب مولداً كهربائياً وأوصله 
بجسد الأسير، ثم أدار المولد ليبعث 
بشحنات كهربائية صادمة جعلته 
يصرخ صراخاً مفزعاً، وذلك أثناء 
اســــتــــجــــواب قــــائــــده لـــلأســـيـــر حـــول 

مواقع قوات التحالف في المدينة.

ومع انتهاء جلسة الاستجواب 
المـــــريـــــعـــــة، قـــــــال الــــقــــائــــد الــــحــــوثــــي: 
«تخلصوا منه»، فما كان من محمد 
إلا أن أمسك بقضيب معدني ثقيل، 
ثم أحماه في لهب شديد، ثم دفعه 
في مؤخرة رأس الأسير ليلقى حتفه 
في الحال. وقال محمد: «كان قائدي 
إذا أمر بالقتل فإنني أقتل من دون 
تردد أو تفكير، وكنت لأفجر نفسي 

تفجيراً إن أمرني بذلك».
وقــــال ريـــــاض، الــصــبــي الــبــالــغ 
١٣ عاماً من عمره وقاتل في جبال 
ســـيـــروة، إنـــه كـــان وشــقــيــقــه الــبــالــغ 
مــن الــعــمــر ١١ عــامــاً يــطــلــقــان الــنــار 
على جنديين كانا قــد رفضا إلقاء 
أسلحتهما، وكان في أغلب الأحيان 

يغلق عينيه أثناء إطــلاق النار من 
بندقيته.

وقــــــــــــال ريــــــــــــــاض: «بـــمـــنـــتـــهـــى 
الـــــــصـــــــراحـــــــة، عـــــنـــــدمـــــا يـــعـــتـــريـــنـــي 
الــخــوف، لا أعـــرف أيـــن أطــلــق الــنــار 
بالتحديد، ربما في الهواء، أو ربما 
عشوائياً مــن دون هـــدف». وكانت 
الــلــحــظــة الأكـــثـــر إثـــــارة لــلــهــلــع لــديــه 
عندما اختفى شقيقه تماماً أثناء 
اشتباك لإطلاق النار. وقال: «كنت 
القائد  أبكي بكاء مــريــراً، وأخــبــرت 
الحوثي أن شقيقي قد استشهد». 
وشــــــــرع فـــــي تــــحــــريــــك الــــجــــثــــث فــي 
ساحة المعركة، باحثاً بين الوجوه 
المخضبة بالدماء عن شقيقه المفقود 
عندما تعرض رفقة مقاتلين آخرين 
لإطلاق النار بكثافة، فردّوا النيران 
بالنيران، ثم بعد برهة من الصياح 
بين الجانبين، أدركوا أن مطلق النار 
لم يكن العدو، وإنما شقيقه الذين 

فقده في غيوم المعركة.
وبــعــد بــضــعــة أســابــيــع، تمكن 
رياض وشقيقه من الفرار، ودفعوا 
بــعــض المـــــال لــســائــق شــاحــنــة لــقــاء 
تهريبهم بعيداً عن القوات الحوثية.

أما كحلان، تلميذ المدرسة الذي 
أغــراه الحوثيون بحقيبة مدرسية 
جديدة، كانت أولى مهامه هي نقل 
صــنــاديــق الــطــعــام والـــذخـــائـــر إلــى 
إلــى إحدى  تــمّ توزيعه  الجنود. ثم 
القتال. ولــم يكل لديه ولا  ســاحــات 
لدى الصبيان الآخرين أي ملابس 

سوى الزي المدرسي.
انسل كحلان هارباً من معسكر 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــن 
صباح أحد الأيــام، وانتقل فــارّاً من 
قرية إلى أخرى، وقال: «كنت أخشى 
إلــى الخلف، رأيـــت الأحــجــار  النظر 
والأشــجــار، وصــرّت أكثر خوفاً من 
اكتشاف أمري، لأنهم كثيراً ما كانوا 
يفضلون الاختباء خلف الأشجار».

جلسات الاستماع

انتهى المطاف بالثلاثة، محمد 
ورياض وكحلان، في مدينة مأرب، 
لـــدى مــركــز إعـــــادة تــأهــيــل الأطــفــال 
المجندين الذين خدموا في صفوف 
الــحــركــة الــحــوثــيــة المــتــمــردة. ومنذ 
سبتمبر (أيلول) لعام ٢٠١٧، وصل 
مــــا يــــقــــرب مــــن ٢٠٠ طـــفـــل وصــبــي 
إلــى المــركــز، الـــذي أنــشــأتــه مؤسسة 
«واثــــــق» ذات الــتــوجــهــات المــدنــيــة، 
وتموله المملكة العربية السعودية.

وأوضـــــــح مـــهـــيـــوب المـــخـــلافـــي، 
الــطــبــيــب الــنــفــســي فــــي المــــركــــز، أن 
الأعـــــــــــراض الــــشــــائــــعــــة بـــــين جــمــيــع 
الأطـــفـــال المــجــنــديــن الــســابــقــين هي 
«الـــعـــداء المـــتـــطـــرف». وهـــم يــعــانــون 
مــن الــقــلــق الــشــديــد ونـــوبـــات الــذعــر 
والـــهـــلـــع، والــتــشــتــت أو الــعــجــز عن 
الانــتــبــاه والــتــركــيــز. وقـــال بعضهم 
إنــــهــــم تــــعــــرضــــوا لـــلـــضـــرب المـــبـــرح 
الـــشـــديـــد عـــلـــى أيـــــــدي قـــادتـــهـــم فــي 
الحركة، كما قالت إحدى موظفات 
المركز. ويقوم المركز بجمع الأطفال 
معاً في «جلسات الاستماع» التي 
تـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى تــــذكــــر حــيــاتــهــم 

السابقة قبل إرسالهم إلى الحرب.
وفي يومه الأول في المركز، قال 
محمد إنه كان يشعر بالرعب. ولم 
يكن يعرف ما الذي سوف يفعلونه 
معه هناك، ثم قال: «رأيت المعلمين، 
وأعـــــطـــــونـــــي غـــــرفـــــة أمـــــكـــــث فـــيـــهـــا. 

وشعرت براحة منذ ذلك الحين».
تعيش والدة محمد في مدينة 
تعز، في منطقة خاضعة لسيطرة 
الــحــوثــيــين، ولـــذلـــك فــهــو لا يمكنه 
العيش معها. ولديه أقارب آخرون، 
وهــو ينتقل من منزل إلــى آخــر بين 
أقاربه، وينام في الشارع في بعض 
الأحيان. ولم يعد محمد يرتدي ذلك 
السوار المعصمي بالرقم التسلسلي 
إيــاه كجزء  الــذي منحه الحوثيون 
مــــن وعــــدهــــم لــــه بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
فــرّ من  «جــنــازة الشهيد». وعندما 
القتال لديهم، أرسله شقيقه الأكبر 
للاستجواب من قبل سلطات قوات 
التحالف. وأثناء الاستجواب، أخذ 
ضابط الأمــن مقصاً وقطع السوار 

من معصم محمد.

تجمع حوثي في صنعاء أمس للاستعراض ويبدو الأطفال والصبيان يمسكون بالأسلحة (رويترز)

بعض الأطفال انضموا لصفوف المتمردين الحوثيين 
عن طيب خاطر بسبب الوعود المغرية بالمال

 يحصل الأطفال المجندون على حصتهم اليومية من نبات 
القات المخدر الذي يعمل على تحفيز جهازهم العصبي

الأطفال المستهدفون للتجنيد للقتال ليسوا أنجال كبار 
العائلات الحوثية المهمة أو أبناء كبار زعماء الحركة

ذكر الأطفال في المقابلات أنهم تعرضوا للتجنيد من قبل 
الحوثيين في ملاعب كرة القدم والمزارع وخصوصاً المدارس
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الأمم المتحدة: لا مخارج في إسرائيل للأنفاق التي اكتشفت على الحدود مع لبنان
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

انــتــهــت جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن الــتــي 
طلبت فيها إسرائيل والــولايــات المتحدة 
اجتماع مجلس الأمن الأمم المتحدة لإدانة 
«حزب الله» بحفر أنفاق، أمس، من دون 
نشر إعلان أو إدانة أو التعبير عن القلق.

وقــــــال مـــســـاعـــد الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، 
أمـــام مجلس الأمـــن: «لــم يثبت التحقيق 
الــذي أجرته الأمــم المتحدة بعد اكتشاف 
أربـــعـــة أنـــفـــاق عــلــى الــــحــــدود بـــين لــبــنــان 
وإسرائيل، حتى الآن، أن هذه الأنفاق لها 

مخارج في الجانب الإسرائيلي».
وأوضــــح، بحسب تصريحاته التي 
الــفــرنــســيــة، أن  الــصــحــافــة  نقلتها وكــالــة 
«إجـــراء تحقيق معمق لتحديد مسارات 
ونــقــاط منشأ الأنـــفـــاق مهمة مــعــقــدة. إذ 
تقع الأنفاق على عمق يراوح بين ٢٩ و٤٦ 
مــتــراً تحت الأرض، ويصعب اكتشافها 
وإغلاقها وتقع قــرب المناطق الحساسة 
لكلا الطرفين. ورغــم أنها تشكل انتهاكاً 
خطيراً للقرار ١٧٠١ لا يبدو أن الأنفاق لها 

مخارج على الجانب الإسرائيلي».
وأضاف لاكروا: «طبقاً لاستنتاجاتها 
الــخــاصــة، أكــــدت قـــوة الأمــــم المــتــحــدة في 
لبنان وجــود أربــعــة أنــفــاق جنوب الخط 

الأزرق».
وتــابــع: «هــنــاك اثــنــان عــلــى الأقـــل من 
هــذه الأنــفــاق، أحدهما قــرب المطلة (قــرب 
الــخــط الأزرق) وآخـــر قرب  كفركلا شــمــال 

زرعيت (قرب الرامية شمال الخط الأزرق) 
الــخــط الأزرق ويشكلان انتهاكاً  يعبران 
لــلــقــرار ١٧٠١». والـــخـــط الأزرق رســمــتــه 
الأمــم المتحدة عــام ٢٠٠٠ بعد الانسحاب 
الإسرائيلي مــن لبنان. وقــد أنهى القرار 
١٧٠١ الحرب بين إسرائيل و«حــزب الله» 

عام ٢٠٠٦ من خلال وقف الأعمال القتالية 
وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان 

ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة.
مــن جهته، قــدم السفير الإسرائيلي 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة دانــــي دانـــــون لــلــدول 
الأعــــــضــــــاء فـــــي المــــجــــلــــس صــــــــوراً جـــويـــة 

«حــزب  تظهر، وفــقــاً لإســرائــيــل، وجـــوداً لـــ
الـــلـــه» جــنــوب الــخــط الأزرق. وقـــــال: «مــع 
قـــاعـــدة عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة عــلــى الــحــدود 
الــلــه) يجرؤ  الإسرائيلية، إذا كــان (حــزب 
على مهاجمة إسرائيل، فإن هذا سيؤدي 

إلى دمار لبنان».

من جهتها، أكدت السفيرة اللبنانية 
لدى الأمم المتحدة آمال مدللي للمجلس 
أنه «ليس لدى لبنان نوايا عدوانية» تجاه 
إسرائيل. وقالت: إن «الدولة اللبنانية لم 
انــتــهــاكــات»، متهمة إسرائيل  ترتكب أي 
بانتهاك «الأجواء اللبنانية خلال الأشهر 
الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة، بـــمـــعـــدل ٨٤ مـــــرة فــي 

اليوم».
أما مندوب الكويت الدائم لدى الأمم 
المتحدة، منصور العتيبي، فأكد أن لدى 
لبنان حقاً مشروعاً في استعادة أراضيه 
وإنـــــهـــــاء الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي. وقــــال 
خــلال الجلسة الطارئة: إن لبنان يعيش 
على مــدار عقود من الزمن، الاستفزازات 
الإسرائيلية المستمرة، أما حادثة الأنفاق 
الأخـــيـــرة، فــقــال الــدبــلــومــاســي الــكــويــتــي: 
«تضخيمها أمنياً  إن إسرائيل تسعى لـ

وسياسياً وحتى عسكرياً».
وتــابــع المــنــدوب الكويتي: «فــي حين 
اللبنانية  الــقــرار ١٧٠١ والسيادة  ينتهك 
كذلك بصورة شبه يومية، وهو أمر مثبّت 
أنــنــا لم  مــن قبل الحكومة اللبنانية، إلا 
نــجــد أي مــطــالــبــات بــعــقــد جــلــســة طــارئــة 
لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي 

تفوق بخطورتها مسألة الأنفاق».
ولفت المندوب الكويتي إلى أنه «على 
الرغم من عدم وجود إطلاق نار دائم» على 
الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، فإن بلاده 
ترحب «بحالة الهدوء المستمرة التي ما 
كان لها لتتحقق لولا تعاون قوات الأمن 

اللبنانية الوثيق مع اليونيفيل».

صورة التقطت أمس لحفر فتحة باتجاه نفق ضمن أربعة أنفاق قالت إسرائيل إن «حزب الله» حفرها باتجاه حدودها (إ.ف.ب)

ً«الخارجية» تؤكد التزام لبنان 
بالقرار «١٧٠١» كاملا

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعــــــربــــــت 
والمغتربين، في بيان، عن قلقها من 
«يونيفيل» الأخير، مشددة  بيان الـ
على «موقف لبنان الواضح لجهة 
الــكــامــل بــالــقــرار (١٧٠١)،  الالـــتـــزام 
ورفضها جميع الخروقات له من 

أي نوع كانت».
وأكـــــدت الــخــارجــيــة فـــي بــيــان 
«طـــلـــب الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي الــــقــــيــــام بــكــل 
الإجــــــــراءات الـــلازمـــة لــلــســهــر على 
حسن تطبيقه، وذلـــك بالتنسيق 
مع قــوات (اليونيفيل)، خصوصاً 
في ظل التوتر الذي ساد الحدود 
في الأيام الماضية، ووجوب تكثيف 
نشاطه ومتابعة الوضع لمنع تفاقم 

الأمور على الحدود الجنوبية».
وفـــــي المـــقـــابـــل، طـــالـــب لــبــنــان 
مــجــلــس الأمـــــن «بــــإلــــزام إســرائــيــل 
وقــف جميع خــروقــاتــهــا للسيادة 
اللبنانية، والتي تزيد على ١٨٠٠ 
خرق سنوياً جواً وبحراً وبراً، أي 

بمعدل ٥ خروقات يومياً».
وقـــالـــت «الـــخـــارجـــيـــة»: «فــيــمــا 
لم يكتشف لبنان والأمــم المتحدة 
الـــــقـــــرار (١٧٠١) أي  مـــنـــذ صــــــدور 
أعــــــمــــــال هــــنــــدســــيــــة تـــــجـــــرى عــلــى 

الجانب اللبناني، يسجل كل يوم 
خـــروقـــات خــطــيــرة جــــداً عــلــى أمــن 
اللبنانيين المدنيين وعلى سيادة 
اللبنانية، تتمثل بتحليق  الدولة 
الــــطــــيــــران الــــحــــربــــي الإســـرائـــيـــلـــي 
مــدجــجــاً بــأطــنــان مـــن الــصــواريــخ 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة وغـــــيـــــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والـــذخـــائـــر الــحــربــيــة، وذلـــــك على 
ارتفاعات منخفضة أحياناً تؤدي 
إلـــى إحـــــداث حــــالات رعـــب وبلبلة 
بــين السكان الآمــنــين، وتـــؤدي إلى 
أضرار في الممتلكات وخسائر في 
الاقتصاد اللبناني، ناهيك بزرع 
إســرائــيــل لأجــهــزة تجسس داخــل 
لبنان، ومن ثم تفجيرها عن بعد 
عند اكتشافها، كذلك خــرق نظام 
الاتـــــصـــــالات وحــــرمــــة الــلــبــنــانــيــين 
والــدخــول على هواتفهم الخاصة 
بــــرســــائــــل تــــهــــديــــديــــة... وغـــيـــرهـــا 
الــكــثــيــر مــــن الــــخــــروقــــات الأخـــــرى 
التي تمس خصوصية اللبنانيين 

وكرامتهم».
وأكـــــــدت الـــخـــارجـــيـــة «حــــرص 
لبنان وعمله على استتباب الأمن 
والاستقرار على حدوده الجنوبية، 
وسعيه الدائم مع المجتمع الدولي 
و(الــيــونــيــفــيــل) للحفاظ عــلــى هــذا 
بـــســـيـــادة  مــــــسّ  الــــوضــــع دون أي 

أراضيه».

المدير العام للأمن العام وسطي ويشكل تقاطعاً بين الرئاسات الثلاث

الأزمة الحكومية توسّع مهام اللواء عباس إبراهيم في اتجاه السياسة
بيروت: نذير رضا

عــكــســت المـــبـــادرة الــحــكــومــيــة 
التي تولاها مدير عام الأمن العام 
إبــراهــيــم بتكليف  الـــلـــواء عــبــاس 
مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
ميشال عــون، توسيع مهامه من 
المــــفــــاوضــــات الأمـــنـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
الـــبُـــعـــد  والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وذات 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، إلــــى المـــفـــاوضـــات 
السياسية، وهو ما كــرّس الواقع 
الــقــائــل إن اخــتــيــار إبــراهــيــم لهذا 
أنــه «شخصية  المــلــف ينطلق مــن 
مقبولة مــن الجميع» ووسطية، 
وتمثل تقاطعاً بين أركــان الحكم 
والطوائف، بالنظر إلى أنه شيعي 
الــثــنــائــي الشيعي،  يحظى بــدعــم 
فضلاً عن أنه موظف يتبع إدارياً 
الـــتـــي يــتــولاهــا  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
ي، فيما يعدّ مستشاراً أمنياً 

ّ
سن

لرئيس الجمهورية الماروني.

وتعزز موقع مدير عام الأمن 
العام في سنة ١٩٩٨، عندما تولى 
الموقع شخصية شيعية لأول مرة 
(هو اللواء جميل السيد). وتولى 
المـــوقـــع مـــن بــعــد ذلــــك، ٣ ضــبــاط، 
آخرهم اللواء إبراهيم الذي يتسلم 
المهام الآن بصفته المدنية وليست 
الــــعــــســــكــــريــــة، بــــعــــد بــــلــــوغــــه ســن 
التقاعد العسكري قبل ســنــوات. 
ذلــك أن الضابط من رتبة «لــواء» 
يُــحــال إلــى التقاعد فــي عمر الـــ٥٩ 
عاماً، بينما الموظف المدني يُحال 

إلى التقاعد بعمر الـ٦٤.
وتعززت صلاحيات مدير عام 
الأمــــن الــعــام إثـــر تــفــويــض أعطي 
مــن وزيــر الداخلية (تفويض من 
الــرئــيــس إلـــى المــــــرؤوس) ببعض 
صــــــلاحــــــيــــــاتــــــه فـــــيـــــمـــــا يـــخـــتـــص 
بــالمــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام، 
ويــبــقــى تــدخــل الـــوزيـــر فــي وضــع 
توقيعه على القرارات، مما يعني 

أن مــديــر عــام الأمـــن الــعــام يتمتع 
بهامش لأن طبيعة موقعه أمنية 
وسياسية، خلافاً لمدير عام قوى 
الأمـــــــن أو مــــديــــر المــــخــــابــــرات فــي 

الجيش.
«الشرق  يقول مرجع قانوني لـ
الأوســــــــــط» إن مــــديــــر عــــــام الأمــــن 
الـــعـــام، فـــي الأعــــــراف الــســيــاســيــة، 
هو مستشار لرئيس الجمهورية 
فــي الأمــــور السياسية والأمــنــيــة. 
وتــــدخــــل فــــي صـــلـــب صــلاحــيــاتــه 
الــقــانــونــيــة كـــل المــلــفــات المــرتــبــطــة 
بالأمن الاجتماعي والاقتصادي 
والــــســــيــــاســــي، ويـــطـــلـــع الـــرئـــيـــس 

عليها.
الــلــواء  يــأتــي تكليف  مــن هنا 
إبـــــراهـــــيـــــم، الــــــــذي يــــوصــــف بـــأنـــه 
مقبول من جميع الأطراف، ويمثل 
نقطة تلاقٍ بين الرئاسات الثلاث 
النيابي  (الــجــمــهــوريــة والمــجــلــس 
والحكومة)، تضاف إليها سلسلة 

مهام أمنية ودبلوماسية تكفلها 
في السابق، بــدءاً من المفاوضات 
مـــع أطــــــراف فــلــســطــيــنــيــة فـــي عــام 
لــتــثــبــيــت الاســـــتـــــقـــــرار فــي   ٢٠٠٨
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
في الجنوب (مخيم عين الحلوة) 
بعد مــعــارك نهر الــبــارد، وصــولاً 
إلـــى صــفــقــات الإفـــــراج عـــن الــــزوار 
اللبنانيين الذين كانوا محتجزين 
فـــي اعــــــزاز الـــســـوريـــة عــــام ٢٠١٣، 
وبــــعــــدهــــا راهــــــبــــــات مـــعـــلـــولا فــي 
٢٠١٤، ومـــفـــاوضـــات الإفــــــراج عن 
«حزب الله» لدى فصائل  أسرى لـ
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة، وإخـــــــراج 
المسلحين المتطرفين مــن الجرود 
اللبنانية الحدودية مع سوريا، 
إضافة إلى مبادرات الأمن لإعادة 
الــنــازحــين الــســوريــين طــوعــاً إلــى 

بلادهم.
الــــوزيــــر الأســـبـــق  ولا يــخــفــي 
ادمون رزق أن «المدير العام للأمن 

الـــــعـــــام» مــــســــؤول عــــن الأمـــــــن فــي 
الأســــاس، لكنه فــي وظــيــفــة عامة 
«يمكن أن تُكلف بأي مهمة»، لافتاً 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
إلــــى أن تــكــلــيــف الــــلــــواء إبــراهــيــم 
«ينطلق من أنه رجل ناجح، وقادر 
عــلــى تـــأديـــة مـــهـــامـــه»، مــســتــذكــراً 
مهام شبيهة كانت تُعطى لمدير 
المخابرات في السابق، في إشارة 
إلــــــى مــــهــــام لمـــــديـــــري المــــخــــابــــرات 
ســيــمــون قــســيــس وجـــونـــي عــبــدو 

في الثمانينات.
وقــــال رزق: «مـــن جــهــتــي؛ أنــا 
أثـــنـــي عـــلـــى مــــا يـــقـــوم بــــه الـــلـــواء 
إبراهيم، لأنــه ينفذ مهام شائكة 
خـــــــارج إطـــــــار المــــهــــام الأســـاســـيـــة 
ومــســؤولــيــاتــه الأمــنــيــة والإداريــــة 
فـــي المـــديـــريـــة، وهــــو لا يــقــوم بها 
بصفته مديرا عاما للأمن العام، 
بــل بصفة شخصية، وهــذا دليل 
عـــلـــى كــــفــــاءة شـــخـــصـــيـــة»، لــكــنــه 

قـــــال إنـــــه بـــالمـــبـــدأ، يــتــحــفــظ عــلــى 
المــبــادرات... «الاعتماد على  فكرة 
المبادرات بدل حُسن التصرف على 
مستوى السياسيين المسؤولين، 
دلــيــل عــجــز، لأن مــن هــم معنيون 
بالقرار، يجب أن يكونوا أصحاب 
قــرار ولا يذهبون إلــى المــبــادرات، 

لأن ذلك دليل على خلل».
ويــلــتــقــي هـــــذا الـــــــرأي مــــع مــا 
نــقــلــتــه «وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة» 
عــــن مــــصــــادر عــــــدّت أن مــــا حـــدث 
«شــكّــل تهميشاً كــبــيــراً للدستور 
الــــلــــبــــنــــانــــي ولـــــقـــــواعـــــد وأصــــــــول 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات»، قــائــلــة إن 
«المسعى التسووي حوّل الرئيس 
إلــى طــرف فــي (تعقيدات)  المكلّف 
التشكيل، بينما يفترض أن يكون 
(الــحــكــم) فـــي هـــذه الــلــعــبــة؛ لا بل 
قائدها، بالتشاور والتنسيق مع 

رئيس الجمهورية».
غــيــر أن الـــعـــارفـــين بــالــوضــع 

الــلــبــنــانــي يــقــولــون إن الأوضـــــاع 
الدقيقة تضطر المسؤولين للذهاب 
إلى المبادرات ومراعاة التوازنات 
الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة، وهـــو ما 
يـــشـــرع الـــلـــجـــوء إلــــى مــفــاوضــات 
شاقة لتسوية الخلافات المحيطة 
بقضايا مختلفة، بينها تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي اســـتـــقـــرت عــلــى 
الــوزيــر السني مــن حصة  مبادلة 
رئــيــس الجمهورية بــوزيــر يمثل 

«اللقاء التشاوري».
وبدا من المداولات الإعلامية، 
أمس، حول تكليف اللواء إبراهيم 
خـــلـــفـــاً لـــلـــوزيـــر جــــبــــران بـــاســـيـــل، 
بـــــعـــــض الــــتــــعــــجــــب مـــــــن المــــهــــمــــة، 
لــت مـــصـــادر عــبــر «وكــالــة  وتــســاء
الأنـــبـــاء المــركــزيــة» عــمــا إذا كانت 
ثـــمـــة جــــهــــات ســـيـــاســـيـــة مــحــلّــيــة 
رفضت ذهاب «الإنجاز» الحكومي 
المــنــتــظــر إلــــى «رصــــيــــد» بــاســيــل، 
نــظــرا إلـــى أن عــلاقــتــهــا بــه ليست 

فـــي أفـــضـــل أيـــامـــهـــا. وهـــنـــا تغمز 
المــــصــــادر مـــن قـــنـــاةٍ «حـــــزب الــلــه» 
الـــــذي يــفــصــل الـــيـــوم بـــين عــلاقــتــه 
مــــع بـــعـــبـــدا وعـــلاقـــتـــه مــــع رئــيــس 
التيار الوطني الحر، لتشير إلى 
أن مــســار الاتـــصـــالات، حكوميا، 
أوحــــى بـــأن الــضــاحــيــة لـــم تسهّل 
مــســعــى بــاســيــل؛ إذ أحــجــمــت عن 
ــل لتليين مــوقــف حلفائها 

ّ
الــتــدخ

ــــة إبــــــــان اضـــــطـــــلاع رئـــيـــس 
ّ
الــــســــن

الــتــيــار بـــالمـــبـــادرة. وبــحــســب تلك 
المــــصــــادر؛ «فـــــإن دخـــــول إبــراهــيــم 
على خــط المسعى يشكّل مكسبا 
(حــزب الــلــه)؛ فالأخير  مــزدوجــا لـــ
أنــه بقي على  سيُظهر مــن خلاله 
موقفه فــي مساندة مــا يــراه سنة 
(الــــتــــشــــاوري) مــنــاســبــا لـــهـــم؛ من 
جهة، وسيقطع الطريق أمام فوز 
بــاســيــل (ســيــاســيــا)، لــيــجــيّــر هــذا 
(الإنــــجــــاز) لــصــالــح إبــراهــيــم بما 

له؛ من جهة ثانية».
ّ
يمث

البخاري يقدم إلى عون
أوراق اعتماده سفيراً للسعودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــرئــيــس  تسلم 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون أمـــس، 
أوراق اعــتــمــاد سفير المملكة 
العربية السعودية وليد بن 
عـــبـــد الــــلــــه الــــبــــخــــاري ضــمــن 
مراسيم اعتماد ستة سفراء 
لـــدى لــبــنــان، يــشــكــلــون دفــعــة 
جــديــدة مــن رؤســـاء البعثات 
الدبلوماسية الذين يقدمون 
لــرئــيــس  اعــــتــــمــــادهــــم  أوراق 

الجمهورية.
وكان السفير الجديد لدى 
لــبــنــان ولــيــد الــبــخــاري أقسم 
في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي الــيــمــين الــدســتــوريــة 
أمام خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز 
ضًا   العادةِ ومُفوَّ

َ
«سفيراً فوق

ةِ  قامِهِ الكريمِ لدى الجمهوريَّ لمَِ
اللبنانيةِ».

والسفير وليد البخاري، 
من مواليد عام ١٩٧٢، انضم 
إلــــــى الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
حــــائــــز  وهـــــــــو   ،١٩٩٦ عـــــــــام 
عــــلــــى شــــــهــــــادة المـــاجـــســـتـــيـــر 
فــــــي الـــــســـــيـــــاســـــات الــــدولــــيــــة 
مــــــن جــــامــــعــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
الأميركية، والدبلوم العالي 

الــدراســات الدبلوماسية  فــي 
مــــــــــن مــــــعــــــهــــــد الــــــــــــدراســــــــــــات 
الــدبــلــومــاســيــة فــي الــريــاض، 
ويــــتــــقــــن الـــــلـــــغـــــات الـــعـــربـــيـــة 

والإنجليزية والفرنسية.
تـــولـــى مـــســـؤولـــيـــات عــدة 
وعــمــل فــي القنصلية العامة 
فــي لـــوس أنــجــلــيــس وبــرلــين، 
وعين قائماً بالأعمال بالإنابة 
فـــي ســـفـــارة بـــيـــروت، ومــديــراً 
عاماً للشؤون الدبلوماسية 
والمـــــــــراســـــــــم، ونــــــائــــــب وكـــيـــل 

الوزارة لشؤون المراسم.
وتضمنت دفعة السفراء 
الذين سلموا أوراق اعتمادهم 
للرئيس عون، سفراء أستراليا 
وجمهورية كوبا وجمهورية 
كوريا وجمهورية أوروغواي 
الشرقية وجمهورية أرمينيا.

ونـــــــقـــــــل الـــــــســـــــفـــــــراء إلــــــى 
الــــــرئــــــيــــــس عــــــــــون «تــــحــــيــــات 
رؤســــــاء دولـــهـــم وتــمــنــيــاتــهــم 
له بالتوفيق في مسؤولياته 
الــوطــنــيــة»، مــؤكــديــن «العمل 
من أجل تعزيز العلاقات التي 
تجمع بين لبنان وبلدانهم».

وحمل رئيس الجمهورية 
إلــى رؤســاء  السفراء تحياته 
دولهم، متمنياً لهم التوفيق 

في مهماتهم الدبلوماسية.

الرئيس اللبناني يتسلم أمس أوراق اعتماد السفير السعودي (دالاتي ونهرا)

ع صدور مراسيم التأليف غداً
ّ
مصادر القصر الجمهوري تتوق

عون والحريري يضعان اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة الجديدة
بيروت: يوسف دياب

تتقاطع المعطيات السياسية 
الـــحـــكـــومـــة  إمـــكـــانـــيـــة ولادة  عـــــن 
الــلــبــنــانــيــة يــــوم غــــدٍ الــجــمــعــة، أو 
يــوم الأحـــد على أبــعــد تــقــديــر، ما 
لم تطرأ عقدة جديدة لم تكن في 
الحسبان، لكنّ كلّ الأطــراف التي 
شـــاركـــت بــمــفــاوضــات الــســاعــات 
تـــــــؤكـــــــد أن رئــــيــــس  الأخــــــــــيــــــــــرة، 
الجمهورية ميشال عون والرئيس 
الــحــريــري، يضعان  المكلّف سعد 
اللمسات الأخــيــرة على مراسيم 
الحكومة قبيل إعلانها، المنتظر 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع عـــــون والـــحـــريـــري 
بنواب سنة الثامن من آذار (اللقاء 

التشاوري) المرجّح يوم غدٍ.
وبـــخـــلاف كــــلّ أجـــــواء الــحــذر 
الــســابــقــة، أكـــدت مــصــادر القصر 
الــجــمــهــوري، أن «مـــســـار تشكيل 
يـــرام».  الحكومة يــجــري على مــا 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  وكشفت لـــ
«مراسيم التأليف ستصدر مساء 
الجمعة (غداً)، وفي حال حصول 
بــعــض الــتــأخــيــر قـــد تـــؤجـــل إلــى 
يــوم السبت أو الأحـــد على أبعد 
إلــى أن الرئيس  تــقــديــر»، مشيرة 
عــــــون «تــــســــلّــــم الأســـــمـــــاء الـــســـتّـــة 
المــقــتــرحــة مــن قــبــل نــــواب (الــلــقــاء 
ــــي، لاخــتــيــار 

ّ
الــــتــــشــــاوري) الــــســــن

أحـــدهـــم لــتــوزيــره فـــي الــحــكــومــة، 
لــكــن هـــذه الأســـمـــاء غــيــر نهائية، 
وربما يحصل تعديل في الساعة 
الأخــيــرة بــالاتــفــاق معهم، لكن لا 
عقبات تحول دون المضي بعملية 

التأليف».
وأدت عقدة تمثيل نواب سنة 
الثامن من آذار، إلى تأخير تشكيل 
الحكومة سبعة أسابيع، عندما 
طرحها «حزب الله» قبل ساعات 
قليلة مــن إعـــلان مــراســيــم تأليف 

الحكومة مطلع الشهر الماضي.
وينتظر أن يعقد نواب «اللقاء 
الـــتـــشـــاوري» الــســتّــة اجــتــمــاعــهــم 
الــنــائــب  فــــي دارة  الـــجـــمـــعـــة  غـــــداً 
عــبــد الـــرحـــيـــم مـــــراد فـــي بـــيـــروت، 
فــور عــودة النائب فيصل كرامي 
مـــن الــســفــر. وأوضـــحـــت مــصــادر 

مــواكــبــة لــلاتــصــالات، أن «هـــؤلاء 
النواب سينتقلون بعد اجتماعهم 
فوراً إلى القصر الجمهوري للقاء 
الـــذي سيطلعهم  الــرئــيــس عـــون، 
على الاســـم الـــذي اخــتــاره ليكون 
وزيـــــــراً مــــن حـــصـــتـــه، ثــــم يــحــضــر 
الرئيس المكلّف سعد الحريري، 
الــنــواب الستّة بحضور  ويلتقي 
الــــرئــــيــــس عــــــــون، وبـــــذلـــــك يــنــهــي 
الحريري مقاطعته لهم». وقالت 
المـــصـــادر: «بــعــد مـــغـــادرة الــنــواب 
الستّة للقصر الجمهوري يحضر 
رئيس مجلس النواب نبيه برّي 
الــنــســخــة النهائية  ويــطّــلــع عــلــى 
لـــلـــحـــكـــومـــة، بـــعـــدهـــا يُـــســـتـــدعـــى 
الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد 
فليفل، الذي يذيع مراسيم تشكيل 

الحكومة».
وبــيــنــمــا تـــتـــخـــوّف المـــصـــادر 

المــواكــبــة لــلــمــشــاورات، مــن إمكان 
ــل في 

ّ
بـــــروز عـــقـــدة جـــديـــدة تــتــمــث

الحقيبة التي ستسند إلى ممثل 
الـــتـــشـــاوري»، استبعدت  «الــلــقــاء 
مصادر قصر بعبدا أي تعقيدات 
مــتــعــلّــقــة بــالــحــقــيــبــة، وأوضــحــت 
أنــه «مــنــذ الــبــدايــة جــرى الحديث 
لوا بوزير دولة 

ّ
معهم على أن يُمث

(من دون حقيبة)». ولفتت إلى أن 
«العقدة الأخيرة كانت محصورة 
بالوزير الأرمني، فجرى الاتفاق 
الــســيــاحــة  تــبــقــى وزارة  عــلــى أن 
مـــــع الــــــوزيــــــر الــــحــــالــــي أواديــــــــس 
كــيــدانــيــان، على أن تــذهــب وزارة 
الشؤون الاجتماعية إلى (القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) بـــشـــخـــص الــــوزيــــر 
الــذي يحتفظ  غسان حاصباني، 
بمنصب نائب رئيس الحكومة».
ولا تــــــزال بــــورصــــة الأســـمـــاء 

التي ستشغل الحقائب الوزارية 
قابلة للتبدّل بين يــوم وآخــر، إلا 
أن عدداً من الــوزراء سيحتفظون 
بحقائبهم، وهم وزير الخارجية 
جــبــران بــاســيــل، وزيـــر المـــال علي 
حـــســـن خـــلـــيـــل، وزيـــــــر الــســيــاحــة 
أواديـــس كيدانيان، وزيــر الدولة 
لـــشـــؤون مــجــلــس الـــنـــواب محمد 
فــنــيــش (عـــن حـــزب الـــلـــه)، ووزيـــر 
الـــعـــدل ســلــيــم جــريــصــاتــي (قــابــل 
للتبديل إذا تقرر إسناد الحقيبة 
للموارنة)، وزير الأشغال العامة 
والنقل يوسف فنيانوس، فيما 
يــبــقــى غـــســـان حــاصــبــانــي نــائــبــاً 
الحكومة، بينما ينتقل  لرئيس 
إلــى  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  مـــن وزارة 

وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبـــــاســـــيـــــل صــــهــــر الــــرئــــيــــس 
مــــيــــشــــال عـــــــون ويــــــــــرأس الـــتـــيـــار 

الوطني الحر الذي ينتمي إليه بو 
صعب أيضا. وكانت وزارة الدفاع 
في الحكومة المنتهية ولايتها مع 
التيار الوطني الحر الذي أسسه 

عون، وهو مسيحي ماروني.
ـــــقـــــل عـــــن رئــــيــــس مــجــلــس 

ُ
ون

النواب نبيه بري قوله الأربعاء: 
«أصبحنا على مــشــارف تشكيل 

الحكومة».
وخليل معاون سياسي بارز 
لــبــري زعــيــم حــركــة أمــل الشيعية 
المتحالفة مــع حــزب الــلــه المــدعــوم 

من إيران.
أمـــــــــا أبـــــــــــرز الــــــــوجــــــــوه الــــتــــي 
ســـتـــغـــادر الـــحـــكـــومـــة فـــهـــي وزيــــر 
الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق، الـــذي 
سيعينّ مكانه محافظ جبل لبنان 
الــقــاضــي محمد مــكــاوي، ووزيـــر 
الدفاع يعقوب الصرّاف الذي يحلّ 

مكانه النائب إلياس أبو صعب.
أجـــواء الارتــيــاح التي تسود 
أوســــــــــاط الــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري، 
انــــســــحــــبــــت عــــلــــى المـــــقـــــربـــــين مــن 
الرئيس المكلّف سعد الحريري، 
ولفتت مصادر تيّار «المستقبل» 
إلــى أن الحريري «مرتاح جــداً لما 
بلغته مساعي تأليف الحكومة». 
«الشرق الأوسط»، أن  وأوضحت لـ
«الأمور بلغت نهايتها السعيدة، 
بـــدأت  الــســيــاســيــة  وأن الأطـــــــراف 
إبــــــــلاغ الـــــــــــــوزراء مــــوعــــد صـــــدور 
المراسيم، وموعد التقاط الصور 
الـــتـــذكـــاريـــة». وأشــــــارت المـــصـــادر 
أن الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري «يــتــطــلّــع 
الآن إلـــى إنــجــاز الــبــيــان الــــوزاري 
سريعاً، وإلى عقد جلسة للبرلمان 
لنيل الحكومة الثقة والانصراف 
بـــعـــدهـــا إلــــــى ورشــــــــة الإصــــــــلاح، 
وإطــــــــــلاق المـــــشـــــاريـــــع الـــحـــيـــويـــة، 
والــبــدء بترجمة مــقــررات مؤتمر 

سيدر».
من جهته، أكد رئيس التيار 
الوطني الحر (وزير الخارجية في 
حكومة تصريف الأعمال) جبران 
باسيل بعد لقائه رئيس الحكومة 
المـــــكـــــلّـــــف ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري، أن 
«العيدية الحقيقية هي بالاتفاق 
لــلــبــدء  بــيــان وزاري ســريــع  عــلــى 
بالعمل، ومــا يهمنا هي المبادئ 
الأساسية أي معايير التمثيل»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «مــعــايــيــر عــدالــة 
المضمون  فــي  التمثيل محترمة 
والشكل». ورأى باسيل أن «الأهم 
إلـــى حــكــومــة يحكمها  أن نــدخــل 
الــــوفــــاق، خــصــوصــا أن الــقــانــون 
الـــحـــق للجميع  أعـــطـــى  الــنــســبــي 
بــالــتــمــثــيــل مـــن دون احـــتـــكـــار أو 
رفــــــض أو فــــــــرض». وقــــــــال: «مـــن 
الطبيعي أن يكون الرئيس المكلف 
سعد الحريري هو المعني الأول 

بتشكيل الحكومة».
دولــــــــــــيــــــــــــا، قــــــــــــــال مـــــــســـــــؤول 
بالخارجية الأميركية إن واشنطن 
تأمل في أن تبني الحكومة المقبلة 
ـــــة آمـــنـــة مــســتــقــرة  فـــي لــبــنــان دول
وتــعــمــل مــع أمــيــركــا فــي المــجــالات 

ذات الاهتمام المشترك.

حراك مشاورات تشكيل الحكومة جمع الرئيس المكلف سعد الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل أمس (دالاتي ونهرا)
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 سعت إلى التنسيق مع أميركا...  وحلفاء واشنطن يحفرون الخنادق حول عين العرب

تركيا تواصل استعداداتها لعملية ضد «الوحدات» الكردية شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تواصلت التحركات العسكرية 
على الحدود بين تركيا وسوريا، 
وواصــــــل الــجــيــش الـــتـــركـــي الــدفــع 
بـــالمـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــزيـــزات فـــي ظل 
الاستعدادات لشن عملية عسكرية 
تستهدف مــواقــع وحـــدات حماية 
الفرات.  الشعب الكردية في شرق 
وأرســـــل الــجــيــش الـــتـــركـــي، أمـــس، 
مــجــمــوعــات إضــافــيــة مـــن الــقــوات 
الـــخـــاصـــة والآلــــــيــــــات الــعــســكــريــة 
تحركت من ولايــة هطاي باتجاه 
ولايـــة كليس (جـــنـــوب)، فــي إطــار 
تـــعـــزيـــز الـــــقـــــوات المـــنـــتـــشـــرة عــلــى 

الحدود مع سوريا. وكانت أرتال 
عسكرية تضم قوات خاصة بدأت، 
مساء أول من أمــس، الاتــجــاه إلى 
كليس عبر الطريق البري الواصل 

بين كليس وقضاء «خاصه».
كما وصــل رتــل عسكري آخر 
إلــى هــطــاي، يضم نــاقــلات جنود 
مــــــدرعــــــة، فـــــي إطــــــــار الـــتـــعـــزيـــزات 
العسكرية الجارية على الحدود 
مــع ســـوريـــا، مــنــذ إعــــلان الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغان، الأربعاء قبل 
المــاضــي، عــزم بــلاده إطــلاق حملة 
عسكرية في غضون أيام لتطهير 
منطقة شــرق الــفــرات فــي ســوريــا، 
مــــــن مـــســـلـــحـــي وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة 

الشعب الكردية. وكشفت مصادر 
عسكرية، أمــس، عــن الانــتــهــاء من 
إعــــداد الــخــطــط الــخــاصــة بعملية 
شرق الفرات بانتظار إطلاق شارة 
الــتــركــي حدد  الــبــدء، وأن الجيش 
١٥٠ نقطة تابعة لوحدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة مـــا بـــين مــخــافــر 
ونـــقـــاط تــفــتــيــش وأبـــــــراج مــراقــبــة 
وملاجئ سيتم استهدافها خلال 
المــصــادر أن  العملية. وأوضــحــت 
ــتــبَــع في 

ُ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي ســت

الــــفــــرات ستختلف  عــمــلــيــة شــــرق 
عما سبق أن قامت بــه تركيا في 
الـــفـــرات» و«غــصــن  عمليتي «درع 
الــضــربــة الأولــــى  الـــزيـــتـــون»، وأن 

قــــد تـــكـــون فــــي ســــاعــــات الــصــبــاح 
المــبــكــرة، ولــيــس فــي الــلــيــل، وعلى 
شكل «غــــارة» خــاطــفــة، كما حدث 
فـــي قــصــف مـــواقـــع حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني (المحظور) في قضاء 
سنجار ومنطقة كــارجــاك شمال 

العراق.
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــــى أن 
الــتــأخــيــر فــي إطـــلاق عملية شــرق 
الفرات يرجع إلى ضمان التنسيق 
التام مع الولايات المتحدة، وذلك 
قـــوات أميركية في  بسبب وجـــود 
المنطقة، موضحة أن آلية للتنسيق 
بين أنقرة وواشنطن بدأت عملها 
عــــقــــب الاتـــــــصـــــــال الــــهــــاتــــفــــي بــين 

الــرئــيــســين رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
والأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، يــوم 

الجمعة الماضي.
وشــــــــددت المـــــصـــــادر عـــلـــى أن 
الــتــنــســيــق مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي هــذه العملية يحظى بأهمية 
 أن القرار بشأن 

ً
قصوى، موضحة

العملية العسكرية في شرق الفرات 
لن يتم التراجع عنه على الرغم من 
أن الولايات المتحدة تحاول أثناء 

تركيا عن القيام بهذه العملية.
واعــتــبــر الــكــاتــب فــي صحيفة 
«مـــيـــلـــلـــيـــت»، ســـامـــي كــــوهــــين، أن 
عــمــلــيــة شــــــرق الـــــفـــــرات تــحــكــمــهــا 
عوامل خاصة من أهمها مساحة 

الــــتــــي ســـتـــجـــري عــلــيــهــا  الأرض 
وطــــبــــوغــــرافــــيــــتــــهــــا وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا 
الــديــمــوغــرافــيــة، والــقــوة البشرية 
والأســلــحــة، والـــوجـــود السياسي 
والـــعـــســـكـــري لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــح أن تكون العملية  وهــو مــا يــرجِّ
أصعب من «درع الفرات» و«غصن 
الزيتون»، وأن تستمر لمدة أطول.

لــلــتــطــورات  ورأى مـــراقـــبـــون 
بــشــأن العملية المرتقبة أن وضع 
واشنطن العراقيل أمامها ووجود 
قواتها ودعمها لــوحــدات حماية 
الشعب لم يتح الفرصة أمام تركيا 
للتحرك بمعزل عن التنسيق مع 

واشنطن.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل 
إعــــــلام مـــقـــربـــة مــــن زعـــيـــم الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني أن قوات من «البيشمركة» 
قــــوامــــهــــا ٨ آلاف عـــنـــصـــر تــابــعــة 
للمجلس الوطني الكردي السوري 
 
ً
ستتجه إلى شرق الفرات، معتبرة

أن ذلك يمكن قراءته على أنه حملة 
جديدة لواشنطن.

كـــان بـــارزانـــي الــتــقــى، أخــيــراً، 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص إلــى 
ســوريــا جيمس جيفري مــع قــادة 
المجلس الوطني الكردي السوري، 
وطلب جيفري من القادة العودة 
إلــــى بـــلادهـــم مـــن شـــمـــال الـــعـــراق. 

ونــقــل الـــقـــادة إلــــى جــيــفــري خــلال 
الـــلـــقـــاء مــخــاوفــهــم مـــن أن تــحــول 
الــــشــــعــــب دون  وحــــــــــدات حــــمــــايــــة 
عودتهم، ومن المحتمل أن جيفري 
د هـــــذه المـــــخـــــاوف، ومـــــا يــعــزز  بــــــدَّ
الاحتمال عدم تكذيب خبر توجيه 

«البيشمركة» إلى شرق الفرات.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أظـــــــهـــــــرت صـــــور 
نــشــرتــهــا وســــائــــل إعــــــلام تــركــيــة، 
أمس، قيام وحدات حماية الشعب 
الكردية بحفر خنادق حول مدينة 
عـــــين الـــــعـــــرب (كـــــوبـــــانـــــي) شـــمـــال 
ســوريــا، بعد إعــلان أنــقــرة عزمها 
إطـــلاق عملية عسكرية فــي شرق 

الفرات في غضون أيام.

موسكو: سوريا تجاوزت «السيناريو الأسوأ» 
موسكو: رائد جبر

حدد مسؤول في مجلس الأمن 
الـــقـــومـــي الــــروســــي أبـــــرز المــجــريــات 
التي شهدها عام ٢٠١٨ على صعيد 
الوضع في سوريا وحولها، ورأى أن 
«الانتصار الأهم» هو نجاح حكومة 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد فـــي تــجــاوز 
«أســــــوأ ســيــنــاريــو» مـــن خــــلال عــدم 
الــدولــة السورية،  السماح بانهيار 
ر من خطر استمرار وجود 

ّ
لكنه حذ

«مناطق رمادية» في سوريا، ورأى 
أن إدلب تشكل «أكبر تهديد حالياً». 
وتــطــرق إلــى الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل، 
مـــؤكـــداً «تــفــهــم مــوســكــو الــحــاجــات 
الأمنية لتل أبيب» والقلق من وجود 

إيران على الأراضي السورية.
ورغم أن جزءاً من المعطيات التي 
قدمها مساعد سكرتير مجلس الأمن 
ألــكــســنــدر فينيديكتوف،  الـــروســـي 
تــبــايــن مــع المــوقــف الــرســمــي المعلن 
لـــلـــكـــرمـــلـــين، خـــصـــوصـــاً مــــا يــتــعــلــق 
بــــأن إدلـــــب تــشــكــل الــتــهــديــد الأكــبــر 
حالياً، فإن إشاراته دلت على قناعة 
بعض النخب العسكرية والأمنية 
الـــروســـيـــة الـــتـــي واصـــلـــت الــحــديــث 
خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة عـــن ضـــرورة 
«تــــحــــريــــر كــــل الأراضــــــــــي الـــســـوريـــة 

مــن ســيــطــرة الإرهــابــيــين وإعــادتــهــا 
إلــــى قــبــضــة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة». 
وفــــي حـــديـــث لــشــبــكــة «ســبــوتــنــيــك» 
الــحــكــومــيــة، رأى فــيــنــيــديــكــتــوف أن 
الإنجاز الأهم في العام الماضي هو 
تمكين حكومة بشار الأسد من طي 
صفحة خطر انهيار الدولة السورية 
ووقوعها تحت سيطرة التنظيمات 
إنــه «لا شك  الإرهابية تماماً. وقــال 
في أن حكومة بشار الأسد الشرعية 
تـــمـــكـــنـــت حـــتـــى الـــــيـــــوم مـــــن تــجــنــب 
السيناريو الأسوأ، وهو دمار الدولة 
السورية وتحولها إلى مرتع عالمي 

النطاق للإرهابيين».
المــنــاطــق «الـــرمـــاديـــة»  وزاد أن 
الــــخــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرة الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة فــــي مــنــطــقــة الـــتـــنـــف ومـــا 
وراء الــفــرات فــي ســوريــا؛ «مــا زالــت 
تعرقل دفع التسوية السلمية للأزمة 
الـــســـوريـــة». وتــابــع أنـــه «تــوجــد في 
البلاد قوات أجنبية أخرى، مع العلم 
بأنهم بخلافنا؛ نحن والإيرانيين، 
ينتشرون هناك بشكل غير قانوني. 
المـــنـــاطـــق  يـــقـــلـــقـــنـــا وجــــــــود  مـــــا زال 
(الرمادية) على الخريطة السورية»، 
مـــوضـــحـــا أن «الـــحـــديـــث يــــــدور عــن 
التنف وما وراء الفرات، التي تسيطر 
عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها. 

نرى أن وجود مثل هذه المناطق في 
ســـوريـــا عــامــل مــعــرقــل عــلــى طــريــق 
المصالحة الوطنية وعملية التسوية 

السلمية في البلاد».
وأشـــــار فــيــنــيــديــكــتــوف إلــــى أن 
محافظة إدلب هي «أكبر التهديدات 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي»، مـــشـــددا على 
أنه «يجب عدم السماح بأن تتحول 

المنطقة إلى ملاذ آمن للإرهابيين».
وأضـــــاف أن «الــتــهــديــد الأكــبــر 
اليوم هو منطقة إدلب. من ناحية؛ 
يجب عدم السماح لإدلب بأن تصبح 
ملاذا آمناً للإرهابيين، ومن ناحية 
أخــرى؛ من الضروري تجنب تكرار 
الــــكــــارثــــة الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي وقــعــت 
نــتــيــجــة لـــلأعـــمـــال غـــيـــر المــــدروســــة 
الــتــي قــامــت بــهــا الـــولايـــات المتحدة 

وحلفاؤها في الموصل والرقة».
وقـــــــال المـــــســـــؤول الـــــروســـــي إن 
بلاده «تتفهم القلق الذي تشعر به 
إسرائيل حيال وجــود قــوات تابعة 
لإيــــران قـــرب حـــدودهـــا الــشــمــالــيــة»، 
لكنه أضاف أن هذا الوجود يستند 

إلى أساس قانوني.
وأشـــار إلــى أن «اتــصــالاتــنــا مع 
الــــشــــركــــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــين تـــبـــين أن 
وجــــود الــــوحــــدات الــعــســكــريــة الــتــي 
تسيطر عليها طهران على الأراضي 

الـــــســـــوريـــــة بــــالــــقــــرب مـــــن الـــــحـــــدود 
الإســرائــيــلــيــة، لا يــــزال يــمــثــل أخطر 
نــقــطــة خـــلافـــيـــة فــــي الـــعـــلاقـــات بــين 
إيران وإسرائيل. ونظرا إلى السياق 
الــتــاريــخــي والــجــيــوســيــاســي، فــإن 
مــخــاوف الإســرائــيــلــيــين مــفــهــومــة». 
لكنه استدرك: «مع ذلك، ينبغي على 
المـــرء أن يـــدرك أن الــوجــود الإيــرانــي 
فـــي ســـوريـــا لـــه أســـــاس شـــرعـــي؛ إذ 
جــــاء بــنــاء عــلــى دعــــوة مـــن حــكــومــة 
هـــذا الــبــلــد لــلــمــســاعــدة فــي الــقــضــاء 

على الإرهابيين».
وحـــــــــــذر فــــيــــنــــيــــديــــكــــتــــوف مـــن 
مــخــاطــر انــتــقــال جـــزء مـــن مسلحي 
ســـوريـــا والــــعــــراق إلــــى مــنــاطــق في 
أفريقيا. وقــال إن «الــدول الأفريقية 
تـــــواجـــــه تـــحـــديـــا خـــطـــيـــرا مـــــن قــبــل 
الإرهاب؛ فبعد الهزيمة التي لحقت 
بــالمــســلــحــين فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
رُصــــد نــــزوح بــعــضــهــم إلــــى منطقة 
الساحل الأفريقي والمناطق الواقعة 

إلى الجنوب منها».
وأضـــــــــاف فـــيـــنـــيـــديـــكـــتـــوف أنـــه 
«نـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، شــــهــــدت أراضــــــي 
واسعة هناك نشوء جيوب إرهابية 
تــحــت رايـــــات (داعـــــش) و(الـــقـــاعـــدة) 
وتــنــظــيــم (بــوكــو حــــرام) الـــذي أعلن 

(داعش)». ولاءه لـ

 قال إن القرار اتخذ بعد هزيمة «داعش»... وأعضاء في الكونغرس يحذرون من انعكاسات

ترمب يعلن الانسحاب الأميركي «الكامل والسريع» من سوريا
واشنطن: هبة القدسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب انتصار الولايات المتحدة على 
تــنــظــيــم داعـــــش، مـــؤكـــداً أن الــتــواجــد 
العسكري الأميركي في سوريا كان 
هدفه مكافحة «داعــش»، وتم تحقق 
الــقــوات  ذلـــك؛ وبــالــتــالــي ستنسحب 
الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا بشكل كامل 

وسريع.
وقـــــال تـــرمـــب فـــي تــغــريــدة على 
مــوقــع «تــويــتــر» صــبــاح أمـــس: «لقد 
هزمنا (داعش) في سوريا، وهذا هو 
الــوحــيــد لتواجدنا بسوريا  السبب 
خلال رئاسة ترمب». وأكد الكولونيل 
روب مانينغ، المتحدث باسم وزارة 
الــــدفــــاع (بـــنـــتـــاغـــون) لــلــصــحــافــيــين، 
صباح الأربعاء، أن البيت الأبيض أمر 
بسحب القوات الأميركية من سوريا 
على الفور، وقال: «في الوقت الحالي 
ســنــواصــل الــعــمــل مــع شــركــائــنــا في 
المنطقة ومن خلالهم». وقال مسؤول 
بوزارة الدفاع الأميركية: إنه يجري 
التخطيط لسحب القوات الأميركية 
مــن ســوريــا بشكل «كــامــل وســريــع» 
بناءً على قرار الرئيس ترمب، مشيراً 
إلى أن الحرب التي قادتها الولايات 
المتحدة ضد «داعش» التي استمرت 
لأربع سنوات قد انتهت بالانتصار 

وهزيمة «داعش».
ويـــقـــلـــب الـــــقـــــرار الافــــتــــراضــــات 
الـــتـــي صــــرح بــهــا مـــســـؤولـــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــســـابـــق مـــن أهــمــيــة 
الــبــقــاء الأمــيــركــي «طــويــل الأمـــد» في 
ســوريــا؛ لضمان عــدم عـــودة تنظيم 
داعــش مــرة أخــرى إلــى ســوريــا. ففي 
أبريل (نيسان) الماضي، أوضح وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أن 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــاقــيــة حــتــى يتم 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق ســــلام لإنــهــاء 
الــحــرب السورية التي أودت بحياة 
مئات الآلاف من السوريين على مدى 
ثماني سنوات، وقال: «نحن لا نريد 
الانـــســـحـــاب قــبــل أن تــحــرز الــجــهــود 
الدبلوماسية حلولاً بالتوصل إلى 
الـــســـلام وتــكــســب المـــعـــركـــة، ومــــن ثم 

يتحقق السلام».
وتأتي تلك التطورات المفاجئة 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 
للرئيس ترمب في ٢٩ مــارس (آذار) 
المــاضــي الــتــي أعــلــن فيها رغبته في 
الــــخــــروج الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي من 
ســوريــا فــي أقـــرب وقـــت، وقــد تراجع 
تـــرمـــب عــــن قــــــــراره بــســحــب الـــقـــوات 
الأميركية من سوريا بعد نصيحة 
مسؤولي البنتاغون بالبقاء لإلحاق 
«داعـــش» بسوريا،  لــــ هزيمة شاملة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ومــنــح وزارة 

مهلة لإنهاء مهمة القوات الأميركية 
فــي هزيمة «داعـــش» فــي ســوريــا في 

أسرع وقت.
كما يأتي القرار بعد مكالمة بين 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب والـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان يـــوم الاثــنــين، 
أشار فيها إردوغان إلى خطط تركيا 
لشن هجوم ضد الوحدات الكردية في 
سوريا والــعــراق، وهــي القوات التي 
تقوم القوات الأميركية بتدريبها في 

سوريا لمكافحة «داعش».
تــلــك  مـــــســـــؤولـــــون: إن  ويـــــقـــــول 
الهجمات التركية المحتملة قد أشعلت 
جــدلاً في اجتماعات البيت الأبيض 
ومــــســــؤولــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون ومــجــلــس 
الأمن القومي، حيث أشار إلى رؤية 
الــرئــيــس تـــرمـــب أن هــجــمــات تــركــيــا 
تشكل تهديداً للقوات الأميركية في 
سوريا، وأن احتمالات تعرض القوات 
الأمــيــركــيــة لأي ضـــربـــات أو ســقــوط 
قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي تــلــك الــهــجــمــات 
إلــى عمليات أميركية ضد  ســيــؤدي 
الــقــوات التركية، وبالتالي مواجهة 
عـــســـكـــريـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. وأوضــــــح 
مسؤول بالبنتاغون، أن التوصيات 
التي قدمها البنتاغون هي انسحاب 
تـــدريـــجـــي لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، لكن 
ــل سحب جميع 

ّ
الــرئــيــس تــرمــب فــض

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي أســـــرع وقــت 
ممكن.

وفــــــي ســـــــؤال حــــــول احـــتـــمـــالات 
عــودة تنظيم داعــش إلــى الاستيلاء 
عــلــى الأراضـــــــي فــــور رحـــيـــل الـــقـــوات 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، يـــــــقـــــــول مـــــســـــؤولـــــو 

البنتاغون: إن هناك توجداً عسكرياً 
أميركياً كبيراً فــي المنطقة لمواجهة 
أي تهديدات، حيث يوجد نحو ٥٢٠٠ 

جندي أميركي في العراق.
المــحــلــلــون هــــذه النقطة  ويــثــيــر 
فــي وجـــه إدارة تــرمــب، حــيــث يحذر 
الــكــثــيــر مــــن المــحــلــلــين مــــن إمــكــانــيــة 
عودة «داعش» مرة أخرى، وينتقدون 
الرئيس ترمب الذي لطالما انتقد قرار 
الرئيس السابق باراك أوباما بسحب 
القوات الأميركية من العراق مما أدى 
إلى ظهور «داعش» بقوة في العراق 

وسوريا عام ٢٠١٤.
ويشير بعض المحللين، إلى أن 
الــرئــيــس تــرمــب يــريــد أيــضــاً صــرف 
الانــــتــــبــــاه عــــن ســلــســلــة الـــتـــحـــديـــات 
القانونية التي تواجهه خلال الأيام 
المــاضــيــة مــن إدانـــة لمحاميه السابق 
مايكل كوهين، ومسارات التحقيقات 
التي يجريها المحقق الخاص روبرت 
مــولــر، وتــعــرض المــســتــشــار السابق 
للأمن القومي الأميركي مايكل فلين 
يــــوم الاثـــنـــين لانـــتـــقـــادات لاذعـــــة من 
الــقــاضــي الــفــيــدرالــي خــلال المحاكمة 
حــول تضليل المحققين الفيدراليين 
فيما يتعلق بالتعاملات مع الجانب 

الروسي
ووفـــقـــاً لمـــســـؤولـــي الــبــنــتــاغــون، 
يوجد نحو ألفي جندي أميركي في 
سوريا يعملون على تدريب القوات 
السورية لمكافحة مقاتلي «داعــش»، 
وأوضــــحــــوا أن الــعــمــل يــجــري حــول 
كيفية سحب القوات الأميركية بشكل 
لا يعرّض الحلفاء من الأكراد، الذين 

الــقــوات الأميركية بتدريبهم،  تــقــوم 
لـــلـــخـــطـــر مـــــن احــــتــــمــــالات الـــتـــعـــرض 

لهجمات عسكرية تركية ضدهم.
وقـــــــد أجـــــــــرى الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
اجـــتـــمـــاعـــات عــــدة مـــع وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأميركي جيمس ماتيس ومسؤولي 
الأمـــــن الــقــومــي حــــول كــيــفــيــة سحب 
الــتــخــلــي  الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة دون 
عــن الأكــــراد والمــخــاطــرة بــفــقــدان ثقة 
المقاتلين المحليين في دول أخرى من 
نــاحــيــة، وعـــدم تـــرك المــجــال مفتوحاً 
لإيـــــــــران وروســـــيـــــا لـــــزيـــــادة الـــنـــفـــوذ 
فــي الأراضـــــي الــســوريــة بــعــد سحب 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة بـــشـــكـــل كـــامـــل 
وعـــاجـــل مـــن نــاحــيــة أخـــــرى. ويعمل 
مــــســــؤولــــو الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــقــيــادة المــبــعــوث الأمــيــركــي لسوريا 
السفير جيمس جيفري للوصول إلى 
حلول دبلوماسية للأزمة السورية 
والــتــفــاوض مــع تركيا حــول مصير 
الــذيــن يسيطرون  الأكـــراد السوريين 
على ٣٠ في المائة من أراضي سوريا، 
وفــــكــــرة إنــــشــــاء مــنــطــقــة حـــكـــم ذاتــــي 
فــي شمال شرقي ســوريــا على غــرار 

المنطقة الكردية في العراق.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
المــدافــع  الجمهوري لينزي غــراهــام، 
الدائم عن الرئيس: إن أي قرار يتخذه 
الرئيس دونالد ترمب بسحب القوات 
الأميركية من سوريا سيكون «خطأ». 
وقــال غراهام في بيان: «الانسحاب 
الأميركي في هــذا التوقيت سيكون 
انتصاراً كبيراً لتنظيم داعش وإيران 
وبــشــار الأســــد وروســـيـــا. أخــشــى أن 

يـــؤدي ذلــك إلــى عــواقــب مــدمــرة على 
أمتنا والمنطقة والعالم بأسره».

وأضـــاف: «سيزيد من صعوبة 
الاســتــعــانــة بـــشـــركـــاء فـــي المــســتــقــبــل 
لـــلـــتـــصـــدي لـــــلإســـــلام الــــراديــــكــــالــــي. 
وستعتبر إيران وغيرها من الأطراف 
الـــشـــريـــرة ذلــــك دلالـــــة عــلــى الــضــعــف 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة 

لاحتواء النفوذ الإيراني».
وقــــــال مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون، 
الأربعاء: إن الولايات المتحدة تدرس 
 للقوات الأميركية من 

ً
انسحاباً كاملا

سوريا مع اكتمال حملتها لاستعادة 
السيطرة على جميع الأراضــي التي 

كانت تسيطر عليها «داعش».
إلى ذلــك، قال مسؤول أميركي: 
إن إجلاء كل موظفي وزارة الخارجية 
الأميركية من سوريا سيتم خلال ٢٤ 

ساعة.
وأصدرت السكرتيرة الصحافية 
للبيت الأبيض سارة ساندرز، بياناً 
فـــــي وقــــــت لاحــــــق مـــــن صــــبــــاح أمـــس 
(الأربــعــاء)، يكرر فيه ادعــاء الرئيس 
بــأن الخلافة «قــد هُــزمــت»، وأضافت 
بــــــــدأت فــي  الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة  أن 
الــعــودة إلـــى ديــارهــا «لــلانــتــقــال إلــى 
التالية من الحملة». وقالت  المرحلة 
ســانــدرز: «قبل خمس ســنــوات، كان 
(داعــش) قــوة قوية وخطيرة للغاية 
الـــشـــرق الأوســــــط، والآن هــزمــت  فـــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــــذا الــتــنــظــيــم. 
هــذه الانــتــصــارات على (داعـــش) في 
سوريا لا تشير إلى نهاية الائتلاف 
العالمي أو حملته، لقد بدأنا بإعادة 
القوات الأميركية إلى الوطن ونحن 
التالية مــن هذه  إلــى المرحلة  ننتقل 
الحملة. الولايات المتحدة وحلفاؤنا 
على استعداد لإعادة الانخراط على 
جميع المستويات للدفاع عن المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة كــلــمــا دعـــــت الــــضــــرورة، 
وســــنــــواصــــل الـــعـــمـــل مـــعـــاً لـــحـــرمـــان 
الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين من 
الأرض والتمويل والدعم وأي وسيلة 

لاختراق حدودنا».
وصــــرح مــســؤول أمــيــركــي، بــأن 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة ســتــنــســحــب من 
ســوريــا فــي إطـــار زمــنــي يـــتـــراوح ما 
بين ٦٠ و١٠٠ يوم. وقال: «كل ما تبع 
ذلــك هــو تنفيذ للاتفاقيات التي تم 
التوصل إليها في المكالمة التليفونية 
بـــين تــرمــب واردوغــــــــان. وأشـــــار إلــى 
أنـــه تــم الــتــشــاور فــي هـــذا الـــقـــرار مع 

الشركاء والحلفاء في المنطقة.
مـــن جــانــب آخــــر، ألــغــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي شــكــل 
مفاجئ مؤتمرها الصحافي المقرر، 
حيث كان من المتوقع أن يثار الكثير 

من الأسئلة حول القرار الأميركي.

آلية عسكرية أميركية تسير في قرية الدرباسية القريبة من الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)

مشروع قرار في الكونغرس الأميركي لدعم  ضمّ الجولان
واشنطن: معاذ العمري

في خطوة لتحقيق انتصارات 
تــشــريــعــيــة مـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
الأميركي مطلع العام المقبل، يبحث 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ بـــالـــكـــونـــغـــرس 
مــشــروع قـــرار ينص على الاعــتــراف 
الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على 
هضبة ومرتفعات الجولان المحتلة، 
والـــــذي مـــن شــأنــه (المــــشــــروع) إثـــارة 
الرأي العام في الأوساط السياسية.
ولــلــمــرة الأولـــى منذ حــرب عام 
١٩٦٧، طرح مشروع القرار (حصلت 
«الشرق الأوســط» على نسخة منه) 
الــذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ 
الجمهوريان السيناتور تيد كروز 
إلــى ساحة  والسيناتور تــوم كوتن 
النقاش تحت قبة الكونغرس، الذي 
يشير فــي نصه إلــى أنــه «حتى عام 
الــجــولان تحت  ١٩٦٧، كانت هضبة 
سيطرة سوريا التي كانت تستغلها 

لشن هجمات على إسرائيل».
ويــــــرى المـــشـــرعـــان فــــي مـــســـودة 
الـــقـــرار المــقــدمــة لــلــشــيــوخ لــلــنــقــاش، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أن حـــــرب 
عــام ١٩٧٣ أثبتت أن «هــذه المساحة 
تــشــكــل عــمــقــاً اســتــراتــيــجــيــاً حــيــويــاً 
بالنسبة لإسرائيل، والآن تموضعت 

إيـــران وحــلــفــاؤهــا فــي ســوريــا، وهم 
يــهــاجــمــون إســـرائـــيـــل مـــن الأراضــــي 

السورية».
وحـــســـب وثــيــقــة المـــشـــروع «مــن 
غــيــر المــمــكــن ضـــمـــان أمــــن إســرائــيــل 
مــن الجبهتين السورية واللبنانية 
مـــن دون ســيــادتــهــا عــلــى الـــجـــولان، 
وأمــــــن إســــرائــــيــــل يــعــتــبــر جــــــزءاً مــن 
الأمـــن الــقــومــي لــلــولايــات المــتــحــدة»، 
بـــحـــســـب نــــص المــــــشــــــروع. وأضــــــاف 
الـــســـيـــنـــاتـــوران فـــي بـــيـــان لــهــمــا: إن 
«الحدود الشمالية لإسرائيل مهددة 
من قِبل القوات الإيرانية وحلفائها 
في لبنان وسوريا، بما في ذلك ١٥٠ 
ألـــف صــــاروخ يملكها (حـــزب الــلــه)، 
وطائرات مسيّرة هجومية، وأنفاق 
إرهــابــيــة تــم الــكــشــف عــنــهــا حــديــثــاً، 

وغيرها».
ويــــرى تــيــد كــــروز وتــــوم كــوتــن، 
المـــــنـــــحـــــازان لـــلـــفـــريـــق الـــجـــمـــهـــوري 
المــــحــــافــــظ فـــــي أمــــيــــركــــا، بـــيـــهـــوديـــة 
تـــــمـــــدد الأطـــــــــراف  إســــــرائــــــيــــــل، وأن 
الإيرانية والنظام السوري في الميدان 
سيصل بهم إلى تحقيق انتصارات 
في الحرب، وسينتقل بعد ذلك إلى 
الــدولــة اليهودية من جديد،  تهديد 
مـــحـــذريـــن مــــن هـــــذه الـــخـــطـــوة، وأن 
هــذا المــشــروع يستبق تلك الأحـــداث 

ويحمي إسرائيل.
وبحسب خطة المشروع المقدم، 
ســــيــــطــــرح عــــلــــى مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
المــقــبــل (٢٠١٩) ليتم  الـــعـــام  مــطــلــع 
إقراره، وستبذل الجهود التشريعية 
للحصول على موافقة الرئيس ترمب 
من أجــل ســنّ قانون كهذا بعد ذلك، 
وكــان مسؤولون فــي إدارة الرئيس 
تـــــرمـــــب قــــــد لمـــــحـــــوا خــــــــلال الأشــــهــــر 
الأخــيــرة، إلــى أن إمكانية الاعــتــراف 
«سيادة» إسرائيل على  الأميركي بـ
مرتفعات الجولان المحتلة، أمر وارد.

مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، اعــــتــــبــــر تــســفــي 
هـــــــــــــــــــاوزر، ســـــكـــــرتـــــيـــــر الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســرائــيــلــيــة الــســابــق، الـــذي يشغل 
مــنــصــب رئــيــس الــتــحــالــف مـــن أجــل 
الــجــولان فــي تصريحات  مرتفعات 
لوسائل الإعلام، أن واشنطن «تكيّف 
نــهــجــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـي مــــع الـــواقـــع 
الــجــديــد فــي الــشــرق الأوســــط. فبعد 
الــقــدس، آن موعد  نقل السفارة إلــى 
الاعــــتــــراف بـــســـيـــادة إســـرائـــيـــل على 
مــرتــفــعــات الـــجـــولان والــقــضــاء على 
الآمال الإيرانية في الغطس في مياه 

بحيرة طبريا».
الـــعـــربـــيـــة  الـــجـــامـــعـــة  يــــذكــــر أن 
أصـــدرت بياناً قبل أســبــوع طالبت 
فيه إسرائيل بالخروج من الجولان، 

وإنــهــاء الاحــتــلال الــذي دام أكثر من 
٣٧ عاماً، وإلغاء القرار الإسرائيلي 
بـــفـــرض الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأراضــــــي 
تــلــك  كـــــل  المـــحـــتـــلـــة، وأن  الــــســــوريــــة 
الـــقـــرارات والإجــــــراءات الإسرائيلية 

لاغية وتعسفية.
أبــو علي،  وأكــد السفير سعيد 
الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
والأراضي العربية المحتلة بالجامعة 
العربية، أن جميع قــرارات الشرعية 
الـــدولـــيـــة بـــشـــأن الــــجــــولان الـــســـوري 
المحتل، ومنها قرار الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة الأخـــيـــر رقــــم ٧٣-٢٣ 
أعــــاد  الــــــذي   ،٤-١٢-٢٠١٨ بـــتـــاريـــخ 
التأكيد على أن قرار إسرائيل فرض 
قوانينها وولايــتــهــا وإدارتــهــا على 
الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل، 
وليست له أي شرعية على الإطلاق.

وأضــاف: «إن استمرار احتلال 
الـــــجـــــولان الـــــســـــوري وضـــمـــه بــحــكــم 
الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام 
تحقيق ســلام عـــادل وشــامــل ودائــم 
فــي المــنــطــقــة، ويــجــب عــلــى إســرائــيــل 
إلغاء قرارها والانسحاب من كامل 
الــجــولان الــســوري المــحــتــل إلـــى خط 
الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، 
وذلــك تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة».

«مفاجأة ترمب» تطلق سباقاً
 لملء الفراغ شرق سوريا

لندن: إبراهيم حميدي

قــــــــــرار الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الانــــســــحــــاب مــن 
ســـوريـــا، شــكــل مــفــاجــأة لحلفائه 
السوريين والإقليميين والدوليين 
والمسؤولين في الإدارة الأميركية 
مــن جهة، وخــصــوم واشنطن في 
سوريا والشرق الأوســط والعالم 

من جهة أخرى.
غـــالـــبـــاً مــــا كـــــان المـــســـؤولـــون 
الأمــيــركــيــون يــتــركــون هامشا في 
الــقــوات  بــبــقــاء  قــراراتــهــم المتعلقة 
الأمــــيــــركــــيــــة شـــــــرق نــــهــــر الــــفــــرات 
ومنبج شــمــال شــرقــي حلب وفي 
قــاعــدة التنف فــي زاويـــة الــحــدود 
الــســوريــة - الــعــراقــيــة - الأردنـــيـــة، 
لاحـــتـــمـــال حــــصــــول مـــفـــاجـــأة مــن 
الرئيس ترمب باعتباره صاحب 
الــقــرار الأخــيــر. لكن قــرار أمــس لم 
يخل من عامل المفاجأة لأنه تحدث 
عن «انسحاب كامل وسريع» من 
تــنــســيــق مـــع المــؤســســات  دون أي 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة والــشــركــاء 
في التحالف الدولي ضد «داعش» 
والـــحـــلـــفـــاء المــحــلــيــين فــــي «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية» والإقليميين 

والدوليين.
في أبريل (نيسان)، ظهر أن 
ترمب اتخذ قرار الانسحاب، لكن 
حلفاءه ومستشاريه تمكنوا من 
إقناعه بعدم تحديد جدول زمني 
لذلك لأن هزيمة تنظيم داعش لم 
تكتمل بعد. وعليه، زاد الانخراط 
الأميركي وجرى توسيع القواعد 
الــعــســكــريــة وأرســـلـــت دول غربية 
مثل فرنسا وإيطاليا قوات خاصة 
إضـــافـــيـــة لــتــنــضــم إلــــى الـــوحـــدات 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة وتــضــم ألفي 

عنصر.
كما زادت في تسليح وتدريب 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
الكردية - العربية وشكلت قوات 
«حـــدود»، إضــافــة إلــى إقــنــاع دول 
حليفة بزيادة التمويل والمساهمة 
في سياسة الاستقرار في المناطق 
المحررة من «داعش» وتدريب ٣٥ - 
٤٠ ألف عنصر من القوات المحلية.
بل إن المسؤولين الأميركيين 
قــــدمــــوا ثــــلاثــــة أهــــــــداف لـــلـــوجـــود 
الأمــــيــــركــــي شــــــرق ســـــوريـــــا، هـــي: 
هــزيــمــة «داعـــــش» ومــنــع ظــهــوره، 
واحــــتــــواء إيــــــران، ودعـــــم ســيــاســة 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو  وزيــــر 
لتحقيق حل سياسي في سوريا 

بموجب القرار ٢٢٥٤.
لـــكـــن تــــرمــــب أعــــلــــن أمــــــس أن 
الــتــنــظــيــم «هــــــــزم»، بـــعـــد ســـاعـــات 
مــن إعـــلان المبعوث الأمــيــركــي في 
التحالف الدولي بريت ماكغورك 
أن «داعــــش» لا يـــزال قــائــمــاً ورغــم 
اعتبار خبراء أن التنظيم لا يزال 
يشكل تهديدا وقــد شــن هجمات 

ضد حلفاء أميركا.
وقــال الخبير البريطاني في 
مكافحة الإرهاب تشارلز ليستر: 
«الـــهـــدف الأســـاســـي الــــذي ذكــرتــه 
إدارة ترمب مــراراً وتــكــراراً للبقاء 
فــي ســوريــا هــو الــهــزيــمــة الــدائــمــة 
(داعـــش) وهـــذا يتطلب سنوات  لــــ
لجعل هذه الحقيقة واضحة، كما 
المــســؤولــيــة عن  أن التنظيم أعــلــن 
هــجــوم فــي الــرقــة قــبــل ١٠ دقــائــق 
فقط قبل تغريدة ترمب»، إضافة 
إلى الإعلان عن قتل التنظيم لـ٧٠٠ 
مــقــاتــل مـــن حــلــفــاء أمــيــركــا خــلال 
فــتــرة وجــيــزة فــي مــعــارك الجيب 

الأخير شرق الفرات.
هذه هي المدينة التي حررها 
حــلــفــاء أمــيــركــا مــن «داعــــش» قبل 
ســـنـــة، ويـــتـــم فــيــهــا نــشــر الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة والـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
الــدولــيــة ودبلوماسيين  للتنمية 
أمــيــركــيــين. وفـــي أغــســطــس (آب)، 
الــدفــاع (بنتاغون)  أعلنت وزارة 
عــــنــــاصــــر  مــــــــن   ١٤٥٠٠ وجــــــــــــود 
هـــــذه  أن  شـــــــك  ولا  «داعـــــــــــــــــــش». 
المــعــلــومــات مــوجــودة عــلــى مكتب 

ترمب.
وكـــان تــرمــب قــال فــي حملته 
الانتخابية إن سلفه باراك أوباما 
«أســـــــــــس» تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش لأنــــه 
انــســحــب مــبــكــرا مـــن الــــعــــراق في 
٢٠١١ واستخدم حلفاء واشنطن 
هذه المعادلة لإقناع الرئيس ترمب 
بــالــتــراجــع عـــن قــــــراره فـــي أبــريــل 
المـــاضـــي. وقــــال لــيــســتــر: «خــطــوة 
ترمب هي انسحاب وليست نصرا 

ضد (داعش)».
كــمــا أن «الــهــدفــين» الآخــريــن 
اللذين كانا يستخدمان لوجود 
أمــيــركــا فـــي ســـوريـــا، لـــم يــتــغــيــرا: 
الــوجــود الإيــرانــي لا يـــزال قائما، 
بــل إن طــهــران ســعــت إلـــى تجنيد 
عناصر سورية ضمن ميليشيات 
جــنــوب نــهــر الـــفـــرات، إضــافــة إلــى 
الــســيــاســيــة مجمدة  الــتــســويــة  أن 
في وقت لم يعلن المبعوث الدولي 
الجديد تشكيل اللجنة الدستورية 

السورية لتنفيذ القرار ٢٢٥٤.
«الشرق  وبحسب المعلومات لـ
الأوســـط» فــإن شـــرارة قــرار ترمب 
ولــــــدت فــــي اتـــصـــالـــه الأخــــيــــر مــع 

الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــان الـــذي كــان حشد قواته 
وفــصــائــل ســوريــة لــلــتــوغــل شــرق 
نهر الــفــرات، إذ ســأل الأخــيــر عن 
مـــوعـــد الانـــســـحـــاب مــــن ســـوريـــا، 
الــقــوات  فاستغرب تــرمــب وجـــود 
إلــــــى الآن. وعـــلـــيـــه،  الأمــــيــــركــــيــــة 
غــــــرد الــــرئــــيــــس تــــرمــــب ثـــــم أبـــلـــغ 
مساعديه بقراره. وصباح أمس، 
قـــادة «وحــــدات حماية  تــم تبليغ 
الشعب» الكردية و«قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» بــــقــــرار أمــيــركــي 
بـــتـــفـــكـــيـــك نـــــقـــــاط المـــــراقـــــبـــــة عــلــى 
حدود سوريا مع تركيا وتسريع 

الانسحاب الكردي من منبج.
كـــان الاعــتــقــاد أن ذلـــك ضمن 
خـــطـــوات لــبــنــاء الــثــقــة بـــين أنــقــرة 
وواشنطن، وضمن برنامج أكبر 
لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات شــمــل: إقــــرار 
بــيــع أمـــس مــنــظــومــة «بــاتــريــوت» 
بـــقـــيـــمـــة ٣٫٥ مــلــيــار  الأمــــيــــركــــيــــة 
دولار إلى أنقرة التي أقرت شراء 
منظومة «إس ٤٠٠» من موسكو، 
وإقـــرار صفقة مقاتلات «إف ٣٥» 
الأميركية للجيش التركي، وبحث 
تسليم المعارض التركي عبد الله 

غولن.
أنـــقـــرة مــرتــاحــة  بــــدا أن  وإذ 
لقرار ترمب، فإن حلفاء واشنطن 
مــــن الأكــــــــراد الـــســـوريـــين شـــعـــروا 
«خـــيـــانـــة وطـــعـــنـــة فــــي الــظــهــر»  بــــ
وإن حلفاء دوليين بدأوا سلسلة 
المــســؤولــين  اتـــصـــالات مكثفة مــع 
الأمـــيـــركـــيـــين لــلــتــريــث بــالــتــنــفــيــذ 
بإقرار جدول زمني لخروج القوات 
الأميركية بحيث يصل إلى أربعة 
أشهر (١٢٠ يوما) لبحث ترتيبات 
الفراغ للانسحاب الأميركي  ملء 
واحــتــمــال ابــقــاء الــحــظــر الــجــوي، 
لكن لا شك أن القرار أطلق سباقا 
عــلــى مــنــطــقــة شــــرق نــهــر الـــفـــرات 
(تشكل ٣٠ في المائة من مساحة 
ســوريــا وتــضــم ٩٠ فــي المــائــة من 
الــنــفــط ونــصــف الـــغـــاز الـــســـوري) 
بين تركيا وروسيا وإيران وقوات 
الحكومة السورية (تسيطر على 

٦٠ في المائة من البلاد).
من بين الاحتمالات حصول 
تركيا على شريط أمني على طول 
الحدود السورية - التركية لضرب 
الأكــــــراد وابـــعـــادهـــم عـــن الـــحـــدود 
وتـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة مـــنـــبـــج، وإقــــامــــة 
مــنــطــقــة عـــازلـــة مــقــابــل اســتــعــادة 
دمـــــشـــــق الــــســــيــــطــــرة بـــتـــرتـــيـــبـــات 
إدارية وأمنية على قلب شرق نهر 
«تحديد» الدور  الفرات، وجدولة لـ
الإيراني في سوريا مقابل «تعمق 

الدور العربي». 
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ً
سكان بلدة قريبة من غزة يسمعون ضجيج حفر أنفاق ليلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــع الانــشــغــال الإســرائــيــلــي بأنفاق 
«حـــزب الــلــه» فــي الــشــمــال، شكا المئات 
من سكان مدينة سديروت، التي تبعد 
كــيــلــومــتــراً واحــــداً عــن الــســيــاج الأمــنــي 

المحيط بقطاع غزة، من أنهم يسمعون 
ضــجــيــجــاً غــريــبــاً فـــي الـــنـــهـــار والــلــيــل، 
وأنهم يتخوفون من أن يكون مصدره 
عمليات حفر في باطن الأرض لأنفاق 
تحفرها حــركــة «حــمــاس» أو «الجهاد 

الإسلامي».

وقالت مصادر عسكرية إن عصبة 
غزة العسكرية في الجيش الإسرائيلي 
تقوم بعملية فحص لكل شكوى تصل 
إليها بهذا الخصوص، علماً أن هذه 
الشكاوى تزايدت بشكل كبير مع بدء 
عملية كشف أنفاق «حزب الله». وقال 

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه 
تم فحص هذه الشكاوى مؤخراً ولكن 
لــم ينجم عــن أي شــيء حتى  الفحص 
الآن يدل على حفر نفق في هذا الموقع.
وأضـــاف الناطق بلسان الجيش أن 
عملية بناء جــدار فــوق الأرض وتحتها 

على طول الحدود مع غزة مستمرة على 
قــدم وســاق وهــي ستكون الحل النهائي 
لمــشــكــلــة الأنـــــفـــــاق. وحــــتــــى ذلـــــك الـــحـــين، 
ســتــؤخــذ كــل شــكــوى عــلــى محمل الــجــد. 
وسيتم إرســال خبراء للفحص الميداني 

بلا تأخير.

الحركة اعتبرت تصريحاته «مسيئة للشعب الأميركي»

غرينبلات ينتقد نعي «فتح» 
لمنفذي العمليات في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

هـــــاجـــــمـــــت حــــــركــــــة «فـــــتـــــح» 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــيــــــركــــــي لــعــمــلــيــة 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
جــــيــــســــون غـــــريـــــنـــــبـــــلات، قـــائـــلـــة 
إنــــه «بــتــصــريــحــاتــه وتــصــرفــاتــه 
ووقــــوفــــه إلــــى جـــانـــب الاحـــتـــلال، 
يسيء للشعب الأميركي صاحب 
الــتــي نحترمها  الــقــيــم والمـــبـــادئ 
ونـــقـــدرهـــا». وقــالــت الــحــركــة في 
يـــــدرك  بـــــيـــــان: «إن غـــريـــنـــبـــلات 
فــــــي قـــــــــــرارة نـــفـــســـه أنــــــــه يــعــمــل 
وفــقــاً لأجـــنـــدة صــهــيــونــيــة تُــبــرر 
للإسرائيلي قتل الفلسطينيين 
ونـــفـــيـــهـــم وعـــقـــابـــهـــم جـــمـــاعـــيـــاً، 
ويرفض في الوقت نفسه بقوة 
مطالبة الفلسطينيين بحقوقهم 
المــشــروعــة، ورفــضــهــم لــلــقــرارات 
الظالمة الأميركية الإسرائيلية».

واتــــــــهــــــــم عـــــضـــــو المــــجــــلــــس 
الثوري لحركة «فتح» والمتحدث 
بـــاســـمـــهـــا، أســــامــــة الـــقـــواســـمـــي، 
غــريــنــبــلات بـــأنـــه «يـــــرى الأمــــور 
بعيون المتطرفين المستعمرين، 
فـــهـــو لا يـــــرى مــطــلــقــاً الاحـــتـــلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الاســـــتـــــعـــــمـــــاري 
يـــرى آلاف  لأرض فلسطين، ولا 
الأطفال الذين أبيدوا على أيدي 
ســلــطــات الاحـــتـــلال، ومــنــهــم من 
أيـــدي المستعمرين،  أحـــرق على 
أمـــــثـــــال عـــائـــلـــة دوابــــــشــــــة وأبـــــو 
خضير الذين أحرقوهم أحياء، 
لـــلأطـــفـــال  اعـــتـــقـــالـــهـــم  يــــــرى  ولا 
والنساء فــي منتصف الليالي، 
ومـــــا يـــقـــومـــون بــــه مــــن تــعــذيــب 
جــســدي ونــفــســي لــلــطــفــولــة، ولا 
يـــرى أبـــداً أطــفــال فلسطين وهــم 
يذهبون للمدارس عبر البوابات 
الإلكترونية والحواجز، وجدار 
الضم والتوسع، ولم يرَ الطفلة 
عـــبـــيـــر ســــكــــافــــي الـــــتـــــي فــــارقــــت 
الــحــيــاة ولــهــا أمــنــيــة واحــــدة، أن 
تــعــانــق والــــدهــــا خــلــف قــضــبــان 
الاحــــتــــلال، ولــــم يــــرَ مــطــلــقــاً هــدم 
الــــبــــيــــوت والــــعــــقــــاب الـــجـــمـــاعـــي 
والقهر والاقتحامات للمسجد 
الأقـــــــــصـــــــــى، ومــــــنــــــع المـــســـلـــمـــين 
والمسيحيين مــن صلواتهم في 
مساجدهم وكنائسهم، ولــم يرَ 
التنقل  مــن  الفلسطينيين  مــنــع 
عــلــى شــوارعــهــم وطــرقــاتــهــم في 

البلدة القديمة في الخليل».
وجـــاء هــجــوم حــركــة «فتح» 
عــلــى غــريــنــبــلات بــعــد أن وصــف 
غرينبلات نعي الحركة لأشرف 

نــــعــــالــــوة وصـــــالـــــح الـــبـــرغـــوثـــي 
الـــــلـــــذيـــــن قـــتـــلـــتـــهـــمـــا إســــرائــــيــــل 
«الــــعــــار».  الأســــبــــوع المــــاضــــي بـــــ
وكــانــت «فــتــح» نعت البرغوثي 
ونـــعـــالـــوة الـــلـــذيـــن تــبــنــت حــركــة 
«حماس» عمليتيهما في الضفة، 
واعتبرتهما «بطلين» على طريق 
حـــريـــة الــفــلــســطــيــنــيــين. واعــتــبــر 
غـــريـــنـــبـــلات أن مــــا أقـــــــدم عــلــيــه 
البرغوثي ونعالوة من عمليات 
فـــي الــضــفــة ضـــد إســرائــيــلــيــين، 
هــو فــعــل «مــشــين» ولــيــســت فيه 
بــطــولــة. وتـــرافـــق الــهــجــوم على 
غرينبلات مع هجوم آخر شنته 
الفلسطينية  الــخــارجــيــة  وزارة 
عــلــى ســفــيــرة الـــولايـــات المتحدة 
لــــــــدى الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، نــيــكــي 
هايلي، متهمة إياها بمواصلة 
الــقــرن»،  حملتها حـــول «صــفــقــة 
وانـــحـــيـــازهـــا المُـــطـــلـــق لــلاحــتــلال 
وســـيـــاســـاتـــه، عـــبـــر مــحــاولــتــهــا 
تسويق فكرة الاعتراف بالواقع 
والتغييرات التي حدثت عليه، 
وكــيــل الاتــهــامــات لمجلس الأمــن 

والقيادة الفلسطينية.
الــــــخــــــارجــــــيــــــة أن  وأكـــــــــــــــدت 
التحذيرات التي أطلقها مُنسق 
عــــمــــلــــيــــة الـــــــســـــــلام فـــــــي الـــــشـــــرق 
الأوســـط، نيكولاي ملادينوف، 
في مجلس الأمن أمس، توضح 
حــجــم الــفــجــوة والـــخـــلاف وعــدم 
الـــــــدولـــــــي عــــــن الأداء  الــــــرضــــــى 
الأمـــيـــركـــي الإســـرائـــيـــلـــي، فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــــالــــصــــراع فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــــط وحــــــــقــــــــوق الــــشــــعــــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، والـــــتـــــأكـــــيـــــدات 
الواضحة التي أطلقها الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي بــــــــالأمــــــــس بــــشــــأن 
التزامه القوي والمتواصل بحل 
الدولتين، وتأكيده أن «أي خطة 
سلام لا تعترف بالمعايير المتفق 
عليها دولياً، ستخاطر بالإدانة، 
وسيكون مصيرها الفشل»، وأنه 
على قناعة مطلقة بــأن تحقيق 
حل الدولتين يجب أن يقوم على 

أساس حدود عام ١٩٦٧.
الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة  وردت 
بــقــولــهــا إنـــهـــا «تــــريــــد الــتــأكــيــد 
مــــــــرة أخــــــــــرى والـــــتـــــركـــــيـــــز عــلــى 
التزام الاتحاد الأوروبــي القوي 
والمستمر بمعايير دولية متفق 
عليها، تشمل حلاً يستند على 
فكرة الدولتين على طول حدود 
لـــعـــام ١٩٦٧، وتــســويــة  الـــهـــدنـــة 
الــتــي يعتبرها  الـــقـــدس،  وضــــع 

الطرفان عاصمة لهما».

الروس يرفضون الاحتجاج الإسرائيلي على استقبالهم رئيس {حماس}

خطة روسية لمصالحة فلسطينية مع وصول هنية إلى موسكو بعد أيام
رام الله: كفاح زبون  

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  مــطــلــعــة لــــ
روســــــيــــــا تــــخــــطــــط لــــلــــتــــحــــرك مــن 
أجــــل عــقــد مــصــالــحــة فلسطينية 
بــين حــركــتــي «فــتــح» و«حــمــاس». 
وأضافت المصادر: «الروس أبلغوا 
الأطــــــراف بــمــا فـــي ذلــــك إســرائــيــل 
أنهم بصدد فحص هذا الأمر لدى 
(حـــمـــاس) والــســلــطــة». وتــابــعــت: 
أبــلــغــوا الجميع أن ذلــك  «الــــروس 
يساعد على الهدوء ويدعم إقامة 
الفلسطينية». وبحسب  الـــدولـــة 
المــــــصــــــادر، فــــــإن ذلــــــك كــــــان ســبــبــاً 
رئيسياً لتوجيه وزارة الخارجية 
إلــى هنية لزيارة  الروسية دعــوة 
موسكو. وأكــدت المصادر أن ثمة 
تــرتــيــبــات مـــن أجــــل هــــذه الـــزيـــارة 

منذ وقت.
يــــغــــادر هــنــيــة  ويـــفـــتـــرض أن 
قطاع غزة نهاية الأسبوع الحالي 
المــقــبــل على  بـــدايـــة الأســــبــــوع  أو 
أبعد تقدير، في زيــارة إلى مصر 
تسبق زيارته إلى موسكو. وقالت 
المصادر إن مغادرة هنية تنتظر 
ترتيبات مصرية فقط. وأضافت: 
«كان يفترض أن يخرج في جولة 
منذ وقــت لكن بانتظار ترتيبات 

مصرية».
ويــــــخــــــطــــــط هـــــنـــــيـــــة لــــجــــولــــة 
خــــارجــــيــــة عــــلــــى رأس وفـــــــد مــن 
«حماس»، قد تشمل قطر وتركيا 
وبــــيــــروت والــــــســــــودان والـــكـــويـــت 
ودول أخــــــــرى. وتــــعــــد هــــــذه أول 
جــولــة لــهــنــيــة مــنــذ تــــرأس المكتب 
«حــمــاس» فــي مايو  الــســيــاســي لـــ
(أيـــــــــار) الــــعــــام المـــــاضـــــي. وكـــانـــت 
الخارجية الروسية وجّهت نهاية 
الشهر الماضي دعوة رسمية إلى 
لــزيــارة العاصمة الروسية  هنية 
موسكو. وحمل هذه الدعوة سفير 
جمهورية روسيا الاتحادية لدى 

دولة فلسطين حيدر رشيد.
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــى 

الــتــي تــوجّــه فيها موسكو دعــوة 
«حــــمــــاس» مــــن أجـــــل زيـــارتـــهـــا،  لـــــ
الــرئــيــس السابق  إذ سبق أن زار 
لــــحــــركــــة حـــــمـــــاس خـــــالـــــد مــشــعــل 

موسكو في أكثر من مناسبة.
ويــصــل مــوســكــو، الخميس، 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي 
ريـــــــــاض المـــــالـــــكـــــي الـــــــــذي يــلــتــقــي 
وزيــر الخارجية الــروســي فــي ٢١ 
ديسمبر (كانون الأول). ويخطط 
المالكي لنقاش حول دور روسيا 
في عملية سلام محتملة وإمكانية 
إطـــــــلاق مـــؤتـــمـــر دولـــــــي لـــلـــســـلام، 
كـــمـــا يـــنـــاقـــش المـــصـــالـــحـــة. وأكــــد 
المـــالـــكـــي فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة 
أنه يتطلع أيضاً إلى ما يمكن أن 
تلعبه موسكو من دور في إنهاء 

الانقسام الفلسطيني.
وكــــــــان المــــالــــكــــي تــــحــــدث عــن 
وفـــد «حـــمـــاس»، قـــائـــلاً: «أعــلــم أن 

هناك وفــداً مــن (حــمــاس) سيزور 
موسكو، وبالتالي نحن نريد أن 
نــتــابــع هـــذا المــوضــوع لــنــرى مــاذا 
يــمــكــن أن يـــقـــال فـــي مــوســكــو مع 
وفد (حماس)، وبالتالي الوقوف 
عــلــى الــــدور الــــذي يــمــكــن لموسكو 
أن تلعبه مــن أجــل إقــنــاع قــيــادات 

(حماس) بإنهاء الانقسام».
وفــي ردود الفعل على زيــارة 
هنية المتوقعة لموسكو، احتجت 
الحكومة الإسرائيلية لدى روسيا 
علن بشكل مفاجئ 

ُ
على دعوته، وأ

فــي تــل أبــيــب، أمــس الأربــعــاء، عن 
وصـــــــــول وفـــــــد بــــرلمــــانــــي روســــــي 
«بــــــادرة لإنــــهــــاء الأزمـــــة  رفــــيــــع كـــــــ
الدبلوماسية القائمة بين البلدين 
المــاضــي»،  منذ سبتمبر (أيــلــول) 
بـــعـــد إســــقــــاط طــــائــــرة الــتــجــســس 

الروسية فوق اللاذقية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 

في تل أبيب، إن التحضير لهذه 
الزيارة تم بشكل سري بطلب من 
الــــروس. وقــد وصــل الــوفــد مساء 
أمـــس واســتــقــبــل بــحــفــاوة. وضــم 
كــــلاً مـــن رئـــيـــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الاتـــحـــاد 
الــــروســــي الأعــــلــــى، كــونــســتــانــتــين 
كــــوســــاتــــشــــوف، ورئـــــيـــــس لــجــنــة 
الدفاع، فيكتور بوندر. وسيحل 
ضيفاً على رئيس الكنيست يولي 
إدلــــشــــتــــايــــن، وســـيـــعـــقـــد ســلــســلــة 
اجــتــمــاعــات مــع لجنة الخارجية 
والأمن التابعة للكنيست ومجلس 
الأمـــــــــن الــــقــــومــــي فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية. وأكدت هذه المصادر 
أن وصــول الوفد يشير إلى رغبة 
الـــكـــرمـــلـــين فــــي إنــــهــــاء الأزمـــــــة مــع 
إسرائيل، التي نشأت في أعقاب 
حادثة إسقاط الطائرة الروسية 
فــــي ســبــتــمــبــر  «إيـــلـــيـــوشـــين ٢٠» 

الماضي بنيران صديقة، التي حمّل 
الــــروس مسؤوليتها لإســرائــيــل؛ 
لأنــهــا جـــاءت فــي أعــقــاب غاراتها 

على أهداف سورية.
ووافــــق الــوفــد الـــروســـي على 
اقــتــراح إسرائيلي للقيام بجولة 
على الحدود الشمالية مع لبنان، 
والاطــــــــــــلاع عــــلــــى أنـــــفـــــاق «حـــــزب 
الــلــه» الــتــي كــشــف عــنــهــا الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي إطـــــار الــعــمــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي أطــــلــــق عــلــيــهــا 
«درع الـــشـــمـــال». كــمــا تــأتــي هــذه 
الــــزيــــارة بــعــد أســـبـــوع مـــن زيــــارة 
الــــوفــــد الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي 
إلــى مــوســكــو، الـــذي حـــاول إعــادة 
الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي فـــــي ســـوريـــا 
مــع كــبــار المــســؤولــين فــي الجيش 
الـــــــروســـــــي. ونـــــقـــــل عــــــن مــــصــــادر 
إسرائيلية قولها إن الأيام الأخيرة 
تــشــهــد مـــحـــاولـــة روســـيـــة لإعــــادة 

مــســتــوى الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل 
إلى سابق عهدها.

واســتــقــبــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف، أول من 
أمس، في موسكو، رئيس «الوكالة 
الـــيـــهـــوديـــة» إســـحـــاق هــرتــســوغ، 
وصـــــــــــرح بـــــــــأن «الـــــــتـــــــعـــــــاون بـــين 
الــروســي والإسرائيلي  الجيشين 
سوف يستمر بطريقة لا تعرّض 
حياة الجنود الروس للخطر، من 
جهة، وتضمن أمــن إسرائيل من 
جهة أخرى». وأضاف: «بالنسبة 
للقضايا الإقليمية فإننا نتعاون 
عـــــلـــــى أســـــــــــاس مـــــــا اتــــــفــــــق عـــلـــيـــه 
الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 

نتنياهو».
إلا أن زيــارة إسماعيل هنية 
إلـــــــى مــــوســــكــــو، أثــــــــــارت تــحــفــظــاً 
إســرائــيــلــيــاً واضـــحـــاً. وقـــد تطرق 
هــرتــســوغ إلــيــهــا مــحــتــجــاً، خــلال 
لـــقـــائـــه مــــع لافــــــــــروف. فــــــرد عــلــيــه 
لافــــــــــروف قــــــائــــــلاً: «ولــــكــــنــــكــــم فــي 
إسرائيل تــديــرون مفاوضات مع 
(حــــمــــاس) وتـــبـــرمـــون اتــفــاقــيــات 
وتسمحون لقطر بإدخال ملايين 
الدولارات إليها». وأضاف: «دعوة 
هنية جاءت في إطار جهود منع 
حـــــدوث تـــدهـــور أمـــنـــي فـــي قــطــاع 
غـــزة». وقـــال هــرتــســوغ لــلافــروف: 
إنـــه لا يمكنه إمــســاك  «قـــل لهنية 
الــعــصــا مـــن طــرفــيــهــا، فــمــن جهة 
يحصل على تهدئة مع إسرائيل 
فــي غـــزة، ومــن جهة ثانية يبادر 
إلى عمليات في الضفة الغربية».

وكـــانـــت روســـيـــا قـــد صــوتــت 
ضــــد مـــقـــتـــرح أمـــيـــركـــي لــلــتــنــديــد 
«حــــمــــاس» فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن  بـــــ
الــــدولــــي، قــبــل أســـبـــوعـــين، وردت 
إسرائيل على ذلك بتأييد مشروع 
قــــــرار أمـــيـــركـــي يـــنـــدد بـــالاحـــتـــلال 
الـــــروســـــي لـــشـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم. 
لــكــن مــن جــهــة أخــــرى، يــجــري في 
إســـــرائـــــيـــــل الــــحــــديــــث عـــــن عـــــودة 
الدفء إلى العلاقات بين روسيا 

وإسرائيل.

اسماعيل هنية في احد مهرجانات حركة «حماس» (ا ب )

قال إن إيران أوشكت على تنفيذها

نتنياهو يعلن إحباط ٤٠ «عملية إرهابية» حول العالم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، أن إســــرائــــيــــل 
كــشــفــت الـــنـــقـــاب فــــي أوروبــــــــا عــن 
عــــدة «عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة» كــانــت 
إيـــران على وشــك تنفيذها، وأنــه 
تــم إحــبــاط ٤٠ عملية «إرهــابــيــة» 
كبيرة في جميع القارات. واعتبر 
هذا النشاط الإسرائيلي سبباً في 
الــعــالــم على أبوابنا  «تــدفــق دول 
يـــــنـــــشـــــدون صــــداقــــتــــنــــا وتـــمـــتـــين 

العلاقات معنا».

وكــان نتنياهو يتحدث أمــام 
مؤتمر إســرائــيــل لــلأعــمــال، الــذي 
تــنــظــمــه الــصــحــيــفــة الاقــتــصــاديــة 
«غــــــــــــلــــــــــــوبــــــــــــس»، فــــــــــــي الــــــــقــــــــدس 
الــــغــــربــــيــــة، فـــــركـــــزت كـــلـــمـــتـــه عــلــى 
الــــقــــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
والاقتصادية كنقطة جذب للعالم. 
وقال إن «الجيش الإسرائيلي هو 
الــجــيــش الـــوحـــيـــد الـــــذي يــحــارب 
الـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي فــــي الـــعـــالـــم، 
بــأس بها».  ويحقق نــجــاحــات لا 
وأضــــــاف: «إنـــنـــا مــلــتــزمــون ليس 
الـــنـــووي التي  بمكافحة الاتـــفـــاق 
أبـــرم مــع إيـــران فحسب، بــل نقوم 

أيــضــاً بعمليات وبــخــطــوات على 
الــصــعــيــد الـــدبـــلـــومـــاســـي أيـــضـــاً. 
ســــعــــدت حـــــين رأيــــــــت أن الإدارة 
الأميركية الحالية تبنت العقوبات 
ضد إيـــران، وقــد تحدثت عن هذا 
الموضوع أول من أمس مع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرمـــب، ومــع 
وزيــر الخارجية، مايك بومبيو، 
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وعـــــن ضـــــرورة 
مواصلة محاربة إيران وأذرعها، 
وخـــصـــوصـــا (حـــــزب الــــلــــه)، الـــذي 
إلــى إقامة أنفاق هجومية  يبادر 
عـــلـــى حـــــدودنـــــا وبـــــنـــــاء مــصــانــع 
لتطوير صــواريــخــه». وادعــــى أن 

«حـــزب الــلــه» أغــلــق ٣ مــواقــع قرب 
مــطــار بــيــروت كــان يــحــاول إنتاج 
أسلحة دقيقة فيها، بعدما كشفها 
نتنياهو في خطابه أمام الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
وأضــــــاف أن إســـرائـــيـــل تــزيــل 
تــهــديــد أنــفــاق «حــــزب الـــلـــه»، كما 
تزيل تهديدات الأسلحة الدقيقة. 
وتابع أن إسرائيل تضرب إيــران 
فــي ســـوريـــا، والـــولايـــات المــتــحــدة 
تضرب إيران اقتصادياً. مضيفاً: 
«نعمل على تحجيم هــذا الطرف 
الذي يتحمل المسؤولية عن جميع 
المـــشـــكـــلات الأمـــنـــيـــة تــقــريــبــاً الــتــي 

تواجهها دولة إسرائيل».
وبــــحــــســــبــــه، فـــــــإن إســــرائــــيــــل 
إيـــــــــــران، وذراعــــــــه  تـــــحـــــارب أذرع 
الــتــي تسمى «حـــزب الــلــه». وقــال: 
«نكتشف أنفاقه وبشكل ممنهج 
نجرده من جميع الأنفاق، مثلما 
فعلنا مــع (حــمــاس) فــي الجنوب 
مــن خــلال وســائــل مختلفة. نحن 
الله) من صواريخه  نجرد (حزب 
الدقيقة بوسائل مختلفة؛ حيث 
خطط (حـــزب الــلــه) لامــتــلاك آلاف 
الــدقــيــقــة، بينما على  الــصــواريــخ 
تـــقـــديـــر  الأرض وعـــــلـــــى أحـــــســـــن 
لديه العشرات منها فــقــط»، على 

حــد قــولــه. وتــطــرق نتنياهو إلى 
الموضوع الفلسطيني مكرراً القول 
إنه ليس مستعداً لاشتراط السلام 
الــعــرب بــمــوافــقــة فلسطينية.  مــع 
وادعــــــــــى: «نــــحــــن نــــريــــد الــــســــلام، 
ونبحث عن السلام معهم، ولكننا 
لا ننتظر، والأخبار السارة تفيد 
بــــأن الـــعـــرب لا يــنــتــظــرون أيــضــا. 
هذه هي عملية من التطبيع وهي 
تتوسع باستمرار. ستكون هناك 
دول أخـــرى فــي الــعــالــم الإســلامــي 

وفي العالم العربي».
وقـــــال: «بـــعـــد مـــــرور ســنــوات 
قــمــنــا خـــلالـــهـــا بــتــطــويــر الـــدولـــة 

مــن دون اشـــتـــراط ذلـــك بتحقيق 
الــســلام مــع الفلسطينيين، جــاء 
وقـــــــت الــــتــــقــــدم لـــعـــمـــلـــيـــة ســـــلام. 
القوة العسكرية والتكنولوجية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
تمنحنا ازدهاراً دبلوماسياً غير 
الــقــوي يبقى على قيد  مسبوق. 
الحياة وتصنع معه التحالفات 
واتفاقيات السلام، والقوي يديم 
السلام، ونحن نهتم بأن إسرائيل 
ستكون قوية للغاية. دولة سلام. 
وأنــــا لا أريــــد دولــــة مــزدوجــة 
الــــقــــومــــيــــة. أريــــــــد أن نـــحـــل هـــذه 
الأزمــــــــة. ومـــــا نـــقـــوم بــــه الآن هــو 

الــحــصــول عــلــى قـــوة عــمــلاقــة في 
المــجــال الاقــتــصــادي والــعــســكــري 

والدبلوماسي.
 والمقوم الأهم الذي يغلف كل 
هــذا هو رعاية قوتنا الأخلاقية 
والروحية، ومغزى ذلك هو وجود 
دولة قومية يهودية وديمقراطية 
تحترم الحقوق الفردية لجميع 
مـــواطـــنـــيـــهـــا وتـــحـــتـــرم الــحــقــوق 
الــقــومــيــة الأســاســيــة مــثــل الــحــق 
المـــتـــاح لــكــل يـــهـــودي بــالــوصــول 
إلــــــــى هــــنــــا وبـــــالـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بشكل 

أوتوماتيكي».

فلسطين
Issue العدد ١٤٦٣٢ – Thursday الخميس ٢٠١٨/١٢/٢٠

الاقتصاد الفلسطيني يواجه خسارة ٢٦٠ ألف دولار يومياً

مقاطعة متبادلة فلسطينية ـ إسرائيلية للخضراوات والمنتجات الحيوانية
رام الله: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة يـــخـــشـــى مـــســـؤولـــون 
تــــدهــــور  تــــســــاعــــد عــــلــــى  أمـــــنـــــيـــــون أن 
الأوضاع انتقلت المواجهة الفلسطينية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى مــــيــــدان المــنــتــجــات 
الــحــيــوانــيــة والــزراعــيــة، بــعــدمــا منعت 
السلطة الفلسطينية استيراد الخراف 
عبر تجار إسرائيليين، وردت إسرائيل 
الــخــضــراوات والفواكه  بمنع استيراد 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا أدى إلـــى تــهــديــدات 

متبادلة بين الطرفين.
وقالت وزارة الزراعة الفلسطينية، 
إنها سترد بالمثل في حال دخل القرار 
الإسرائيلي بمنع إدخــال الخضراوات 
والفواكه من السوق الفلسطينية إلى 
الــخــط الأخــضــر حيز التنفيذ.  أســـواق 
وأكــــد وكــيــل وزارة الــــزراعــــة عــبــد الــلــه 
لحلوح أن «الحكومة سترد بالمثل في 

حال اتخذوا قرارا رسميا».
الفلسطينية  الحكومة  ولــم تبلغ 
بــقــرار إســرائــيــلــي رســمــي لــكــنّ جــنــودا 
على حواجز تجارية في الضفة منعوا 
أمــس شحنات خــضــراوات وفــواكــه من 

دخول إسرائيل.
وقـــال وزيـــر الـــزراعـــة الإســرائــيــلــي، 

أوري أرئيل، إنــه قــرر فعلا وقــف شراء 
الزراعية من الضفة الغربية  المنتجات 
وإدخـــالـــهـــا إلـــى الـــســـوق الإســرائــيــلــيــة، 
بعدما اكتشف أن «السلطة الفلسطينية 
تنتهك الاتفاقات الموقعة بين الطرفين 
فيما يخص التبادل الزراعي». وأضاف 
أنـــه تــوصــل إلـــى قـــــراره بــعــد أن تــوجّــه 
إلى وحــدة تنسيق نشاطات الحكومة 
الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية 
وتـــأكـــد أن الــســلــطــة قــــررت وقـــف شـــراء 
الـــــخـــــراف مــــن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي. 
وتابع: «لن نسمح للسلطة الفلسطينية 
بــــأن يستغل  الــفــلــســطــيــنــي  ولــلــرئــيــس 
المزارعين الإسرائيليين». وأردف «نقلنا 
رسالة إلى الجانب الفلسطيني، قلنا له 
إذا تراجع عن قرار منع شراء الخراف 
من الجانب الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة، 

فسوف نتراجع».
ورفض أرئيل في حوار مع الإذاعة 
قـــرّر وقــف  بــأنــه  العسكرية الاتــهــامــات 
شراء الخضراوات والفاكهة من الضفة 
الــجــانــب الفلسطيني  بــهــدف مــعــاقــبــة 

وبصورة أحادية الجانب.
يــعــرف إذا مـــا كــانــت السلطة  ولا 
ستتراجع عن قراراها بشأن استيراد 

الخراف.

الزراعة الفلسطينية  وقالت وزارة 
إنها تعمل وبشكل حثيث على حماية 
المــنــتــج الـــزراعـــي الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي 
لــتــمــكــين المــــــــــزارع وتــــعــــزيــــز صــــمــــوده، 
مــــوضــــحــــة «أنـــــــــه فــــــي ظــــــل انـــخـــفـــاض 
أسعار بيع الخراف الحية في السوق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة نـــتـــيـــجـــة مــــضــــاربــــات 

التجار الإسرائيليين الموردين للسوق 
لــلــخــراف المــســتــوردة من  الفلسطينية 
بــعــض الــــــدول، اتـــخـــذت الـــــــوزارة قــــراراً 
بمنع إدخـــال الــخــراف المــســتــوردة عبر 

مستوردين إسرائيليين».
وينذر القرار الإسرائيلي الجديد 
بخلق أزمة محتملة في قطاع الزراعة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وبــــحــــســــب تــــقــــديــــرات 
إسرائيلية فإن المزارعين الفلسطينيين 
يرسلون ٢٠٠ - ٣٠٠ طن من منتجاتهم 
يوميا لإسرائيل، ما سيكلف الاقتصاد 
الــذي يــواجــه أزمــة خانقة  الفلسطيني 
مليون شيكل ( ٢٦٠ ألف دولار) يوميا.
واتـــــخـــــذ أرئـــــيـــــل قــــــــــراره مـــــن دون 

الــتــشــاور مــع هــيــئــات حــكــومــيــة أخــرى 
أمـــنـــيـــين، مـــا يعني  أو مـــع مـــســـؤولـــين 
أنها قد لا تكون خطوة نهائية. وقالت 
وسائل إعلام إسرائيلية إن قرار أرئيل 
لــقــي مـــعـــارضـــة مـــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الإسرائيلية وقد يرفضه رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وقـــال مــســؤولــون أمــنــيــون لشبكة 
«حداشوت» الإخبارية، إنهم يخشون 
مــن أن يـــؤدي المــزيــد مــن الــضــغــط على 
الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي إلــــى عــواقــب 
وخــيــمــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــصــعــيــد في 
الــعــنــف ضــد الإســرائــيــلــيــين. وأضــافــوا 
لــوزارة الدفاع  التابعة  «الإدارة المدنية 
حــضــت الــوزيــر مــن (الــبــيــت الــيــهــودي) 
على انــتــظــار أن تــؤتــي المــحــادثــات بين 
المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين 

بثمارها، لكن أرئيل رفض الانتظار».
وقال مسؤول أمني: «هذا قرار غير 
مسؤول وشعبوي ينبع من اعتبارات 
سياسية بــحــتــة، ويــأتــي عــلــى حساب 
الــســلامــة الــعــامــة، بــمــا فــي ذلـــك سلامة 
المستوطنين». ورد أرئيل على منتقديه 
في إسرائيل «لن أسمح بأي خرق من 
جـــانـــب واحـــــد لـــلاتـــفـــاقـــيـــات. كـــل خــرق 

سيُقابل برد عنيف».

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع 
المــــاضــــي تــصــعــيــدا غـــيـــر مـــســـبـــوق مــنــذ 
ســـــنـــــوات شـــهـــد عـــمـــلـــيـــات قـــتـــل جـــنـــود 
ومستوطنين واغتيال فلسطينيين ما 
أثار مخاوف حقيقية من تدهور كبير في 
المنطقة. وتريد أجهزة الأمن الإسرائيلية 
السيطرة على الموجة الأخيرة بطريقة لا 

تتصاعد معها الأحداث.
لــقــاءات فلسطينية  وحــدثــت عـــدة 
إسرائيلية من أجل احتواء التصعيد، 
أحــــدهــــا بــــين وزيـــــــر الـــــشـــــؤون المـــدنـــيـــة 
الــشــيــخ ورئــيــس  الفلسطينية حــســين 
«الشاباك» الإسرائيلي نــداف أرغمان. 
وطــــــلــــــب الـــــشـــــيـــــخ وقـــــــــف الــــتــــحــــريــــض 
الإســـرائـــيـــلـــي ضــــد الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عــبــاس ولــجــم المــســتــوطــنــين والــتــوقــف 
عن اقتحام المــدن وهــدم البيوت. وقال 
إنـــــه نـــقـــل رســــالــــة لإســـرائـــيـــل حـــــول أن 
الاتــفــاقــيــات أصــبــحــت عــلــى المــحــك إذا 

واصلت إسرائيل على هذا النهج.
الـــــشـــــيـــــخ أن الأردنــــــــيــــــــين  وأكـــــــــــــد 
والمصريين لعبوا دوراً مميزاً ومهماً في 
الضغط على حكومة الاحــتــلال لوقف 
كل إجراءاتها، معرباً عن أمله بأن تكلل 
كل تلك الجهود بوقف التصعيد على 

الأرض.

مزارعان فلسطينيان في مصنع حليب أبقار في قرية دير البلح بقطاع غزة (رويترز)
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٧٠٠ شخص يتلقون دعماً نفسياً بعد اعتداء ستراسبورغ
ستراسبورغ (فرنسا): 

«الشرق الأوسط»

لا يــــــــزال خـــمـــســـة جــــرحــــى مــن 
ضــحــايــا اعـــتـــداء ســتــراســبــورغ في 
المستشفيات، فيما استقبلت خلية 
الدعم النفسي للضحايا نحو ٧٠٠ 
شخص، وفــق ما أعلنت السلطات 

المحلية الفرنسية، الثلاثاء.
وتسبب الاعتداء الذي استهدف 
سوقاً لأعياد الميلاد مطلع الأسبوع 
المــاضــي، في قتل خمسة أشخاص 
وجرح ١٢، عاد ٥ منهم إلى بيوتهم، 
وفق ما أكد، الثلاثاء، حاكم منطقة 
با - رين (شرق)، جان لوك ماركس، 

فــي حــديــث لــه عــلــى هــامــش تجمّع 
لـــلـــجـــنـــة دعـــــــم مـــحـــلـــيـــة لـــلـــجـــرحـــى. 
وأضاف أن خلية مساعدة الضحايا 
لت في  الــتــي تشكَّ والــدعــم النفسي 
الــيــوم الــتــالــي لــلاعــتــداء «استقبلت 

حتى الآن ٧٠٠ شخص».
وأغلق مركز استقبال الضحايا 
أبـــــوابـــــه مــــســــاء الـــــثـــــلاثـــــاء، وأعـــيـــد 
فــتــحــه الأربــــعــــاء فـــي وســــط مــديــنــة 
ستراسبورغ؛ حيث واصل استقبال 
الـــــضـــــحـــــايـــــا. وشــــــــــــــدّدت مــــنــــدوبــــة 
الحكومة لدعم الضحايا إليزابيث 
بيلسيز، على أن «متابعة الضحايا 
خلال وقت طويل أمر مهم، فبعض 
الأشــخــاص لا يــرغــبــون فــي الــقــدوم 

(للحصول على المساعدة) فوراً؛ بل 
بعد عــدّة أشــهــر». وتابعت: «رأينا 
ذلك في اعتداءات سابقة، من المهم 
أن يـــكـــون هـــنـــاك مــــكــــانٌ يــعــثــر فــيــه 
الأشــخــاص على عناصر المساعدة 
التي يحتاجون إليها، ســواء فيما 
ـــق بــــإصــــلاح الأضـــــــــرار الــتــي 

ّ
يـــتـــعـــل

طالت ممتلكاتهم، أو بشأن إدراكهم 
لحقوقهم».

وأضـــافـــت بــيــلــســيــز أن «هــنــاك 
حاجة ملحّة لمتابعة حالات ما بعد 
الصدمة لدى بعض الضحايا؛ لأن 
إلــى أذهانهم وكذلك  الصور تعود 
الــخــوف، وهــنــا أهــمــيــة وجـــود دعــم 

نفسي وأطباء لمساعدتهم».

مــــــســــــاء ١١ ديـــســـمـــبـــر  وفــــــــــي 
شــــريــــف  قــــــــــام  الأول)،  (كــــــــانــــــــون 
شــيــكــات الــــذي ارتـــكـــب عــــدة جــرائــم 
ــف بــأنــه خطر 

ّ
فــي الــســابــق، ومــصــن

بسبب راديــكــالــيــتــه الإســلامــيــة من 
قــبــل الــســلــطــات، بــاقــتــحــام الــوســط 
الـــتـــاريـــخـــي لمــديــنــة ســـتـــراســـبـــورغ، 
حاً بمسدس وســكــين، قبل أن 

ّ
مسل

يــهــاجــم عـــــدداً مـــن المــــــارة ويـــحـــاول 
الـــــهـــــرب. وســــمــــع بـــعـــض الـــشـــهـــود 

شيكات يهتف: «الله أكبر».
ومساء الخميس الماضي، عثر 
عــلــيــه بــعــض عــنــاصــر الــشــرطــة في 
قد 

ُ
أحد شوارع ستراسبورغ؛ حيث ف

أثره في السابق، وقتلوه.

حبس ٣ متهمين بالاستيلاء على ٢٥ مليون جنيه من أحد البنوك المصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــررت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
مصر، أمــس، حبس ٣ أشخاص، 
بــيــنــهــم ســــيــــدة، احــتــيــاطــيــاً عــلــى 
ذمـــــة الــتــحــقــيــقــات فــــي اتــهــامــهــم 
«الاســتــيــلاء عــن طــريــق التزوير  بـــ
على ٢٥ مليون جنيه مصر (١٫٤ 
مــلــيــون دولار تــقــريــبــاً) مـــن أحــد 

البنوك».
وأعــــــلــــــنــــــت هــــيــــئــــة الـــــرقـــــابـــــة 
الإداريــــــــــــة، أمـــــــس، أنــــهــــا ضــبــطــت 
«صاحبة شركة سياحة ومحامياً 
حـــــراً وعــــامــــل إصــــــلاح ســــيــــارات، 
وهــذا الأخــيــر انتحل صفة محامٍ 

لاســـــتـــــصـــــدار أحــــــكــــــام قـــضـــائـــيـــة 
بــــمــــوجــــب مــــســــتــــنــــدات مــــــــــزورة، 
مــكــنــتــهــم مــــن إســــقــــاط مــديــونــيــة 
الشركة لدى أحد البنوك، وتبديد 
ضــــمــــانــــات الــــبــــنــــك، والـــتـــصـــالـــح 
فــــي الأحـــــكـــــام الــــــصــــــادرة ضــدهــا 
بــالــســجــن». وأمـــــرت نــيــابــة شــرق 
الـــقـــاهـــرة الــكــلــيــة، بــحــبــس جميع 
المــتــهــمــين عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــقــات 

الجارية.
وأفادت هيئة الرقابة الإدارية 
أنها تمكنت خلال الشهر الماضي 
من «تحقيق عوائد مالية لخزانة 
الــدولــة، بلغت ٥٩٠ مليون جنيه 
كــعــوائــد مــحــقــقــة ومــتــوقــعــة بعد 

 
ً
استكمال باقي الإجراءات»، فضلا

عـــن «ضـــبـــط ٣٩ قــضــيــة مــتــنــوعــة 
بإجمالي ١٣٧ متهماً».

وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أجــلــت 
محكمة جــنــايــات الــجــيــزة، أمــس، 
مــحــاكــمــة ٤٠ متهماً فــي القضية 
«الاتــــجــــار  المــــعــــروفــــة إعــــلامــــيــــاً بـــــ
بالبشر»، إلى جلسة ٢٠ من يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل لــســمــاع 

مرافعة النيابة.
وكان النائب العام المستشار 
نبيل صـــادق، قــد أحــال المتهمين 
إلــــــى مــحــكــمــة الــــجــــنــــايــــات، بــعــد 
«تـــشـــكـــيـــل جـــمـــاعـــة  اتــــهــــامــــهــــم بــــ
إجرامية منظمة تقوم بالاتجار 

في البشر وتهريب المهاجرين».
وقالت نيابة الأمـــوال العامة 
الــعــلــيــا إن الــتــحــقــيــقــات تــوصــلــت 
إلــى «تـــورط أحــد موظفي مكاتب 
الــتــصــديــقــات بــــــوزارة الــخــارجــيــة 
بالاتجار في وظيفته، بالاشتراك 
مــــع آخــــريــــن فــــي ارتــــكــــاب جـــرائـــم 
الاتــــــــجــــــــار بـــــالـــــبـــــشـــــر، وتــــهــــريــــب 
المــهــاجــريــن، والاخــتــلاس المرتبط 
بــالــتــزويــر فـــي مـــحـــررات رســمــيــة 
واستعمالها، والــرشــوة، وتقليد 
أختام إحدى الجهات الحكومية، 
والـــتـــزويـــر فـــي مـــحـــررات رســمــيــة 
واستعمالها والاشـــتـــراك فيها»، 

وذلك بحسب التحقيقات.

مصر و{الأوروبي} يبحثان اليوم 
العلاقات الثنائية في بروكسل

القاهرة: سوسن أبو حسين

تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة بـــــروكـــــســـــل الــــيــــوم 
(الــــخــــمــــيــــس) أعـــــمـــــال الاجـــتـــمـــاع 
الثامن لمجلس المشاركة بين مصر 
والاتحاد الأوروبي، الذي يترأسه 
وزيـــر الخارجية المــصــري سامح 
شـــكـــري، وفـــيـــدريـــكـــا مــوغــريــنــي، 
نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
والمــــــمــــــثــــــل الأعــــــــلــــــــى لـــلـــســـيـــاســـة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمــــنــــيــــة لــلاتــحــاد 

الأوروبي.
وقال المستشار أحمد حافظ، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
الخارجية المصرية، إن الاجتماع 
ـــــحـــــوار  يــــســــتــــهــــدف مـــــواصـــــلـــــة ال
بـــين مــصــر والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
قــصــد تــعــزيــز واســتــكــشــاف أوجــه 
تعاون جديدة في كافة المجالات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
 عـــن تقييم 

ً
والــســيــاســيــة، فـــضـــلا

التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية 
المـــشـــاركـــة المـــصـــريـــة الأوروبـــــيـــــة، 
وذلك على ضوء أولويات المشاركة 
للفترة من ٢٠١٧ - ٢٠٢٠ والتي تم 
اعــتــمــادهــا فـــي الــــــدورة الــســابــعــة 
لمجلس المشاركة التي عُقدت في 
بروكسل في يوليو (تموز) ٢٠١٧ 

والتي تحدّد مجالات وأولويات 
الــــتــــعــــاون بــــين مـــصـــر والاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وأضـــــــــاف حــــافــــظ فـــــي بـــيـــان 
أصــدره أمس أنه من المقرر أيضاً 
أن يتم خــلال الاجــتــمــاع مناقشة 
عــدد مــن القضايا الإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك، وعلى رأسها 
عملية السلام في الشرق الأوسط، 
والمـــــوقـــــف فــــي ســــوريــــا ولــيــبــيــا، 
وشؤون مكافحة الإرهاب، وملف 

الهجرة غير الشرعية.
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه تم 
توقيع اتفاقية المشاركة بين مصر 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فـــي ٢٥ من 
يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٠١ ودخلت 
حــيــز التنفيذ عـــام ٢٠٠٤ مــا أدى 
إلى إنشاء منطقة تجارة حرة هي 
الأولــى من نوعها بين الجانبين، 
وأصــــبــــح بــمــقــتــضــاهــا الاتــــحــــاد 
الأوروبي الشريك التجاري الأول 
لمــصــر. وتــنــص اتفاقية المشاركة 
المصرية - الأوروبية على أن يُعقد 
مجلس المــشــاركــة عــلــى المستوى 
الـــــــــــوزاري مــــــرة ســــنــــويــــاً، وكــلــمــا 
الــظــروف لبحث المسائل  تتطلب 
الــرئــيــســيــة، الــتــي تنشأ فــي إطــار 
الاتفاقية، أو أي مسائل ثنائية أو 
دولية أخرى ذات اهتمام مشترك.

بدء الانتخابات التكميلية 
لمجلس النواب المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انطلقت في مصر، أمس، عملية 
الاقـــتـــراع بــالانــتــخــابــات البرلمانية 
الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة فــــــي بــــعــــض دوائــــــــر 
محافظات شمال سيناء، والفيوم، 
والـــغـــربـــيـــة؛ وذلـــــك لاخــتــيــار ثــلاثــة 
أعضاء جدد بمجلس النواب، خلفاً 
لبرلمانيين توفوا أخــيــراً. وتستمر 
الــتــي تنظمها  الــتــصــويــت،  عملية 
الهيئة الوطنية للانتخابات، على 
مدار يومين وتنتهي اليوم، في حين 
تــحــيــطــهــا قــــوات الأمــــن بـــإجـــراءات 
مــكــثــفــة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــحــافــظــة 
شمال سيناء. وبــدأت الانتخابات 
الــتــكــمــيــلــيــة عـــلـــى المـــقـــعـــد الــخــالــي 
بالدائرة الأولى بالعريش في شمال 
ســيــنــاء، بــعــد وفــــاة نــائــب الـــدائـــرة 
الدكتور حسام رفــاعــي؛ إذ فتحت 
الـــلـــجـــان أبـــوابـــهـــا أمـــــام الــنــاخــبــين 
وســـــط إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مـــشـــددة. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
المصرية عن مصادر أمنية، أمس، 
أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية 
في ديــوان عــام المحافظة، في حين 

تــجــرى الانــتــخــابــات مـــن خـــلال ١٦ 
مـــركـــزاً انــتــخــابــيــاً، تــضــم ٣٧ لجنة 
فرعية على مستوى الدائرة، ويبلغ 
إجمالي عدد الناخبين المقيدين في 
جـــداول الانتخابات على مستوى 
أقــســام الــعــريــش الأربـــعـــة ١١٥ ألفاً 
و٣٨٣ نــاخــبــاً ونــاخــبــة، ويتنافس 

على المقعد الخالي ١٣ مرشحاً.
وقـــــــال الـــــلـــــواء عـــبـــد الــفــضــيــل 
شـــوشـــة، مــحــافــظ شـــمـــال ســيــنــاء، 
فــي بيان صحافي أمــس: إن قــوات 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة تـــقـــوم بــتــأمــين 
الــلــجــان والــنــاخــبــين خـــلال الإدلاء 
بــــأصــــواتــــهــــم. أمـــــــا فـــــي مــحــافــظــة 
الغربية، فأجريت الانتخابات على 
مــقــعــد دائـــــرة زفـــتـــى، الـــــذي أصــبــح 
شاغراً بوفاة النائب رفعت داغــر. 
ويتنافس على الموقع ١٣ مرشحاً، 
مــنــهــم مــرشــح مـــن حــــزب مستقبل 
 ،

ً
وطـــــــــن، و١٢ مــــرشــــحــــاً مـــســـتـــقـــلا

ويحق التصويت في الدائرة لـ٣٤٦ 
ألفاً و٨٩٢ ناخباً، يمكنهم الإدلاء 
بأصواتهم في مائة مركز انتخابي، 
المــركــز  بــنــطــاق  و١٤١ لجنة فــرعــيــة 

والمدينة.

التقى رئيس النمسا ومسؤولي كبريات شركاتها العاملة في بلاده

السيسي يستعرض في ختام زيارته لفيينا فرص الاستثمار بمصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي وجود مناخ جديد 
وبيئة جديدة للاستثمار في مصر 
في ظل تحقيق الأمــن والاستقرار. 
مشيراً في ختام زيارته إلى النمسا، 
أمـــــس، إلــــى أن «الــــســــوق المــصــريــة 
كـــبـــيـــرة جـــــداً فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــضــم 
١٠٠ مليون مواطن، بالإضافة إلى 
أن مــصــر بــوابــة لــلــدول الأفــريــقــيــة، 
ولـــديـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات 
مـــع بــعــض الــتــجــمــعــات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية المهمة».
ــــــتــــــقــــــى الـــــســـــيـــــســـــي أمــــــس  وال
بــمــقــر إقـــامـــتـــه فــــي فــيــيــنــا مــــع ١٦ 
مـــن كـــبـــرى الـــشـــركـــات الــنــمــســاويــة 
الـــــعـــــامـــــلـــــة بـــــمـــــصـــــر، بـــــالإضـــــافـــــة 
إلـــــــــى عـــــــــدد مـــــــن رجـــــــــــال الأعــــــمــــــال 
المـــــصـــــريـــــين، واســـــتـــــعـــــرض بــعــض 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة فــي المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس، وقناة 
الـــســـويـــس الـــجـــديـــدة الـــتـــي وفــــرت 

نصف زمن مرور السفن.
واخــــتــــتــــم الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
إلــى فيينا، التي  زيــارتــه الرسمية 
استغرقت أربعة أيام، بعد أن شارك 
فــي أعــمــال المنتدى رفيع المستوى 
بـــــين أفـــريـــقـــيـــا وأوروبـــــــــــا لــتــعــزيــز 
الشراكة بينهما، تلبية لدعوة من 
المستشار النمساوي سيباستيان 

كورتس.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد الـــســـفـــيـــر 
بــســام راضـــــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة أمــــس، 
أكــــــد أن  الـــســـيـــســـي  أن «الــــرئــــيــــس 
مــصــر تــربــطــهــا عـــلاقـــات سياسية 
خـــــارجـــــيـــــة مــــــتــــــوازنــــــة مـــــــع كــــافــــة 
الــــشــــرق الأوســــــــط»،  دول مــنــطــقــة 
الــــرئــــيــــس أوضـــــــح أن  مــضــيــفــاً أن 

تـــلـــك الــــعــــلاقــــات تــتــســم بـــالـــتـــوازن 
والــــبــــنــــاء والـــتـــنـــمـــيـــة والاحــــــتــــــرام 
المــتــبــادل والـــتـــعـــاون، مــشــدداً على 
أهــمــيــة تــوطــين جـــزء مــن الــخــبــرات 
والصناعات النمساوية في مصر 
لضمان استمرار الاســتــدامــة، وأن 
تــكــون ذات تكلفة جــيــدة. وأضــاف 
المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس 
استعرض خلال اللقاء مع الشركات 
الـــنـــمـــســـاويـــة فــــــرص الاســـتـــثـــمـــار، 

الـــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــــهــــا مــــصــــر خــــلال 
الفترة الحالية. كما عــرض أيضا 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
لـــتـــســـهـــيـــل مـــشـــاكـــل المــســتــثــمــريــن 
الأجـــانـــب، ومــنــهــا وجــــود سعرين 
لـــلـــدولار، وحـــل مشكلة تحويلات 
أرباح الشركات الأجنبية للخارج. 
موضحاً أن هــنــاك ثقة كبيرة بين 
مصر والـــدول الأفريقية والقيادة 
والسياسة المصرية، يمكن أن تكون 

عوامل نجاح كبيرة لأي مستثمر 
أجنبي.

والتقى السيسي خلال زيارته 
الــنــمــســاوي  الــرئــيــس  للنمسا مــع 
ألــكــســنــدر فـــان ديـــر بــيــلــينّ، حيث 
أشــاد الرئيس بعلاقات الصداقة 
المــــصــــريــــة الــــنــــمــــســــاويــــة المـــتـــيـــنـــة 
والممتدة، وما بلغته من مستوى 
متقدم على مختلف الأصعدة خلال 
الفترة الأخــيــرة، معرباً عن تطلع 

مــصــر لــتــعــمــيــقــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا، لا 
سيما على المستويين الاقتصادي 
والتجاري، وذلك من خلال تعظيم 
حجم الاستثمارات النمساوية في 
مصر. كما عقد السيسي مباحثات 
قــمــة مـــع المــســتــشــار الــنــمــســاوي، 
بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون 
والتنسيق بين البلدين على جميع 
المستويات، لا سيما في ضوء دور 
مصر المحوري كركيزة للاستقرار 

والأمن والسلام في الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا، والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المــجــلــس  الــســيــســي  كـــمـــا زار 
الــوطــنــي (الـــبـــرلمـــان الــنــمــســاوي)، 
والــتــقــى كريستالينا جورجيفا، 
الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، 
ورئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء الــســلــوفــيــنــي 

ماريان شاريتس.
في غضون ذلك، وصف النائب 
صلاح حسب الله، المتحدث باسم 
مجلس النواب (البرلمان) المصري، 
زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا 
بــأنــهــا «نـــاجـــحـــة وحــقــقــت جميع 
أهدافها السياسية والاقتصادية 
والــــصــــنــــاعــــيــــة، وغـــــيـــــرهـــــا لمــصــر 
وأفــريــقــيــا، ســــواء عــلــى المــســتــوى 
الثنائي لدعم العلاقات الثنائية 
بين القاهرة وفيينا، وفي مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والتجارية والسياحية»، مشيراً 
إلـــى أنـــه تــم خـــلال الـــزيـــارة توقيع 
عــدد مــن الاتــفــاقــيــات بــين القاهرة 
وفيينا، وأن التحركات والزيارات 
المــــصــــريــــة الــــخــــارجــــيــــة لــلــرئــيــس 
السيسي والدبلوماسية المصرية 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة؛ وآخــرهــا 
زيارة النمسا، تحكمها مجموعة 
مــن الأهـــداف الاستراتيجية التي 
تهم مصر وشعبها والدول العربية 
والأفـــريـــقـــيـــة، والــــتــــي تــتــمــثــل فــي 
مجموعة من المحاور. كما أوضح 
الـــرئـــيـــس تــســتــهــدف  أن زيـــــــــارات 
تـــعـــزيـــز وحـــمـــايـــة الأمــــــن الــقــومــي 
المصري والعربي والأفريقي، وبما 
يحقق المصالح الوطنية المصرية 
والعربية والأفريقية السياسية، 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاســتــراتــيــجــيــة 
والثقافية والتنموية والسياحية، 

وغيرها.

الرئيس المصري خلال حديث مع رئيسة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا في اجتماع المنتدى الأوروبي الإفريقي أمس فيينا (أ.ف.ب)

تناقش تحضيرات قمة بيروت التنموية المقررة الشهر المقبل

انطلاق اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة
القاهرة: سوسن أبو حسين

انــــطــــلــــقــــت فــــــي مــــقــــر الأمـــــانـــــة 
الــدول العربية في  العامة لجامعة 
الــدورة غير  القاهرة، أمــس، أعمال 
الــــعــــاديــــة لــلــمــجــلــس الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي العربي على مستوى 
كــبــار المــســؤولــين فــي وزارات المــال 
والاقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــرب والمــــديــــريــــن 
العامّين لمؤسسات العمل العربي 
الاقــتــصــادي المشترك، والمخصص 
لـــــــلإعـــــــداد والــــتــــحــــضــــيــــر لـــــلـــــدورة 
الــعــربــيــة التنموية  الــرابــعــة للقمة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، المقرر 

عــقــدهــا فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة 
بــيــروت فــي يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل.
يــــرفــــع كـــبـــار  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
المسؤولين نتائج مناقشاتهم إلى 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الــعــربــي فـــي دورتـــــه غــيــر الــعــاديــة، 
الــيــوم (الــخــمــيــس)، عــلــى المستوى 
الــــــــــوزاري، وذلــــــك لإعـــــــداد مـــشـــروع 
بنود جــدول أعــمــال القمة العربية 

التنموية.
ويــــتــــضــــمــــن مــــــشــــــروع جــــــدول 
الأعمال ٢٣ بنداً، في مقدمتها تقرير 
الأمين العام للجامعة العربية حول 

الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
والتنموي العربي المشترك، وتقرير 
قـــرارات القمم  حــول متابعة تنفيذ 
الـــعـــربـــيـــة الــتــنــمــويــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة فــي دورتــهــا الثالثة 
التي انعقدت في الرياض عام ٢٠١٣، 
الــدوري  وملحق خــاص بالانعقاد 
لــلــقــمــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــنـــمـــويـــة بـــنـــاءً 
على قــرار من المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي.
كــمــا يــتــضــمــن مـــشـــروع جـــدول 
الأعــمــال بــنــداً حــول الأمـــن الغذائي 
العربي، ويتضمن عــدة مواضيع، 
ومنها مبادرة الرئيس السوداني 

عــمــر البشير حـــول الأمـــن الــغــذائــي 
الـــــعـــــربـــــي، والـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــطـــــارئ 
للأمن الغذائي العربي، والتكامل 
والــتــبــادل التجاري فــي المحاصيل 
الـــزراعـــيـــة والــنــبــاتــيــة، ومــنــتــجــات 
الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 

العربية.
كــمــا يــشــتــمــل مـــشـــروع جـــدول 
أعـــمـــال الــقــمــة الــعــربــيــة الــتــنــمــويــة 
بـــــنـــــداً بـــــشـــــأن تـــــــطـــــــورات مــنــطــقــة 
الــتــجــارة الــحــرة الــعــربــيــة الــكــبــرى، 
واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد 
الجمركي العربي، والميثاق العربي 
الاســـــــتـــــــرشـــــــادي لــــتــــطــــويــــر قـــطـــاع 

المــؤســســات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى 
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة لــلــطــاقــة 
المــســتــدامــة ٢٠٣٠، وإطـــــلاق العمل 
الــســوق العربية المشتركة  لإنــشــاء 
للكهرباء، والــرؤيــة الاستراتيجية 
لــتــعــزيــز وتــفــعــيــل الــعــمــل الــعــربــي 
المـــشـــتـــرك بــــين قـــطـــاعـــي الــســيــاحــة 
والثقافة في الدول العربية، وإدارة 
النفايات الصلبة في العالم العربي.

ـــــــك، يــتــطــرق  وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذل
جــــــــــدول الأعـــــــمـــــــال إلــــــــى مـــنـــاقـــشـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة لــحــمــايــة 
الأطـــــفـــــال فـــــي وضــــــع الــــلــــجــــوء فــي 

المنطقة العربية، ومقترح مقدم من 
مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية 
الـــعـــرب حــــول عــمــالــة الأطــــفــــال في 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
بــــنــــد حـــــــول الارتـــــــقـــــــاء بـــالـــتـــعـــلـــيـــم 
الفني والمهني في الوطن العربي، 
وبرنامج إدمــاج النساء والفتيات 
فــي مــســيــرة التنمية بالمجتمعات 
المــحــلــيــة، والــــــدورة الــرابــعــة عــشــرة 
لــلألــعــاب الــريــاضــيــة الــعــربــيــة عــام 
٢٠٢١، وتقرير مرحلي بشأن جهود 
جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة ٢٠٣٠ 

بالمنطقة العربية.

مؤشر للفتوى بمصر: بن لادن والقرضاوي أسسا للعنف في الغرب

«داعش» إلى الانضواء تحت «القاعدة» أو تكوين خلايا جديدة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت دراسة مصرية، أمس، إن 
إلــى جماعات  تنظيم داعــش تحول 
وأفـــــــراد تـــديـــر حـــــروب الــعــصــابــات، 
ومــــســــتــــقــــبــــل الــــتــــنــــظــــيــــم بــــــــدا أكـــثـــر 
درامــاتــيــكــيــة، إذ مــن المــتــوقــع ازديـــاد 
الــفــاريــن والمنشقين عــنــه، في  أعـــداد 
ظـــل غـــيـــاب اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 
فـــشـــل مـــشـــروعـــه. وأوردت  بـــعـــد  لــــه 
الدراسة أن «بقايا التنظيم سيكون 
عليها الاختيار بين الانضواء تحت 
تنظيم القاعدة ومبايعته، أو تكوين 
جــمــاعــات وخــلايــا جــديــدة منفصلة 

ومتعددة تحمل المنهج نفسه».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت أكـــــد فــيــه 
مؤشر للفتوى في مصر، أن فتاوى 
أســـامـــة بـــن لادن زعـــيـــم «الـــقـــاعـــدة» 
الــــســــابــــق، ويـــــوســـــف الــــقــــرضــــاوي، 
رئـــيـــس «الاتـــــحـــــاد الـــعـــالمـــي لــعــلــمــاء 
الــروحــي  الــســابــق (الأب  المــســلــمــين» 
«إخــــــوان» مـــصـــر) مــثــلــت مــرجــعــاً  لـــــــ
لرواد التواصل الاجتماعي الأجانب، 
وأسست للعنف داخل مجتمعاتهم. 
بـــوجـــوب  أفـــتـــى  بــــن لادن  حـــيـــث إن 

مــحــاربــة الأجــانــب حــول الــعــالــم عام 
١٩٩٤، والقرضاوي أجاز عام ٢٠٠٤ 
اخـــتـــطـــاف الأمـــيـــركـــيـــين فـــي الـــعـــراق 

وقتلهم.
ورجــــــــــــــح مـــــــرصـــــــد الــــــفــــــتــــــاوى 
المــتــشــددة التابع  التكفيرية والآراء 
لـــــدار الإفـــتـــاء بــمــصــر، فـــي الـــدراســـة 
ــــــتــــــي أصـــــــــدرهـــــــــا أمــــــــــــس، نــــهــــايــــة  ال
آيــديــولــوجــيــة التنظيم، مشيراً إلى 
أن إصـــداراتـــه الإعــلامــيــة عــبــرت عن 
وضــعــه المــيــدانــي: الأولــــى مــن ٢٠١٤ 
وحـــــتـــــى ٢٠١٦، وشــــــهــــــدت زخـــمـــاً 
وكثافة في حجم الإصدارات المرئية 
والمــقــروءة والسمعية، وركــزت على 
قضايا الجهاد والتوسع والانتشار 
والتمدد، والثانية من ٢٠١٧ وحتى 
٢٠١٨، وفيها شهد التنظيم تراجع 
حجم إصداراته الإعلامية، متبوعاً 
بتراجعه الميداني وخسائره للأرض، 
إلــى تصدير خطاب الصبر  وسعى 
عــلــى الابـــتـــلاءات والــفــتن، والــثــبــات، 

وعدم الفرار من الميدان. 
المــرحــلــة  الـــــدراســـــة أن  وذكـــــــرت 
الأولــــــــــــى لـــلـــتـــنـــظـــيـــم عـــــبـــــرت أيـــضـــاً 
عــــن حـــالـــة مــــن الـــصـــدمـــة الـــتـــي كـــان 

يعيشها؛ حــيــث أدرك عـــدم امتلاكه 
لمشروع اجتماعي في المناطق التي 
سيطر عــلــيــهــا، فــتــحــولــت مفاهيمه 
إلــى غايات، وعمل على  من وسائل 
اختزال مفهوم «الجهاد» في القتال 
الدائم ضد الجميع، فغلبت الصورة 
الـــدامـــيـــة عــلــى خــطــابــه، وغـــــاب عنه 
النص، وغلبت الفتوى على المشروع 

والفكر والاستراتيجية.
وأشارت الدراسة إلى أن المرحلة 
الثانية عبرت فيها خطابات التنظيم 
ونــصــوصــه عــن تــحــولــه مــن موضع 
إلــى موضع الدفاع  الهجوم والــقــوة 
والــتــخــاذل، فغابت نصوص أحكام 
إقامة «الخلافة المزعومة» وتطبيق 
الشريعة، وحلت بدلاً منها خطابات 
الــتــحــذيــر مـــن الـــقـــعـــود عـــن الــقــتــال، 
الــهــروب منه أو الانشقاق  وتحريم 
عن صفوفه، وطغت عليه خطابات 
التحريض ضــد الحكومات، وظهر 
صراع حول أحقية البيعة لأبو بكر 

البغدادي وتجديدها.
الــدراســة المصرية أكــدت أن عام 
٢٠١٨ كشف بوضوح تراجع نشاط 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإعــــــلامــــــي، وانــــحــــســــاره 

على كــافــة الأصــعــدة، وخــاصــة على 
مـــســـتـــوى الـــكـــتـــابـــات والإصــــــــــدارات 
المقروءة، وعمل التنظيم على إعادة 
نشر الكتابات والمطويات القديمة، 
في سياق يدل على فقدانه لكوادره 
ومــــــوارده. كــذلــك عــبــرت الإصــــدارات 
المـــرئـــيـــة لـــه عـــن مــحــاولــتــه الــحــفــاظ 
الــذي بــدا أكثر تفككاً  على تماسكه 
وتخبطاً. وعــن مــحــاولات «داعـــش» 
إعادة صفوفه في العراق واستعادة 
نـــشـــاطـــه أخــــــيــــــراً، ذكــــــــرت الـــــدراســـــة 
إلـــــــى حـــــروب  تــــحــــول  الـــتـــنـــظـــيـــم  أن 
«المـــطـــاريـــد والـــعـــصـــابـــات»؛ خــاصــة 
بــعــد أن فــقــد عـــنـــاصـــره، ســـــواء كــان 
نــتــيــجــة أعــــمــــال الـــقـــتـــال، أو بــســبــب 
الفرار والانشقاقات، نتيجة لضعف 
قــــــــــدرات الـــتـــنـــظـــيـــم الإعـــــلامـــــيـــــة فــي 
تجنيد عناصر جــديــدة، واستفاقة 
وعي الشباب المسلم بضلالة منهج 
التنظيم ومخالفته لمبادئ الإسلام.

بــيــنــمــا أرجــــــع المــــؤشــــر الــعــالمــي 
لــــلــــفــــتــــوى الـــــتـــــابـــــع لـــــــــــدار الإفــــــتــــــاء 
بـــمـــصـــر أســـــبـــــاب انــــتــــشــــار ظــــاهــــرة 
الإسلاموفوبيا وتمددها في الغرب؛ 
الــفــتــاوى القديمة  لاســتــدعــاء بعض 

الـــتـــي تــتــســم بــالــتــشــدد والـــتـــطـــرف، 
وتدعو لتكفير الغير، ونشر الأفكار 
والمعتقدات الدينية الخاطئة، لافتاً 
إلـــــى أن «فــــتــــاوى الـــجـــهـــاد» شــكــلــت 
٣٩ فــي المــائــة مــن جملة موضوعات 
الفتاوى المعاد نشرها بالغرب أخيراً، 
وتمثلت غالبيتها في الدعوة لنشر 
الــعــنــف والــفــكــر المــتــطــرف، ومــعــاداة 
الدول، والدعوة للتخريب، موضحاً 
أن الـــهـــنـــد تــــصــــدرت الـــــــدول الأكـــثـــر 
إعــادة للفتاوى القديمة، بنسبة ٣٠ 
بـــ٢٦ في  في المائة، تلتها بريطانيا 
المائة، ثم الولايات المتحدة بـ٢٠ في 

المائة، وباكستان وإيران. 
ولـــفـــت المــــؤشــــر إلـــــى أن إعـــــادة 
نـــــشـــــر هـــــــــذه الــــــفــــــتــــــاوى مـــــــن خـــــلال 
مـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
الــغــربــيــة، لا يــهــدف لتنامي ظــاهــرة 
لــكــن وراءه  فـــقـــط؛  الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا 
عـــدداً مــن الأســبــاب الأخــــرى، أهمها 
الخوف من ازدياد عدد المسلمين في 
الـــدول الغربية وتشويه صورتهم، 
وتــضــخــيــم الــــخــــوف مـــنـــهـــم، ونــشــر 
الـــفـــتـــاوى المـــتـــشـــددة الـــــصـــــادرة عــن 

تحول {داعش} إلى حروب «المطاريد والعصابات» بعد فقده الكثير عناصره بعضهم لتصويرهم كعدو خطير.
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وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة سابقاً يتوقع عدم ترشح بوتفليقة لفترة جديدة

«الموالاة» تعقد «مؤتمراً جامعاً» لبحث تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــــلــــتــــقــــي قـــــــــــادة «الــــتــــحــــالــــف 
الــــرئــــاســــي»، الــــداعــــم لــســيــاســات 
الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عــبــد الــعــزيــز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــقـــــبـــــل، قــــصــــد بــحــث 
مـــــبـــــادرة أطـــلـــقـــهـــا أحــــــد أطــــرافــــه، 
«مؤتمر وطني جامع»،  تتعلق بـ
يتناول إمكانية تأجيل رئاسية 
٢٠١٩ المتوقعة قانوناً ودستوريا 

في أبريل (نيسان) المقبل.
وقــال قــيــادي داخــل «التجمع 
«الشرق  لـ الديمقراطي»  الوطني 
الأوســـــــــــط»، رفــــــض نـــشـــر اســـمـــه، 
المــرتــقــب «سيبحث  إن الاجــتــمــاع 
الأفـــكـــار والمــقــتــرحــات الــتــي تـــدور 
فــــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة حــالــيــا 
بـــشـــأن الاســـتـــحـــقـــاق الــســيــاســي، 
ومــــنــــهــــا تــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات، 
وتمديد ولاية الرئيس بوتفليقة. 
أمــا موقفنا نحن كــحــزب، يرأسه 
الـــوزيـــر الأول (أحـــمـــد أويــحــيــى)، 
فــلــســنــا مــتــحــمــســين كــثــيــرا لــهــذه 
الأفـــــكـــــار، لأنـــهـــا تـــتـــرك انــطــبــاعــا 

بـــأن بــلــدنــا يــعــيــش أوضـــاعـــا غير 
عادية، بينما الحقيقة أنه مستقر 
ويــــخــــشــــى مـــــن تــــأثــــيــــر الــــحــــروب 
بــالمــنــطــقــة عــلــى اســــتــــقــــراره»، في 
إلـــى الأوضـــــاع المضطربة  إشــــارة 

في ليبيا ومالي.
ويتألف «التحالف الرئاسي» 
من أربعة أحــزاب، تملك الأغلبية 
في البرلمان، هي «جبهة التحرير 
الوطني» بقيادة معاذ بوشارب، 
وهــــو رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان فـــي نفس 
الـــــوقـــــت، و«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي»، 
الــجــزائــريــة»  و«الــحــركــة الشعبية 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر الـــتـــجـــارة ســابــقــا 
عــمــارة بــن يــونــس، و«تــجــمــع أمل 
الــجــزائــر» بــقــيــادة وزيـــر الأشــغــال 
العمومية سابقا عمر غول، وهو 
صــــاحــــب فــــكــــرة «مـــؤتـــمـــر وطــنــي 
جامع لبحث تأجيل الرئاسية». 
وقد أوحى مقترح غول بأنه تسلم 
الـــفـــكـــرة مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
بــحــكــم قــربــه مـــن مــســؤولــين بــهــا. 
وعـــلـــى هــــذا الأســـــاس طــلــب جــون 
دير وشر، سفير الولايات المتحدة 
الأميركية في الجزائر، لقاءه، إذ 

اســـتـــفـــســـر مـــنـــه عــــن مــــــدى جــديــة 
إرجاء الرئاسية.

وجـــــــــــرى الـــــلـــــقـــــاء بـــــــين غـــــول 
والــــســــفــــيــــر الأمــــــيــــــركــــــي الاثــــنــــين 
المــــاضــــي داخــــــل مـــقـــر الــــحــــزب فــي 
الـــعـــاصـــمـــة، وكـــتـــب الــســفــيــر بعد 
انـــــتـــــهـــــاء مـــــحـــــادثـــــاتـــــه مــــــع غــــول 
بــحــســابــه فـــي «تــويــتــر» «أجــريــت 
اليوم محادثات مثيرة للاهتمام 
مــع رئيس تجمع أمــل. وهــو لقاء 
اللقاءات  جديد في إطــار سلسلة 
مع قادة الأحزاب السياسية، قبيل 
الانتخابات الرئاسية لـ٢٠١٩»، من 
دون أن يكشف عما سمعه من غول 
بشأن القضية، التي تشغل اهتمام 
الــجــزائــريــين، وغالبية  قــطــاع مــن 
الممثليات الدبلوماسية الأجنبية 

المعتمدة بالجزائر.
وكان دي روشر قد كثف قبل 
اتـــه مــــع الأحـــــــزاب،  أســـابـــيـــع لـــقـــاء
الـــتـــأثـــيـــر فــي  والـــجـــمـــعـــيـــات ذات 
المجتمع، بــغــرض فهم مــا يجري 
بخصوص الانتخابات. علما بأن 
مسألة «التأجيل» لم تكن لتطرح 
لـــو أن الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة قـــادر 

بدنيا على الاستمرار في الحكم، 
حسب عدد من المراقبين.

واتــــهــــم عـــبـــد الــــــــرزاق مـــقـــري، 
رئــيــس الــحــزب الإســلامــي (حركة 
«السطو  الــســلــم)، غــول بـ مجتمع 
على فكرته»، على اعتبار أنه طالب 
قبل أسبوعين بتأجيل الانتخابات 
سنة، بحجة أن السلطة «ستتسرع 
في اختيار رئيس لتفرضه بديلا 
لـــبـــوتـــفـــلـــيـــقـــة». ويــــفــــتــــرض هــــذا 
الاقتراح أن بوتفليقة لن يترشح 

لولاية خامسة.
وأظــهــر مــقــري اقــتــنــاعــا بأنه 
ســيــتــم اخــتــيــار أويــحــيــى لخلافة 
بــوتــفــلــيــقــة، وقـــــال إنــــه «ســيــكــون 
الــــخــــيــــار الأســــــــــــوأ». ورد رئـــيـــس 
«مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم» عــــلــــى غـــــول، 
بقوله: «لا معنى أن يهلل بعض 
أحـــــزاب الــســلــطــة لمــؤتــمــر لا يــبــذل 
فــيــه أي مــجــهــود حــــواري، لتكون 
المــعــارضــة الــفــاعــلــة مــشــاركــة فيه. 
فالمؤتمر فكرة أصيلة، جاءت بها 
الكثير من الشخصيات والأحزاب 
المــعــارضــة، ثــم خطفتها السلطة 

كعادتها بغرض تمييعها».

وتــوقــع عبد العزيز رحــابــي، 
وزيـــــــــر الإعـــــــــــلام الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الـــحـــكـــومـــة ســــابــــقــــا، فــــي مــقــابــلــة 
نــشــرتــهــا صحيفة محلية أمــس، 
عـــــــــدم تــــــرشــــــح الـــــرئـــــيـــــس لـــفـــتـــرة 
جــــديــــدة، بـــقـــولـــه: «هــــنــــاك مـــوانـــع 
ســيــاســيــة وقــانــونــيــة، تــجــعــل من 
المستحيل على الرئيس بوتفليقة 
لـــــعـــــهـــــدة رئــــاســــيــــة  يــــســــتــــمــــر  أن 
أخـــــرى. حــالــتــه الــصــحــيــة تمنعه 
مــــن تــمــثــيــل الــــجــــزائــــر خـــارجـــيـــا، 
لــلــشــروط التي  وعـــدم استجابته 
يــنــص عــلــيــهــا الــدســتــور وقــانــون 
الانتخابات، بخصوص الترشح 

لمنصب رئيس الجمهورية».
وحــــــــــــول احــــــتــــــمــــــال تــــأجــــيــــل 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، قـــــــال رحـــــابـــــي إن 
انـــزلاق سياسي يحدث عبر  «كــل 
مخالفة المواعيد الدستورية، قد 
انــفــلات أمــنــي، مــمــا يضع  يتبعه 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي قــلــب 
المــعــادلــة. هــذا على الأقـــل مــن بين 
الأسباب، التي تجعلني لا أرجّح 
فكرة المساس بتاريخ الانتخابات 

المقبلة».

تضم أكثر من ٣ آلاف مسدس و٢٫٣ مليون طلقة

غضب في ليبيا بعد ضبط حاوية أسلحة آتية من تركيا
القاهرة: جمال جوهر

عمت حالة من الغضب الأوساط الليبية، 
أمس، بعد أن ضبطت جمارك ميناء الخمس 
(شـــــرق الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس) حـــاويـــة قــادمــة 
مــن تركيا، تضم كميات كبيرة مــن الأسلحة 
والذخائر، مشيرين إلى أن مثل هذه الحاويات 
تنقل في الغالب بضائع ومواد غذائية، «لكن 
تجّار الموت يرسلون إلى ليبيا وقوداً للحرب»، 
الــتــي تم  الــحــاويــة،  حسب تعبيرهم. وضــمــت 
الــتــحــفــظ عــلــيــهــا، حــســب بـــيـــان مـــركـــز جــمــارك 
الخمس، أول من أمس، ٣ آلاف مسدس ٩ ملم، 
و١٢٠ مسدساً، و٤٠٠ بندقية صيد، بالإضافة 

إلى ٢٫٣ مليون طلقة.
وقال أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنــســان في ليبيا: «إننا نتابع بقلق 
بالغ ضبط هذه الشحنة الكبيرة من الذخائر 
والأســــلــــحــــة عـــبـــر مـــيـــنـــاء الـــخـــمـــس، بــواســطــة 
مسؤولين أمنيين وعسكريين في الميناء»، محذراً 
من مغبة «الاستمرار في خرق حظر التسليح 
المــفــروض مــن قبل مجلس الأمـــن الــدولــي على 
ليبيا» منذ إسقاط النظام السابق عام ٢٠١١. 
وأضاف حمزة في حديث إلى «الشرق الأوسط» 
أمس، أن «هذه الشحنات من الأسلحة والذخائر 
ســتــســهــم فـــي تــصــعــيــد الــعــنــف والاقـــتـــتـــال بين 

الأطــراف المتنازعة في البلاد، والذي من شأنه 
أن ينعكس على أمن وسلامة وحياة المدنيين». 
وطالب حمزة لجنة الخبراء الدوليين بمجلس 
«فتح تحقيق  الــدولــي المعنية بليبيا، بـ الأمــن 
شامل مع الأطراف المسؤولة عن استيراد هذه 
الحاوية، وكيفية تسهيل تسييرها عبر الموانئ 
الــتــركــيــة»، لافــتــاً إلـــى أنــهــا «تــعــد ثــانــي شحنة 
سلاح قادمة من تركيا تُضبط خلال هذا العام».
كما دعــا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان في ليبيا، لجنة الخبراء الدوليين إلى 
«فتح تحقيق مع السلطات التركية حول هذه 
الشحنات، ومدى التزام السلطات هناك بقرارات 

مجلس الأمن الدولي تجاه ليبيا».
وســبــق أن ضــبــطــت الــســلــطــات الــيــونــانــيــة 
سفينة قادمة من تركيا ترفع علم تنزانيا، كانت 
محمّلة بــمــواد تستخدَم فــي تصنيع القنابل 

والمتفجرات والألغام خلال العام الجاري.
وعبّر عــدد من نــواب البرلمان عن رفضهم 
«للسياسات التي تتبعها تركيا مع ليبيا»، إذ 
قال نائب برلماني من شرق البلاد إنه سيتقدم 
بطلب إلى البرلمان للنظر في الرد على تركيا، 
وتـــجـــريـــم هـــــذه الـــتـــحـــركـــات، الـــتـــي يـــــرى أنــهــا 

تستهدف تخريب ليبيا.
ولام الــنــائــب، الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، خـــالـــد المـــشـــري،  حــديــثــه لــــ

رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، الـــــذي أنــهــى 
مــؤخــراً زيـــارة لتركيا، التقى خلالها الرئيس 
رجب طيب إردوغــان، وتساءل: «كيف لرئيس 
المجلس الاســتــشــاري أن يــزور دولــة تستهدف 
تخريب بلاده وتدعم الإرهابيين بالأسلحة؟!».

وقالت سلطات جمارك مطار بنينا الدولي، 
بــيــان، أمـــس، إن «مسلسل السفن التركية  فــي 
المحملة بالأسلحة والمتفجرات إلى ليبيا ما زال 
مستمراً، وهو ما كشف عنه أعضاء الجمارك 
بميناء الخمس، بعد ضبطهم حــاويــة»، (٤٠ 
قدماً)، قادمة من تركيا، تحمل أكثر من مليوني 

طلقة مسدس تركي عيار ٩ ملم.
وأضــافــت سلطات الجمارك أن «الحاوية 
كان يُفترض أن تكون محمّلة بمواد أرضيات 
خــاصــة بـــأغـــراض الــبــنــاء ومــكــمــلاتــهــا، وســلــع 
غــذائــيــة أخــــرى، لكنها جــــاءت محملة بــوقــود 
الــحــرب». مبرزة أن أعضاء الجمارك أكــدوا أن 
«الــكــبــيــرة جــــداً» تم  الــكــمــيــة الــتــي وصــفــوهــا بـــ
التحفظ عليها من قبل مركز جمارك الخمس، 
فيما جري اتخاذ الإجراءات لمعرفة المسؤول عن 
إلــى البلاد التي  محاولة إدخــال هــذه الشحنة 
تــعــانــي مـــن انــتــشــار الـــســـلاح. وســبــق أن حــذر 
المــبــعــوث الأمـــمـــي لـــدى لــيــبــيــا الــدكــتــور غــســان 
سلامة، من أن البلاد تضم أكثر من ١٥ مليون 

قطعة وسلاح، ولا تحتاج إلى المزيد.

زيارة مفاجئة للسراج تؤدي إلى فتح حقل «الشرارة» النفطي
القاهرة: خالد محمود

بــــيــــنــــمــــا دخــــــلــــــت الــــــــولايــــــــات 
المـــتـــحـــدة، أمــــــس، عـــلـــى خــــط أزمــــة 
اســتــمــرار إغــــلاق حــقــل «الـــشـــرارة» 
النفطي، أحد أكبر الحقول النفطية 
في ليبيا، زار فائز السراج، رئيس 
حــكــومــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، أمـــس، 
الحقل بشكل مفاجئ قصد إقناع 
المسؤولين عن إغلاقه بالعدول عن 
موقفهم، وسط تقارير تفيد بإعادة 

تشغيله، أمس.
وفيما كشف أحمد معيتيق، 
نــائــب الــــســــراج، عــمــا وصــفــه بــأنــه 
«بــدايــة انــفــراج أزمـــة إغـــلاق الحقل 
النفطي»، في بيان مقتضب وزعته 
الــــتــــواصــــل والإعــــــلام  أمـــــس إدارة 
بــحــكــومــة الــــســــراج، نــقــلــت «بـــوابـــة 
الرائد صالح محمد،  الوسط» عن 
الناطق بــاســم الكتيبة «٣٠ مشاة 
خفيف»، إعادة فتح حقل «الشرارة» 
الــنــفــطــي، مـــســـاء أمـــــس، وتــســويــة 
الأزمـــــــة الـــتـــي تــســبــبــت فــــي إغــــلاق 
الحقل ووقف الإنتاج، ومن بينها 

رواتب عناصر الحماية.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــحـــذيـــرات 
مـــصـــطـــفـــى صــــنــــع الــــــلــــــه، رئـــيـــس 
المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــط، مــن 
خـــــــطـــــــورة الاســـــتـــــجـــــابـــــة لمـــطـــالـــب 
المــحــتــجــين، وعـــــدم دفــــع أي رشــى 
مـــالـــيـــة لـــهـــم لإعــــــــادة فـــتـــح الــحــقــل 

المغلق منذ الأسبوع الماضي، وصل 
الــســراج أمــس جــواً على رأس وفد 
رسمي رفيع المستوى إلى الحقل، 
في زيــارة لم يسبق الإعــلان عنها، 
وتعد هي الأولى من نوعها له إلى 

المنطقة منذ اندلاع هذه الأزمة.
واجـــتـــمـــع الــــســــراج الـــــذي كــان 
مــرفــوقــاً بــعــدد مــن وزرائـــــه ونـــواب 
الــجــنــوب ومـــديـــر الــشــركــة الــعــامــة 
لــلــكــهــربــاء، مــع ممثلين عــن حــراك 
فـــــزان، وقـــــادة مـــن الكتيبة  غــضــب 
٣٠ مشاة، التابعة لحرس المنشآت 
الـــنـــفـــطـــيـــة، الـــــذيـــــن أغــــلــــقــــوا حــقــل 
«الــــشــــرارة» احــتــجــاجــاً عــلــى ســوء 
الأوضـــــــــاع فــــي الــــجــــنــــوب. وقـــالـــت 
مصادر حكومية إن السراج طالب 
بــــإعــــادة فــتــح الــحــقــل المــغــلــق على 
الفور بهدف تفادي الخسائر المادية 
التي ستترتب على ذلك، بينما قال 
بشير الشيخ، منسق حراك غضب 
فــزان، في تصريحات تلفزيونية، 
إنه لن يتم فض الاعتصام وإعادة 
فــتــح حــقــلــي «الــــشــــرارة» و«الــفــيــل» 
إلا بــعــد تــنــفــيــذ المـــطـــالـــب الــعــشــرة 
للحراك، ودعــا في المقابل حكومة 

السراج إلى إثبات حسن النية.
بدوره، قال معاون آمر الكتيبة 
«٣٠ مـــشـــاة» عــلــي الــحــســيــنــي، في 
تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أمــــس: 
«طالبنا السراج بتوفير الإمكانيات 
لأداء عملنا، ومستمرون في تأمين 

حــقــل (الـــــشـــــرارة)». وقــبــل ســاعــات 
مـــن هـــذه الــــزيــــارة، أصــــدر الــســراج 
فــي بــيــان لــه مــســاء أول مــن أمــس، 
«قــــــــــرارات وتــــوصــــيــــات تــســتــهــدف 
الــدولــة الأمنية  تفعيل مــؤســســات 
والاقتصادية، وتحسين الخدمات 
المـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــين فـــي المــنــطــقــة 
الجنوبية». وأعلن السراج في بيان 
وزعه مكتبه «أنه تم تخصيص ١٢٠ 
مليون دينار للمشاريع الخدمية 
العاجلة، بالإضافة إلى تخصيص 
ترتيبات مالية استثنائية بمبلغ 
مــلــيــار ديـــنـــار لمـــشـــاريـــع تــنــمــويــة، 
الــجــنــوب لتنطلق مطلع  وتــطــويــر 
العام المقبل». وأضــاف السراج أن 
«المنطقة الجنوبية واجهت إهمالاً 
على مدار عقود، لذلك نتفهم دوافع 
حــــراك غــضــب فـــــزان، الــــذي انــطــلــق 
ليعبر عن المطالب المشروعة لأبناء 
الجنوب. إلا أننا لا نقرّ أبداً أن يتم 
تهديد أي مصدر لقوت الليبيين، 

أو مرافق البلاد الحيوية».
وســبــق لــلــســراج أن أكـــد خــلال 
اجتماعه مساء أول من أمــس، مع 
الــجــنــوب الليبي  عـــدد مــن ممثلي 
فـــــي مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، والـــهـــيـــئـــة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــصـــيـــاغـــة مـــشـــروع 
الــــدســــتــــور، أنـــــه «يـــتـــابـــع وبــصــفــة 
يـــومـــيـــة تــــــطــــــورات الأوضـــــــــــاع فــي 
المــنــطــقــة، نــظــراً إلـــى مـــا تــمــثــلــه من 
أهــمــيــة بــالــغــة فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 

والاستقرار في كامل البلاد».
وحـــراك «غــضــب فـــزان» عبارة 
عن تجمع مدني من شباب الجنوب 
الليبي، له مطالب خاصة بجنوب 
الــــــبــــــلاد، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا تــوفــيــر 
فـــــرص الـــعـــمـــل، وتـــوفـــيـــر الــــوقــــود 
والمــخــصــصــات المــالــيــة لمــنــاطــقــهــم. 
وكــانــت المــؤســســة الوطنية للنفط 
قــد أعلنت الأســبــوع المــاضــي حالة 
«القوة القاهرة» في حقل «الشرارة» 
الــنــفــطــي، ورفـــضـــت دفــــع أي فــديــة 
مــالــيــة مـــن أجــــل فــتــحــه، إذ تعتبر 
هذه الحالة بمثابة حماية يوفرها 
الــــقــــانــــون بـــمـــواجـــهـــة الالــــتــــزامــــات 
والمسؤولية القانونية الناشئة عن 
توقف أداء العقود النفطية، نتيجة 
أحداث خارجة عن سيطرة أطراف 

التعاقد.
أكـــــــــدت وزارة  مــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــيــان 
مقتضب عبر «تويتر» أن الولايات 
المــتــحــدة تـــواصـــل مــراقــبــة الــوضــع 
فـــــي حـــقـــل «الــــــــشــــــــرارة» الـــنـــفـــطـــي، 
وأكـــدت دعـــوة بعثة الأمـــم المتحدة 
فــي ليبيا إلــى الانــســحــاب الــفــوري 
وغير المشروط للعناصر المسلحة 
في المنطقة، معتبرة أن هذا بمثابة 
أمر حاسم للسماح بإنتاج النفط 
لــصــالــح جــمــيــع الــلــيــبــيــين. ودعـــت 
الــــــوزارة جــمــيــع الأطـــــراف إلـــى حل 
البناء  الــحــوار  القضايا مــن خــلال 
والوسائل السلمية بروح التوافق، 
وليس من خلال التهديد بالعنف.

فــي ســيــاق آخـــر، أعلنت قــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي، الــــذي 
يــقــوده المشير خليفة حفتر، أنها 
حــقــقــت أمـــس انــتــصــاراً مــهــمــاً ضد 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة والمــســلــحــة، 
الـــتـــي كـــانـــت تــحــتــشــد فـــي منطقة 
السدادة شبه الصحراوية بالقرب 
من مدينة مصراتة، الواقعة على 
بعد ٢٠٠ كيلومتر شرق العاصمة 

طرابلس.
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة إن 
تــابــعــة للجيش  طــــائــــرات حــربــيــة 
قصفت مــواقــع للمسلحين، الذين 
يُــعــتــقــد أنــهــم خــلــيــط مــن فــلــول من 
مــيــلــيــشــيــات إبـــراهـــيـــم الــجــضــران، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــجـــهـــاز حـــرس 
المنشآت النفطية، وعناصر ما كان 
يعرف باسم تنظيم «شــورى ثوار 

بنغازي» المتطرف.

الحرب ضد التنظيم الإرهابي خلفت ٦٠٠ قتيل و٣ آلاف جريح

سرت تحتفل بذكرى مرور عامين على طرد «داعش»
القاهرة: جمال جوهر

تحتفل مدنية سرت الليبية، المطلة 
على ســاحــل البحر الأبــيــض المتوسط، 
بــذكــرى مـــرور عــامــين على طــرد تنظيم 
داعـــش مــن أراضــيــهــا، فــي وقــت لــم تبرأ 
فيه المدينة بعد من تهديداته وهجماته 

الليلية وضرباته الخاطفة.
وواكبت الاحتفالات، التي انطلقت 
مساء أول من أمس، وغلب عليها الطابع 
الرسمي، تكريم عــدد مــن الشخصيات 
وأمـــــــراء المــــحــــاور الــقــتــالــيــة، والــجــهــات 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي عــمــلــيــات «الــبــنــيــان 
المــرصــوص»، التابعة لحكومة الوفاق 
الــوطــنــي، فــي حـــرب قــتــل فيها ٦٠٠ من 
الــضــبــاط والــجــنــود والأفــــراد الليبيين، 

بالإضافة إلى جرح ٣ آلاف آخرين.
ورغـــم إعـــلان فــائــز الـــســـراج، رئيس 
الــرئــاســي، تحرير ســرت (٤٥٠  المجلس 
كلم شرق طرابلس) في الـ١٨ من ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦ من التنظيم المتشدد، 
بإسناد جوي أميركي (أفريكوم)، إلا أن 
«داعـــــش» لا يــــزال يــواصــل طـــرق أبـــواب 
ســـرت، وغــيــرهــا مــن مـــدن غـــرب الــبــلاد، 
ويــهــدد بتفجيرات جــديــدة، فــضــلاً عن 
زرع الألغام الأرضية بمحيط المنشآت 

العامة.
وقـــال ســالــم الأمــيــل، الــنــاطــق باسم 
«الــشــرق  وحــــدة نـــزع الألـــغـــام بـــســـرت، لـــ
الأوســــط»، أمـــس، إن «التنظيم لا يــزال 
يـــتـــواجـــد جـــنـــوب المـــديـــنـــة، وتــهــديــداتــه 
«الألغام التي يزرعها  قائمة»، مذكراً بـ
التنظيم مــن وقــت لآخـــر، كــان آخــرهــا ٥ 
قذائف من نوع (هاوزر ١٥٥)، عثر عليها 

في مستشفى بن سينا في سرت».
وأضاف الأميل أنه «يتم العثور من 
وقت لآخر على جثث متحللة لعناصر 

التنظيم»، ويتوقع وجـــود مــزيــد منها 
تحت أنقاض المنازل المهدمة، معتبراً أن 
الحل في التخلص نهائياً من مسلحي 
«داعش»، وقطع الطريق عليه، يتمثل في 
«لــم شمل الليبيين، وتوحيد المؤسسة 
العسكرية، وتفعيل الشرطة، والتسريع 

بالانتخابات».
وفـــــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، أبــــلــــغ مــــواطــــنــــون 
الــســلــطــات الأمــنــيــة عـــن قـــيـــام مسلحي 
«داعش» بنصب كمين في منطقة وادي 
الحنيوة (٥٥ كلم شرق سرت)، وتفتيش 
المــــارة، ملوحاً بــرايــتــه الــســوداء قبل أن 
ينصرف تاركاً حالة من الفزع بين سكان 

المنطقة.
من جهته، قال حميد أبو كريم، أحد 
سكان مدينة سرت، إن كثيراً من الأسر، 
التي نزحت عن المدينة في أثناء الحرب 
ــين، عــــــادت بـــعـــد صـــرف  عـــلـــى الإرهــــابــــيــ
الــتــعــويــضــات الـــلازمـــة لإعـــــادة صــيــانــة 
منازلهم المهدمة، مشيراً إلى أن «غالبية 
الــســكــان غــيــر مــتــأكــديــن مــن زوال خطر 

التنظيم عن مدينتهم» بشكل نهائي.
وأضاف أبو كريم: «في كل مرة يأتي 
الــتــنــظــيــم ويــلــوحــون برايتهم  عــنــاصــر 
المـــارة للتعرف  الـــســـوداء، ويستوقفون 
على هويتهم، فتدب حالة من الخوف 
بـــين المـــواطـــنـــين»، مــســتــدركــاً أن «ســـرت 
باتت آمنة في الوقت الحالي، وعمليات 
الــبــنــاء تــســيــر قـــدمـــاً، ونـــحـــن نستطيع 
اقـــتـــربـــوا من  هــزيــمــة الإرهــــابــــيــــين، إذا 

المدينة».
ووضــعــت حكومة الــســراج، أول من 
أمس، حجر الأساس للنصب التذكاري 
للشهداء الذين قضوا في سبيل تحرير 
سرت، فيما حث عضو المجلس الأعلى 
للدولة، عبد الرحمن الشاطر، السلطات 

عــلــى الاهــتــمــام بــالــقــوات الــتــي حــاربــت 
«داعــــــــــــش»، وقــــــــال عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
«تويتر»: «تحية إكبار للذين عملوا من 
دون ضــجــيــج إعــلامــي فــي أثــنــاء حــرب 
(دواعش)» في العيد  تحرير سرت من الـ

الثاني لتحريرها».
وذكّـــر الشاطر بمن «اســتــشــهــدوا»، 
وفقدوا أطرافهم، لافتاً إلى ضرورة «أن 
يــلــقــوا الــرعــايــة الـــدائـــمـــة، لأنــهــم أعــطــوا 

للوطن، وعلى الوطن ألا ينساهم».
قيم 

ُ
وبموازاة الاحتفالات الرسمية، أ

عــرض مسرحي صــامــت يجسد وحــدة 
الــوطــن، ويــتــنــاول بــالــســخــريــة محاكاة 
لتحركات تنظيم داعش خلال سيطرته 

على سرت، قبل طرده منها.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أقــــــر المــجــلــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأن 
عملية تحرير ســرت مــن «داعـــش» قبل 
عــامــين لـــم تــقــضِ تــمــامــاً عــلــى التنظيم 
«الإرهــابــي»، إذ قال المجلس، في بيان، 
مساء أول من أمــس، بمناسبة الذكرى 
المــديــنــة، إن «عناصر  لــتــحــريــر  الــثــانــيــة 
من التنظيم تسربت لمناطق أخرى، كما 
بـــؤراً وخــلايــا تتحين الفرص  أن هــنــاك 
للقيام بعمليات إجرامية، بما يستدعي 
الــحــذر، وألا  أن نكون جميعاً فــي غاية 
تـــتـــوقـــف عـــمـــلـــيـــات الــــرصــــد والمـــتـــابـــعـــة 
والمــــواجــــهــــة، فــلــن تــنــتــهــي حــربــنــا ضد 

الإرهاب إلا باقتلاعه من جذوره».
ومضى المجلس الرئاسي يقول إن 
مواجهة «العدو الذي يستهدف الجميع 
دون تمييز تتطلب تــوحــيــد المؤسسة 
العسكرية في جيش ليبي واحد، تحت 
ســلــطــة مــدنــيــة تــنــفــيــذيــة، وفــقــاً لمــبــادئ 
الديمقراطية، وأن يكون جيشاً مبنياً 
الـــولاء للوطن، والمحافظة  على عقيدة 
على استقلاله وصون كرامة مواطنيه».

من حفل تكريم الضباط المشاركين في تحرير سرت (مديرية أمن سرت)
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«بريكست» دون اتفاق خطة بريطانية لخفض الهجرة... وإجراءات طوارئ أوروبية لـ

 حاداً في البرلمان البريطاني
ً
تعليق لكوربن عن {إمرأة غبية} يفجر جدلا

لندن: «الشرق الأوسط»

نشرت الحكومة البريطانية، 
أمــس، «ورقتها البيضاء» حول 
نظام الهجرة الذي تنوي تطبيقه 
بـــعـــد «بـــريـــكـــســـت»، مــــع تــكــثــيــف 
لـــــخـــــروج «دون  اســــتــــعــــداداتــــهــــا 
اتــــفــــاق» قــــد يـــكـــون كـــارثـــيـــاً عــلــى 
الشركات البريطانية والأوروبية.

ورغــم انطلاق العد العكسي 
المــائــة يــوم  مــع دخـــول بريطانيا 
الأخــــــيــــــرة، قـــبـــل انـــفـــصـــالـــهـــا عــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــإن قضية 
جــــدلــــيــــة أخــــــــــرى حــــظــــيــــت أمــــس 
بــــالــــجــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن الــتــغــطــيــة 
الإعــــلامــــيــــة. وفــــجّــــر زعـــيـــم حـــزب 
العمال، جيريمي كوربين، جدلاً 
واســعــاً بــعــد أن بـــدا كــأنــه يتمتم 
«المــرأة الغبية»، في إشــارة إلى  بـــ

رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقـــــــد الـــتـــقـــطـــت الــــكــــامــــيــــرات 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــجــلــس الــعــمــوم 
كـــــوربـــــن وهـــــــو يـــتـــلـــفـــظ بـــهـــاتـــين 
الــكــلــمــتــين، مــوجــهــاً إيــاهــمــا إلــى 
مـــــــاي الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــســـخـــر مــن 
مــحــاولــتــه إجــــراء تــصــويــت لنزع 
الــثــقــة مــنــهــا، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا 
إيــمــائــي». وخــرجــت من  «تمثيل 
مــــقــــاعــــد المــــحــــافــــظــــين صــــرخــــات 
«الـــعـــار!» و«فـــاضـــح»، فيما ردت 
مـــاي مــشــيــرة إلـــى أنـــه «بــعــد ١٠٠ 
عام على حصول النساء على حق 
التصويت (في المملكة المتحدة)، 
يــتــعــين عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع فــــي هـــذه 

الغرفة استخدام مــفــردة ملائمة 
لدى مخاطبة أحد أعضائها من 

النساء».
ووجد رئيس مجلس العموم 
جــــــون بـــيـــركـــو الـــــــذي دُعـــــــي إلـــى 
معاقبة كوربن، نفسه في خضم 
العاصفة، عندما قال إنه «لم ير 
شيئاً، ولم يسمع شيئاً». وأضاف 
أن على كل شخص يرتكب خطأ 

من هذا النوع، تقديم الاعتذار.
عــــنــــدئــــذ تــــدخــــلــــت الـــــوزيـــــرة 
المــكــلــفــة الـــعـــلاقـــات مــــع الـــبـــرلمـــان 
أندريا ليدسوم، وسألته: لماذا لم 
يعتذر هو شخصياً عندما سمعه 
عـــضـــو مـــــن المــــعــــارضــــة يــصــفــهــا 
بــأنــهــا «غــبــيــة»، قــبــل أشــهــر، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية؟! 
وردّ بيركو الذي غالباً ما يتهمه 
المحافظون بالانحياز، رغم كونه 
بـــدوره، أن «المــســألــة قد  محافظاً 

عولجت، ولن أعود إليها أبداً».
وفــي جلسة برلمانية أخــرى، 
بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــــس، نـــفـــى كـــوربـــن 
قــولــه: «امــــرأة غــبــيــة»، مــؤكــداً أنه 
قال: «أشخاص أغبياء». وأضاف 
مــتــحــدث بــاســمــه لــلــصــحــافــيــين: 
«أوضح أنه لم يقل (امرأة غبية)، 
ولــيــس لــديــه الـــوقـــت لــتــجــاوزات 
تعبر عن كراهية للنساء أياً كانت 

طبيعتها».
ــــنــــدن  عـــــــــــــودة إلـــــــــــى خــــــطــــــة ل
لــلــهــجــرة بــعــد «بـــريـــكـــســـت»، أكــد 
وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
ساجد جاويد أمام النواب وضع 

«نــــظــــام فــــريــــد لـــلـــهـــجـــرة يــعــتــمــد 
عــــلــــى المــــــؤهــــــلات والـــــخـــــبـــــرات»، 
مضيفاً: «في المستقبل، الجميع 
باستثناء المواطنين البريطانيين 
والآيــرلــنــديــين، سيحتاجون إلى 
إذن قبل أن يتمكنوا من المجيء 
إلى هنا». وأكد أن النظام الجديد 
سينهي الانتقال الحر للمواطنين 
الأوروبيين إلى المملكة المتحدة، 
لـــكـــنـــه وجّـــــــه رســـــالـــــة إلــــــى ثـــلاثـــة 
مــــلايــــين أوروبــــــــــي يـــقـــيـــمـــون فــي 
بــريــطــانــيــا قــــائــــلاً: «نـــريـــدكـــم أن 

تبقوا، وسنحمي حقوقكم».

وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــــقــــواعــــد 
الـــــجـــــديـــــدة لمــــنــــح الـــــتـــــأشـــــيـــــرات: 
«ســتــمــنــح الأولـــويـــة لــلأشــخــاص 
الــذيــن لديهم مــؤهــلات نحن في 
حــاجــة إلــيــهــا»، مــوضــحــاً أنـــه لن 
يكون ثمة «سقف» لعدد العمال 
الــذيــن يدخلون البلاد،  المؤهلين 
لكن هؤلاء سيحصلون على حد 
أدنى للأجور. ولم يتم حتى الآن 
تحديد هذه التكلفة، ولكن يتوقع 
أن تناهز ٣٠ ألف جنيه إسترليني 

سنوياً.
ـــــــــك، ســــــيــــــتــــــمّ إحــــــــــــداث  كـــــــــذل

جـــهـــاز خــــاص لــتــشــغــيــل الــعــمــال 
المـــــوســـــمـــــيـــــين غـــــيـــــر المـــــؤهـــــلـــــين، 
لـــكـــن هــــــؤلاء لــــن يـــســـتـــفـــيـــدوا مــن 
المساعدات الاجتماعية. ويهدف 
هــــــذا الــــجــــهــــاز إلــــــى تـــبـــديـــد قــلــق 
القطاع الزراعي البريطاني الذي 
يعول على الأجانب بشكل كبير.

وأوضح جاويد أيضاً أنه «لن 
يكون هناك سقف لعدد الطلاب 
الأجــــــانــــــب» الـــــذيـــــن تــســتــقــبــلــهــم 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، لافـــتـــا إلــــى أن 
الــحــكــومــة تــطــمــح إلــــى «تــســهــيــل 
إقامة الشباب من حملة الشهادات 

وتوظيفهم». وأعــلــن نيته جعل 
عـــدد المــهــاجــريــن ضــمــن مستوى 
«مقبول» من دون أن يدلي بأرقام، 
علماً بأن برنامج حزبه المحافظ 
ينص على خفض هذا العدد إلى 
دون مائة ألف سنوياً، مقابل ٢٨٠ 

ألفاً في ٢٠١٧.
وسيتم تطبيق هــذا النظام 
«على مراحل» اعتباراً من ٢٠٢١، 
أي بــعــد الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة التي 
ســتــلــي «بــريــكــســت»، وتضمنها 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين 
بروكسل ولندن، ولا يزال يتطلب 

مصادقة البرلمان البريطاني.
وأثـــــــــارت هـــــذه الاقــــتــــراحــــات 
مـــعـــارضـــة كـــبـــيـــرة؛ فـــقـــد أعـــربـــت 
أكبر نقابة للعمال البريطانيين 
إلــى  تــــؤدي  عــن خشيتها مــن أن 
«مــزيــد مــن النقص فــي العاملين 
الــبــنــاء  بالمستشفيات وقــطــاعــي 
والـــتـــوزيـــع»، فــيــمــا عــبّــر الــجــهــاز 
الــبــريــطــانــي (إن إتــش  الــصــحــي 
فــه مـــن مــواجــهــة  إس)، عـــن تــخــوُّ
صعوبات في التوظيف، إذا حدد 
الــحــد الأدنــــى لــلأجــور للعاملين 

الأجانب بثلاثين ألف جنيه.
وقال سافرون كــوردري أحد 
المـــســـؤولـــين فـــي هــــذا الــجــهــاز إن 
«مؤهلات عالية لا تعني رواتب 
عالية». وأوضح أن «الأجر الأول 
لـــلـــمـــمـــرضـــات مــــحــــدد بــــــــ٢٣ ألـــف 
جنيه، والأطباء الصغار بـ٢٧ ألف 
جنيه، ومساعدي الممرضين بـ١٧ 

ألف جنيه».
من جهته، أدان رئيس بلدية 
لــــنــــدن صـــــــادق خــــــان «المـــعـــالـــجـــة 
الــخــاطــئــة» لــلــحــكــومــة. وقــــال في 
بــيــان مــعــبــراً عـــن أســـفـــه: «إغـــلاق 
الـــعـــامـــلـــين  أمــــــــــام آلاف  الــــــبــــــاب 
الأوروبيين الذين يريدون المجيء 
بــــأدوار أســاســيــة سيضر  للقيام 

بقدرتنا التنافسية».
وكـــانـــت الــهــجــرة واحـــــدة من 
القضايا التي تمحورت حولها 
حملة الاستفتاء على «بريكست» 
الـــتـــصـــويـــت،  فـــــي ٢٠١٦. وبــــعــــد 
تـــــعـــــهـــــدت رئـــــيـــــســـــة الــــحــــكــــومــــة 

تيريزا مــاي بإنهاء التنقل الحر 
لــلأوروبــيــين الــذيــن يــرغــبــون في 

التوجه إلى بريطانيا.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة، أمــــس 
(الأربــعــاء)، أنها تبنت إجــراءات 
تـــتـــعـــلـــق خــــصــــوصــــاً بـــقـــطـــاعـــات 
الخدمات المالية والنقل الجوي 
والـــجـــمـــارك، لتخفيف تــداعــيــات 
عدم التوصل إلى اتفاق مع لندن 

حول «بريكست».
واعتبرت المفوضية في بيان 
«تبني هذه التدابير اليوم» أمراً 
«ضــروريــاً وملحاً»، بهدف الحدّ 
مــن «الأضــــرار الــكــبــيــرة» الــتــي قد 
يتسبب بها احتمال غياب اتفاق.

وتـــتـــضـــمـــن خـــطـــة الــــطــــوارئ 
الــتــي تــم تبنيها أمــس ١٤ إجــراء 
«عــــــدد مـــــحـــــدود مــن  مـــتـــعـــلـــقـــاً بـــــــ
الــقــطــاعــات الــتــي ســيــكــون غــيــاب 
الاتفاق بشأنها مصدر اضطراب 
كبير لمواطني وشركات الاتحاد 
فــــــــي ٢٧ دولـــــــــــــة»،  الأوروبـــــــــــــــــــــي 
وفــــق المـــفـــوضـــيـــة. ويــثــيــر اتــفــاق 
الانــســحــاب الــــذي صــادقــت عليه 
مـــبـــدئـــيـــاً الــــــــدول الـــــــــ٢٧ ورئـــيـــســـة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
مـــعـــارضـــة شــــديــــدة فــــي المــمــلــكــة 
المـــــتـــــحـــــدة مــــــن جـــــانـــــب مــــؤيــــدي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وكـــذلـــك من 
بـــه، مــا يــعــزز الشكوك  المشككين 
بشأن المــصــادقــة عليه وبالتالي 

احتمال الخروج من دون اتفاق.

رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو يدافع عن موقفه من تعليق كوربن في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

واشنطن لتسهيل إيصال 
مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية

سيول: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــوفــد واشــنــطــن إلــى 
المـــفـــاوضـــات مـــع بــيــونــغ يــانــغ، 
أمس، أن بلاده ستسهل إيصال 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تــقــدمــهــا المــنــظــمــات الأمــيــركــيــة 
إلــــــى كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، عــبــر 
إعــــادة الــنــظــر فــي الــحــظــر الــذي 
يــمــنــع مــواطــنــين أمــيــركــيــين من 
البلد. وصرّح  التوجه إلى هذا 
ســتــيــفــن بــيــغــون لــــدى وصــولــه 
إلى سيول، بأنه سيراجع لدى 
عــودتــه إلـــى واشــنــطــن، و«بــنــاء 
عـــلـــى طـــلـــب» وزيــــــر الــخــارجــيــة 
مــــــايــــــك بـــــومـــــبـــــيـــــو، «ســــيــــاســــة 
الولايات المتحدة حول المساعدة 
الإنسانية لكوريا الشمالية من 
جانب منظمات أميركية خاصة 
وديــــنــــيــــة»، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية. وأضــاف: 
«سألتقي المجموعات الإنسانية 
الأمــيــركــيــة بــدايــة الــعــام المقبل، 
لمناقشة كيفية ضــمــان إيصال 
هذه المساعدة، خصوصاً خلال 

الشتاء، على النحو الأفضل».
ووعـــــــد المـــــوفـــــد الأمـــيـــركـــي 
«مــــراجــــعــــة الـــقـــواعـــد  أيــــضــــاً بـــــ
بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى المـــــواطـــــنـــــين 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــــذيـــــن يــــريــــدون 
إلـــى كــوريــا الشمالية  الــتــوجــه 
بــــــــهــــــــدف تـــــســـــهـــــيـــــل إيـــــــصـــــــال 

المــســاعــدة». ومــنــعــت واشنطن 
في ٢٠١٧، في ذروة التوتر مع 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، مــواطــنــيــهــا مــن 
الــســفــر إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
وجــــاء ذلــــك بــعــد وفــــاة الــطــالــب 
الـــــذي اعتقلته  أوتـــــو وارمـــبـــيـــر 
الــكــوريــة الشمالية،  الــســلــطــات 
وأعــــادتــــه إلــــى بـــــلاده وهــــو في 
غـــيـــبـــوبـــة. وأقــــــر الــدبــلــومــاســي 
الأمـــيـــركـــي بــــأن «هـــــذه الــقــواعــد 
ـــــــــرت فـــــي إيـــصـــال 

ّ
قـــــد تــــكــــون أث

المــســاعــدة الإنــســانــيــة». ولاحــظ 
أن الطرد «السريع» الذي قررته 
بيونغ يانغ في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) لأمــيــركــي دخـــل الــبــلاد 
بشكل غــيــر قــانــونــي يــعــزز ثقة 
«ســـلامـــة  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــــ
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن يــتــوجــهــون 

إلى كوريا الشمالية».
فـــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، كــــــــــــــرّرت 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة هــذا 
الأسبوع أن العقوبات المفروضة 
لــن تُرفع  على كــوريــا الشمالية 
ما دامــت الأخــيــرة لم تتخل عن 
الـــنـــوويـــة. ويلتقي  تــرســانــتــهــا 
بــــيــــغــــون مـــــســـــؤولـــــين كــــوريــــين 
جنوبيين في سيول. ولم يعقد 
مــنــذ تــعــيــيــنــه نــهــايــة أغــســطــس 
(آب) أي لقاء ثنائي مع مسؤول 
كـــــــــوري شــــمــــالــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
مــرافــقــتــه لــوزيــر الــخــارجــيــة في 

زياراته.

أنقرة ربحت دعوى ضد قرار ترمب بشأن رسوم الصلب والألمنيوم

أميركا توافق على تزويد تركيا بصواريخ «باتريوت» وسط الجدل حول «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــشـــفـــت واشـــــنـــــطـــــن، بــشــكــل 
مفاجئ، عــن أن وزارة الخارجية 
أخـــــطـــــرت الــــكــــونــــغــــرس بــصــفــقــة 
محتملة لبيع «أنظمة باتريوت» 
للدفاع الجوي والصاروخي إلى 
بــقــيــمــة ٣٫٥ مــلــيــار دولار،  تــركــيــا 
وسط ضغوط تمارس على أنقرة 
المــشــرعــين الأميركيين  مــن جــانــب 
للتراجع عن صفقة صواريخ «إس 
عتها 

ّ
٤٠٠» روسية الصنع التي وق

مع موسكو في نهاية العام ٢٠١٧.
الـــذي نشر  وبحسب الإعـــلان 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة عــلــى المــوقــع 
الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني 
الــدفــاعــي، فـــإن الصفقة تــضــم ٨٠ 
صــاروخــاً مــن طــراز «بــاتــريــوت إم 
أي إي ١٠٤»، و٦٠ صـــاروخـــاً من 
طــــــراز «بــــــاك ٣»، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

المعدات المرتبطة به.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) هـــددت 
تــــــركــــــيــــــا، الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــاضـــــــي، 
بعقوبات قاسية حال استمرارها 
في الحصول على منظومة «إس 
الـــروســـيـــة.  الــــصــــاروخــــيــــة   «٤٠٠
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  ودعـــــــــا 
الدفاع الأميركية لشؤون القيادة 
الأوروبــــــــيــــــــة الأمــــيــــركــــيــــة إيــــريــــك 
باهون، أنقرة إلى عدم السير في 
إجراءات الحصول على نظام «إس 
٤٠٠». وقال إن مواصلتها تنفيذ 
آلية الحصول على هذه المنظومة 
الصاروخية، سيعرضها لمواجهة 
عقوبات قاسية، عملاً بالمادة ٢٣١ 
من قانون مكافحة أعــداء أميركا 

عبر العقوبات.
وشــــــدّد المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
الأميركي على أن دخول منظومة 
«إس ٤٠٠» الروسية إلى الأراضي 
التركية، سيتسبب بنتائج كارثية 

عــلــى الـــعـــلاقـــات الــعــســكــريــة الــتــي 
تــربــط الـــولايـــات المــتــحــدة وحلف 
شمال الأطلسي (الناتو) بسلطات 

أنقرة.
وأشـــــــــــــــار بــــــــاهــــــــون إلــــــــــى أن 
الـــبـــنـــتـــاغـــون ســيــضــطــر فــــي حـــال 
إلــى تركيا  دخـــول هــذه المنظومة 
إلى إعادة مراجعة برنامج تزويد 
سلاح الجو التركي بمقاتلات «إف 

.«٣٥
في المقابل، أكد وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو أن 

تــركــيــا قــــررت شــــراء أنــظــمــة «إس 
الــجــوي  لــلــدفــاع  الـــروســـيـــة   «٤٠٠
بــدلاً من نظيرتها الأميركية، لأن 
«روســـيـــا قــدمــت أفــضــل صــفــقــة». 
وقـــال إن «صــفــقــة (إس ٤٠٠) أمــر 
محسوم. وقد عقدنا هذه الصفقة 
وســـنـــشـــتـــري هــــــذه الأنــــظــــمــــة مــن 
روسيا بلا شك... خلال السنوات 
الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة حـــاولـــنـــا شــــراء 
أنظمة (باتريوت) من أصدقائنا 
الأمـــيـــركـــيـــين، لـــكـــن لــــم نــفــلــح فــي 
ذلــك. وبعثنا بآخر رسالة إليهم 

قــبــل ســنــة ونــصــف الــســنــة، لكننا 
لــم نتلق جـــوابـــاً». وأضــــاف: «فــي 
المستقبل، نحن مستعدون للعمل 
مــع أي دولــــة، ولــكــن كــانــت لدينا 
ضــــرورة مــلــحــة، ولــذلــك اشترينا 

(إس ٤٠٠)».
وأكــــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر تــــركــــيــــة 
«الشرق الأوســـط» أمــس تعليقاً  لـ
عــلــى أنـــبـــاء صــفــقــة بـــاتـــريـــوت، أن 
الصفقة لن تكون بديلاً عن صفقة 
تسعى  تــركــيــا  وأن   ،«٤٠٠ «إس 
لتنويع مصادر تسليحها وتقوية 

نظام دفاعها الجوي حتى يتسنى 
لها إنتاج منظومتها المحلية.

من جانبها، قالت موسكو إن 
بيع أنظمة صواريخ «باتريوت» 
الأميركية إلى تركيا لن يؤثر بأي 
حال من الأحوال في اتفاق موسكو 
وأنقرة بشأن صواريخ «إس٤٠٠». 
تـــمّـــت هي  الــصــفــقــة إذا  وتــعــتــبــر 
الــكــبــرى مـــن نــوعــهــا بـــين أمــيــركــا 
وتركيا، ويتزامن الإعلان عنها مع 
الــحــدود الجنوبية  توتر تعيشه 
لــســوريــا، بــعــد الـــدفـــع بــتــعــزيــزات 

عسكرية من قبل الجيش التركي 
لبدء عملية عسكرية ضد وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة الــتــي 

تدعمها أميركا في شرق الفرات.
وحــول التهديدات الأميركية 
بشأن عدم تسليم تركيا طائرات 
«إف ٣٥» إذا مضت قدماً في تنفيذ 
صــفــقــة «إس ٤٠٠» مـــع روســـيـــا، 
أكــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان أن تركيا ستحصل على 
٢٠ طائرة من هذا الطراز كما هو 
إلـــى أن تركيا  متفق عــلــيــه، لافــتــاً 

تشارك في إنتاجها.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
وزيرة التجارة التركية روهصار 
بكجان، أن بلادها ربحت دعوى 
الــولايــات المتحدة،  قضائية ضــد 
حـــــول الــــرســــوم الإضـــافـــيـــة الــتــي 
فرضتها واشــنــطــن على واردات 
الصلب التركي. وقالت بكجان في 
تصريحات في إسطنبول، أمس، 
إن بلادها ربحت دعوى مرفوعة 
ضــــــد واشـــــنـــــطـــــن أمــــــــــام مــنــظــمــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، حــول الــرســوم 
المــفــروضــة عــلــى واردات الصلب 
الـــتـــركـــيـــة. وفـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي، أعلن الرئيس الأميركي 
بـــــلاده زادت  تـــرمـــب، أن  دونــــالــــد 
الــرســوم الجمركية على واردات 
الألمــنــيــوم والــصــلــب الــتــركــيــة إلــى 
المــائــة و٥٠ في  الــضــعــف (٢٠ فــي 
المائة على التوالي) بسبب قضية 
أنــدرو برانسون  القس الأميركي 
الــــــذي كـــــان يـــحـــاكـــم بــتــهــمــة دعـــم 
الإرهـــاب قبل الإفـــراج عنه في ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
والسماح له بالعودة إلى بلاده. 
الــوزيــرة التركية: «كما  وأضافت 
ربحنا دعوى سابقة ضد المغرب 
حــول الصلب والــحــديــد... لدينا 
فريق محترف، سنواصل القيام 

بأمور رائعة».

بروكسل أطلقت تحقيقاً حول اختراق شبكة اتصالاتها

برقيات دبلوماسية «مقرصنة» تكشف قلقاً أوروبياً من إيران وترمب وروسيا
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
أمـــــس، فــتــح تــحــقــيــق عـــاجـــل بعد 
دخول من يشتبه بأنهم «قراصنة 
صينيون عسكريون» على آلاف 

البرقيات الدبلوماسية.
وذكـــــــــــــــرت شــــــركــــــة «أريـــــــــــــــا ١ 
ســيــكــيــوريــتــي» الأمــيــركــيــة للأمن 
المعلوماتي، أن وحــدة مــن جيش 
التحرير الشعبي الصيني تعمل 
بـــأوامـــر مـــن الــحــكــومــة، اخــتــرقــت 
شبكة اتصالات آمنة يستخدمها 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي لــتــنــســيــق 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة، وفـــق ما 
نـــقـــلـــت عـــنـــهـــا وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
ونــشــرت صحيفة «نيويورك 
تايمز» عــدداً مــن هــذه البرقيات، 
وهــي مــن البعثات الدبلوماسية 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي في 

أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، وتـــكـــشـــف قــلــقــاً 
بشأن كيفية التعامل مع الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، إضافة 
إلــــــى مــــخــــاوف بــــشــــأن تـــصـــرفـــات 

الصين وروسيا وإيران.
وأكــــدت الــشــركــة، أن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي لــــــم يــــكــــن الـــضـــحـــيـــة 
الوحيدة، وأن الهجوم استهدف 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة كــــــذلــــــك. وذكــــــر 
مسؤولون أوروبيون، أنهم بدأوا 
تــحــقــيــقــاً فــــي الـــتـــســـريـــبـــات الــتــي 
تـــأتـــي بــيــنــمــا أوروبــــــــا فــــي حــالــة 
تــأهــب لمــواجــهــة أي نــشــاط ضــار 
عــلــى الإنــتــرنــت قــبــل الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة الــرئــيــســيــة فـــي مــايــو 
(أيــار) العام المقبل. وقــال مجلس 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي: إن «أمـــانـــة 
المجلس على علم بالمزاعم المتعلقة 
بالتسريب المحتمل للمعلومات 
الــــحــــســــاســــة، ويــــحــــقــــق فـــــي هــــذه 

القضية بشكل نشط».

وذكـــــــــــــــرت شــــــركــــــة «أريـــــــــــــــا ١ 
الـــقـــراصـــنـــة  ســـيـــكـــيـــوريـــتـــي»، أن 
تــمــكّــنــوا مــن الــدخــول عــلــى شبكة 
الاتصالات الدبلوماسية من خلال 
حملة تصيّد إلكتروني استهدفت 
الـــقـــبـــرصـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
بــرســائــل إلــكــتــرونــيــة، تــهــدف إلــى 
خداع الوزارة بحيث تقوم بتنزيل 

أدوات قرصنة.
وفـــــــور دخــــولــــهــــم إلــــــى نــظــام 
الاتحاد الأوروبــي، قام القراصنة 
الـــبـــرقـــيـــات  إلـــــى آلاف  بــــالــــدخــــول 
الــدبــلــومــاســيــة معظمها مصنف 
بـــأنـــه مــنــخــفــض الأمـــــــان، بحسب 
صحيفة «نيويورك تايمز» التي 
الــشــركــة ١١٠٠ برقية  لــهــا  قــدّمــت 

نشرت نحو ٨٨ صفحة منها.
والــكــثــيــر مـــن هـــذه الــبــرقــيــات 
هـــي تــقــاريــر مــعــتــادة مـــن بعثات 
الــعــالــم، تتضمن تفاصيل  حـــول 
محادثات مع قــادة أو مسؤولين، 

وإفــــــــادات حــــول أبـــــرز الـــتـــطـــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
مختلف الدول، بحسب الصحيفة. 
إلا أنها تتضمن كذلك تحليلات 
لــتــوجــهــات الــســيــاســات الــعــالمــيــة 
والتجارة، خصوصاً دور الصين 
المتغيّر تحت حكم الرئيس شي 
جينبينغ والــعــلاقــات مــع روسيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، ولمــحــات من 

اجتماعات مغلقة.
وفـــــــــــي إحــــــــــــــدى الـــــبـــــرقـــــيـــــات 
المـــــــــنـــــــــشـــــــــورة، تــــــصــــــف الــــبــــعــــثــــة 
الدبلوماسية للاتحاد الأوروبــي 
في موسكو القمة المثيرة للجدل 
الــــتــــي عــــقــــدت فــــي هــلــســنــكــي فــي 
يوليو (تموز) الماضي بين ترمب 
والــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين بأنها «ناجحة» على الأقل 
الــتــي اكتسبت  بالنسبة لموسكو 
شـــرعـــيـــة دولـــــيـــــة بـــفـــضـــل الـــقـــمـــة. 
أكــثــر مــن برقية إلى  كما تطرقت 

المخاوف الأوروبية من انتهاكات 
إيران لحقوق الإنسان.

وســـلّـــطـــت إحــــــدى الــبــرقــيــات 
الـــــضـــــوء عـــلـــى تـــمـــديـــد عـــقـــوبـــات 
ــرضــت فــي عـــام ٢٠١١، 

ُ
أوروبـــيـــة ف

على ٨٢ فــرداً ومؤسسة إيرانية، 
بــــســــبــــب انــــتــــهــــاكــــاتــــهــــم حــــقــــوق 
الإنسان حتى ١٣ أبريل (نيسان) 
الــلائــحــة أســمــاء  ٢٠١٩، وتــشــمــل 
شخصيات إيرانية بــارزة، بينها 
قـــــــــادة فــــــي «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» 
والشرطة، ومسؤولون في القضاء 

الإيراني.
وعبّرت برقية أخرى مرتبطة 
باجتماع عقده وزراء الخارجية 
الأوروبيون في أمستردام، بتاريخ 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٦،  ٥ و٦ 
عـــن مـــخـــاوف مـــن بــرنــامــج إيــــران 
الباليستي «المقلق».  الصاروخي 
المــجــتــمــع  إلـــــــى أن  كــــمــــا أشــــــــــارت 
الإيـــرانـــي بــشــكــل عــــام، باستثناء 

نحو ١٠ في المائة من «المتشددين 
دينياً»، يدعمون الغرب وأوروبــا 
خــــاصــــة، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــرورة 
إشــراك الشباب والمجتمع المدني 
فـــي مـــبـــادرات مــثــل «إيــراســمــوس 

موندي».
وتــتــحــدث بــرقــيــة أخـــــرى عن 
تــفــاصــيــل اجـــتـــمـــاع مــــع الــرئــيــس 
شــي يــهــاجــم فــيــه بــشــدة أســالــيــب 
تـــرمـــب الـــتـــجـــاريـــة، وقـــــال خــلالــه: 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة «تــتــصــرف 
وكأنها تقاتل في مباراة ملاكمة 
ليس لها قــوانــين». كما أن هناك 
تقارير واسعة بشأن الوضع في 
أوكــرانــيــا الــتــي تشهد نــزاعــاً بين 
القوات الحكومية والانفصاليين 
لــروســيــا، بينها تحذير  المــوالــين 
يـــعـــود تـــاريـــخـــه إلــــى فـــبـــرايـــر بــأن 
موسكو قد تكون نشرت رؤوســاً 
حــربــيــة نــوويــة فــي منطقة الــقــرم 

التي ضمتها في ٢٠١٤.

بكين توقف ثالث كندي  
منذ انطلاق أزمة «هواوي»

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــحــكــومــة الــكــنــديــة، 
أمـــس، أن مــواطــنــاً كــنــديــاً ثالثاً 
وقـــــف فـــي الـــصـــين، وذلــــك بعد 

ُ
أ

ثلاثة أسابيع تقريباً من توقيف 
مــســؤولــة رفــيــعــة المــســتــوى في 
مجموعة «هـــــواوي» الصينية 

في فانكوفر.
وأكـــــــــــــــدت نـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
الــــحــــكــــومــــة الــــكــــنــــديــــة لـــوكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، مــــا تـــمّ 
تداوله في صحيفة «ناشونال 
بوست»، بأن «وزارة الخارجية 
الـــكـــنـــديـــة عـــلـــى عـــلـــم بــاعــتــقــال 
مواطن كندي في الصين». ولم 
تؤكد الصحيفة هوية الشخص 
المعني، مكتفية بــالإشــارة إلى 
أنــــــــه لــــيــــس دبــــلــــومــــاســــيــــاً ولا 
مــــــســــــؤولاً فـــــي شــــركــــة مـــقـــرّهـــا 

الصين.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت حــــــكــــــومــــــة 
جـــاســـتن تـــــــرودو مــــن جــهــتــهــا، 
فـــي القنصلية  أن «مـــســـؤولـــين 
يساعدون عائلة» هذا المواطن 
ر 

ّ
الــثــالــث، لكنه «يتعذ الــكــنــدي 

الإفـــــصـــــاح عــــن أي مــعــلــومــات 
إضـــــافـــــيـــــة فــــــي هــــــــذا الـــــصـــــدد» 
بـــــمـــــوجـــــب قــــــــوانــــــــين الـــــحـــــيـــــاة 
الخاصة. غير أن مصدراً رسمياً 
كــنــديــاً أشـــــار إلــــى أنــــه «مــــا من 
سبب يــدعــو إلــى الــظــن أن هذه 

الـــقـــضـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بــحــادثــتــي 
توقيف مواطنين كنديين مؤخراً 
فــي الــصــين». وردّاً عــلــى ســؤال 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، قالت 
ناطقة باسم وزارة الخارجية 
الصينية، إنها ليست على علم 

بهذه المعلومات.
وهــــــــذا ثــــالــــث كــــنــــدي يـــتـــمّ 
تـــوقـــيـــفـــه بـــعـــد الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــســابــق مــايــكــل كــوفــريــغ الــذي 
يــــعــــمــــل لـــــحـــــســـــاب مـــجـــمـــوعـــة 
الأزمـــــــــــات الـــــدولـــــيـــــة، ومـــايـــكـــل 
ســـــبـــــافـــــور، المــــســــتــــشــــار الــــــذي 
يقيم علاقات وثيقة مع كوريا 
الشمالية. وهما أوقفا في مطلع 

الأسبوع الماضي.
وتمكن سفير كندا في بكين 
من لقاء الرجلين اللذين تشتبه 
الــســلــطــات فـــي أنــهــمــا يــشــكــلان 

تهديداً «للأمن القومي».
ولا تخفي الصين غضبها 
مـــن كــنــدا مــنــذ اعــتــقــال المــديــرة 
المـــــالـــــيـــــة لـــــشـــــركـــــة «هـــــــــــــواوي» 
الصينية العملاقة للاتصالات 
مـــيـــنـــغ وانـــــتـــــشـــــو، بـــطـــلـــب مــن 

القضاء الأميركي.
وأخلي سبيل مينغ بكفالة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي انــتــظــار 
إلــى الولايات  جلسة تسليمها 
المـــــتـــــحـــــدة الــــــتــــــي تــــشــــتــــبــــه فـــي 
تواطؤها بالاحتيال للالتفاف 
عــــلــــى الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

جنديان أميركيان قرب بطارية صاروخ {باتريوت} في غازي عنتاب في فبراير ٢٠١٣ (أ.ف.ب)
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الأزمة قطرية وليست خليجية
نـــــحـــــو ١٨ شــــــهــــــراً مـــن  بـــــعـــــد 
الــربــاعــيــة لقطر، هــا هي  المقاطعة 
الأزمـــة تغدو وكأنها أمــر هامشي 
لا ذكر له، ربما تمر وكأنها سطر 
في الأخــبــار كل أســبــوع، أو إجابة 
في مؤتمر صحافي هامشي لسؤال 
من مراسل صحافي أرسلته قطر 
خصيصاً لذلك، أو حتى محاولة 
الــدوحــة في  مستميتة مــن حلفاء 
أنــــقــــرة وطــــهــــران لإحــــيــــاء الــعــظــام 
وهــي رمــيــم، أمــا غير ذلــك فــلا أحد 
يـــذكـــر أن هـــنـــاك أزمــــــة، بــاســتــثــنــاء 
الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري الـــــذي يــعــتــبــرهــا 
أزمته الوجودية، ومعه الحق في 
ذلك، حيث واصلت الدولة القطرية 
بــأكــمــلــهــا، بــحــكــومــتــهــا وأمــيــرهــا 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وريـــالـــهـــا طــبــعــاً، 
محاولتهم المستميتة لعدم دخول 
أزمــتــهــم غــيــاهــب الــنــســيــان. طـــوال 
فترة العام ونصف العام تلك لا هم 
لــهــم إلا هـــذه الأزمــــة، ولا يشغلهم 
إلا الـــــدوران حـــول الــكــرة الأرضــيــة 
لاســــتــــجــــداء الـــــــــدول، والـــــيـــــوم تــلــو 
الآخر تثبت النظرية التي تماشى 
معها العالم بأسره؛ أن هذه الأزمة 
قطرية بامتياز وليست خليجية 
كما تستميت قطر لترويجها، ومن 
الطبيعي أن من لديه أزمة يكون هو 

المعني بحلها وليس غيره.
ربــمــا كــل أولــئــك الــذيــن توقعوا 
أن الأزمـــــــــة طـــــارئـــــة أو مـــؤقـــتـــة أو 
مــســألــة أشـــهـــر، وأولـــهـــم الــقــابــعــون 
فـــي الــــدوحــــة، أعـــــــادوا حــســابــاتــهــم 
وغيروا قناعاتهم، بأن المشكلة أكثر 
المــيــاه لمجاريها  تعقيداً مــن إعــــادة 
على طريقة عفا الله عما سلف. لم 
تعد هــذه القاعدة ممكنة سياسياً 
في المرحلة الحالية، إمــا أن تتغير 

الـــتـــي بــنــي عليها  الاســتــراتــيــجــيــة 
نظام حمد بن خليفة، وإما أن الأزمة 
ســتــســتــمــر طـــويـــلاً لأعــــــوام طــويــلــة 
مــا زلــنــا فــي بــدايــاتــهــا. صحيح أن 
أثـــمـــرت تــغــيــيــراً طفيفاً  الـــضـــغـــوط 
وتـــــنـــــازلات قـــطـــريـــة فــــي تــعــاطــيــهــا 
مــــع الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، بــعــد 
أن أصــبــحــت عــيــون الاســتــخــبــارات 
الغربية وأنظارها مسلطة على كل 
حركات النظام القطري وسكناته، 
إلا أن المــشــوار لا يــزال طويلاً حتى 
تــــفــــي الــــــدوحــــــة بــــكــــل الالـــــتـــــزامـــــات 
المفروضة عليها، وبالتالي فإن أي 
حلول لأزمة قطر لا تلوح في الأفق، 
حـــتـــى غـــــدت كــــل المـــعـــركـــة الــقــطــريــة 
مـــحـــصـــورة فــــي مـــفـــهـــوم أن الأزمـــــة 
خليجية وليست قطرية، لإثبات أن 
هناك مــن يشاركها المعاناة وأنها 

ليست وحيدة في ذلك.
مــع اســتــمــرار قــطــر فــي أزمــتــهــا 
الـــوجـــوديـــة، ونـــســـيـــان الـــعـــالـــم لها 
وتعايشه مع وضعها بعد المقاطعة، 
الـــتـــي تعتمد  فــــإن الاســتــراتــيــجــيــة 
عليها الدوحة غدت محصورة فقط 
فــي البحث عــن أي قضايا داخلية 

فـــــي الــــــــــدول الأربــــــــــع لــتــضــخــيــمــهــا 
واستغلالها إعلامياً والإنفاق على 
جماعات الضغط لتحريكها، وهي 
تفعل ذلك وبقوة ولا تتوقف رغبة 
في إعطاء الانطباع للشارع القطري 
بــأن هناك قضايا ضخمة فــي تلك 
الدول، وليس القطريون الوحيدين 
الــذيــن يــعــانــون مــن أزمـــة المقاطعة، 
إثــارة  ولذلك تعتقد الدوحة أن في 
أزمات جيرانها إعلامياً ما يضمن 
استمرار إعطاء الانطباع أن هناك 
أزمات أخرى شبيهة بأزمتها لدى 
الآخرين. بالطبع تغفل قطر أن كل 
الــعــالــم تــمــر بــأزمــات وتنتهي  دول 
مــنــهــا إلا أزمـــتـــهـــا، فــهــي الــوحــيــدة 
المستمرة والباقية والتي لم تتحرك 
ولـــو قــلــيــلاً. فــعــلاً كــمــا قـــال الشيخ 
خـــالـــد بــــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة وزيــــر 
خـــارجـــيـــة الــبــحــريــن «إنـــهـــا ليست 
أزمتنا، بل هي أزمة قطر. فلا حاجة 
لوسيط يحلها، بل الحاجة في قطر 

لرشيد من أهلها».
فـــــي الـــــــــدول الأربـــــــــع المـــقـــاطـــعـــة 
أصبحت الأزمـــة القطرية فــعــلاً من 
المـــاضـــي، تــعــايــش الــجــمــيــع معها، 
نسوا أن هناك دولة مقاطعة أصلاً، 
مشوا في طريقهم ولم يتلفتوا إلى 
الــخــلــف. بــالمــقــابــل مــــاذا عـــن قــطــر؟! 
تــدعــي وتــزعــم وتــغــنــي بـــأن حالها 
أفــضــل بعد المــقــاطــعــة، وفــي الوقت 
نــفــســه تــرســل الــــــوزراء وتــســتــجــدي 
الــوســطــاء وتــفــرح بمشاركتها في 
القمة الخليجية، لمجرد عدم إغفال 
أزمتها والقول: أنا هنا. هكذا هي 
قــطــر كــمــا عــرفــنــاهــا دائـــمـــاً تعيش 
وســــط تــنــاقــضــاتــهــا، وهـــكـــذا نسي 
العالم أزمتها بينما تقبع وحيدة 

معزولة لا يتذكرها أحد.

الموازنة السعودية... طريق الإفصاح والشفافية
أعــــلــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، قــبــل 
يــومــين، عــن المــوازنــة الأكــبــر للمملكة في 
تاريخها المعاصر، التي تتسق أرقامها 
ــه المملكة  مــع الأهـــــداف الــرئــيــســيــة لــتــوجُّ
ورؤيــتــهــا لاقتصاد ٢٠٣٠ بنوع خــاص، 
تلك التي تهدف إلى تغيير شكل اقتصاد 
الــدولــة مــن الاقتصاد الريعي التقليدي 
د  إلــى اقتصاد التنمية المستدامة وتعدُّ
مـــصـــادر الــــدخــــل، والاهـــتـــمـــام بــالــقــطــاع 
الــخــاص كــأحــد أهــم المــحــركــات الداخلية 
الاقــــتــــصــــاديــــة، الـــتـــي تــعــمــل جــنــبــاً إلـــى 
جـــنـــب مــــع الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي لــتــعــزيــز 
مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن 
السعودي، وتحسين نوعية تلك الخدمات 

مة إليه. المقدَّ
عــــدة مــلاحــظــات يــمــكــن حــتــى لغير 
المتخصصين في مجال علوم الاقتصاد 
الخروج بها من أرقام الموازنة وبنودها، 
وفـــي المــقــدمــة مــنــهــا أنــهــا تــتــســم بــدرجــة 
ق 

ِّ
عالية جداً من الشفافية، الأمر الذي يوث

العلاقة الإنسانية بين الشعب والحكومة، 
ويبين مقدار الجهود الحقيقية المبذولة 
على الأرض لرفع كفاءة الحياة في دولة 
تُـــعـــدّ مـــن أهــــم عــشــريــن اقـــتـــصـــاداً حــول 

العالم.
تــمــضــي المــمــلــكــة فـــي طـــريـــق نهضة 
اقتصادية غير مسبوقة، تزخمها أرقام 
ومعطيات مالية مبشرة، فالناتج المحلي 
الإجــمــالــي للمملكة يــقــارب السبعمائة 
مليار دولار، ويضعها في مصاف القوى 
الاقتصادية الفاعلة والمؤثرة على صعيد 

الاقتصاد العالمي.
ليس سرّاً أن الاقتصاد بات موجهاً 
لــلــســيــاســات الــعــالمــيــة، وأن كــبــار الــقــادة 
السياسيين حول العالم بات جل همهم 
في الحال والاستقبال تطوير وتحسين 
أوضــــاع دولــهــم وشــعــوبــهــم اقــتــصــاديــاً، 

ولــــــــنــــــــا فــــــــــي الــــــرئــــــيــــــس 
الأميركي دونالد ترمب 
الــــكــــافــــي لإدارة  المـــــثـــــال 
أمــــيــــركــــيــــة جـــعـــلـــت جــل 
هــمــهــا أوضـــــاع المــواطــن 
الأمــــيــــركــــي اقـــتـــصـــاديـــاً، 
حــتــى وإن انــعــكــس ذلــك 
ســـلـــبـــاً عــــلــــى الــــعــــلاقــــات 
السياسية الأميركية مع 
بقية دول حلف «الناتو» 
مــــن جــــهــــة، أو مــــع دول 
المـــجـــابـــهـــة اقـــتـــصـــاديـــاً، 
كـــالـــصـــين بـــنـــوع خـــاص 

من جهة أخرى.
بــيــان المـــوازنـــة الــســعــوديــة الأخــيــر، 
وكما أشــار إلــى ذلــك ولــي العهد الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، يعكس ســيــراً واثقاً 
ناجحاً بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، ويؤكد أن حكومة 
المـــمـــلـــكـــة تـــتـــعـــاطـــى مــــع مـــواطـــنـــيـــهـــا مــن 
منطلق أعلى درجــات معايير الشفافية 
والإفصاح المعتمدة في المؤسسات المالية 

الدولية.
الـــقـــراءة المــعــمــقــة لــلــبــيــان تــفــيــد بــأن 
خــــطــــوات الإصــــــــلاح المــــالــــي الـــتـــي جـــرت 
العامين الماضيين قد أسهمت بالفعل في 
نقلة نوعية لاقتصاد المملكة انعكست 
على الإســهــام بشكل مباشر فــي خفض 
مــعــدلات عجز الميزانية للسنوات ٢٠١٦ 
و٢٠١٧ و٢٠١٨ بنسب عالية، وقد كانت 
المــســارب الــجــديــدة لمــداخــيــل غير نفطية 
أدوات مساعدة في تجاوز القصور المالي 

السابق، إن جاز التعبير.
يمكن القطع أيــضــاً بــأن انعكاسات 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة الــتــي يقودها 
لت في تضاعف الاستثمار 

َّ
ولي العهد تمث

الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر بـــأكـــثـــر مــــن ١١٠ فــي 
المائة، خلال عام ٢٠١٨، ومن هنا يتبين 

عـــمـــق الـــنـــظـــرة الــســعــوديــة 
المـــاضـــيـــة قـــدمـــاً فـــي طــريــق 
تـــعـــزيـــز الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة والمــــالــــيــــة 
للمملكة، الأمر الذي يجعل 
مـــــن الـــبـــيـــئـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
السعودية الداخلية مجالاً 
وأفقاً جاذباً للاستثمارات 
الــعــالمــيــة، ويــمــكــن الــتــدلــيــل 
عــلــى صــحــة هــــذا الــحــديــث 
مــــن خـــــلال أرقـــــــام الـــرخـــص 
المـــــــمـــــــنـــــــوحـــــــة لــــــلأجــــــانــــــب 
للاستثمار، التي تضاعفت 
إلـــى ٧٠٥ رخـــص فــي الــعــام الــحــالــي، ما 
جعل الاستثمارات الأجنبية تقفز إلى ١٣ 
مليار دولار، وتوقعات بتراجع البطالة 

بدءاً من عام ٢٠١٩ عن ١٢٫٩ في المائة.
أولت المملكة اهتماماً خاصّاً بالقطاع 
الخاص طوال العامين الماضيين، وبلغت 
إســـهـــامـــات المـــواطـــنـــين الـــســـعـــوديـــين في 
سوق العمل نحو ٤٢ في المائة، وهو رقم 
مرشح للزيادة، لا سيما أن هناك خمسة 

قطاعات جاهزة للخصخصة.
يجد المواطنون وشركاتهم الخاصة 
لــم يعهدوه مــن قبل  داخــل المملكة دعماً 
فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد، وهــــو مـــا أشــــار إلــيــه 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان حـــين تــحــدث 
عن رصد نحو ٢٠٠ مليار ريال لتحفيز 
القطاع الخاص، لتنفيذ مبادرات متعددة 
تهدف إلى التحفيز المباشر، موضحاً أنه 
قد بــدأ تنفيذ تلك المــبــادرات بالفعل في 

العام الحالي.
ما يعطي طمأنة للمواطن السعودي 
هـــو أن هــنــاك عـــقـــولاً اقــتــصــاديــة يقظة 
لمـــا يــمــكــن أن يــعــيــق مــســيــرة الانــطــلاقــة 
الاقــتــصــاديــة الــســعــوديــة، ولــعــل هــذا ما 
جــعــل الــعــمــلــة الاقــتــصــاديــة الــســعــوديــة 
(الريال) في وضع مطمئن جداً؛ فالبنك 

المركزي للبلاد لم ولن يسمح على سبيل 
المثال بالمضاربة على الريال، ذلك الخط 
الأحمر، ما أعطى فرصة لنمو القروض 
الــتــي يمكنها  المــتــوســطــة والــصــغــيــرة، 
اقـــتـــصـــاديـــاً حقيقياً  أن تــصــنــع ربــيــعــاً 
لأهالي المملكة، ربيعاً بعيداً عن الربيع 
المـــغـــشـــوش الـــــذي عــرفــتــه المــنــطــقــة قبل 
ف وراءه  نحو ثماني سنوات، ولم يخلِّ
المــرار والدمار والخراب الاقتصادي  إلا 

للدول التي حل بها.
ولـــعـــل الـــتـــصـــريـــحـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي خرجت على هامش إعلان الموازنة 
تعمق من موثوقية الاقتصاد السعودي 
داخلياً تــحــديــداً، فــلا تفكير على سبيل 
المــــــثــــــال فــــــي رفـــــــع أســــــعــــــار الــــطــــاقــــة فــي 
البنزين  السعودية باستثناء مراجعة 
في ٢٠١٩، في وقت تبقى فيه مستويات 
يْن مقبولة، مع تنبه المملكة  وأسعار الدَّ
ويقظتها الكاملين لتنويع الدّيْن المحلي 

والخارجي.
هل هناك شــيء ما أخــذه القائمون 

على موازنة السعودية للعام المقبل؟
نــــكــــون مــن  ــــر أو 

ِّ
نــــنــــف نــــريــــد أن  لا 

لــحــال الاقــتــصــاد  المــتــشــائــمــين بالنسبة 
الـــعـــالمـــي فـــي عــــام ٢٠١٩ ومــــا بـــعـــده، لا 
اقــتــصــاديــين أميركيين  سيما أن هــنــاك 
كــــبــــاراً، مــــن أمــــثــــال نـــوريـــيـــل روبـــيـــنـــي، 
وآخــريــن أوروبــيــين يتخوفون إلــى حد 
القطع من أن كساداً اقتصادياً كبيراً على 
الأبـــواب ربــمــا يعيد ســيــرة أزمـــة العالم 
الاقتصادية في النصف الأول من القرن 

العشرين.
اع القرار 

ّ
هذه التوقعات يدركها صُن

في المملكة، وبنود ورؤية اقتصاد ٢٠٣٠ 
تضيف صمامات أمان لاقتصاد المملكة 

وتطرد الخوف خارجاً.
الــكــلام: الإفــصــاح والشفافية  أحــلــى 

درب الرؤية الآمنة السعودية.

حقوق الإنسان لها تصنيف واحد
فــي الــرابــع مــن هــذا الشهر أعلنت 
أكــــاديــــمــــيــــة فـــــنـــــون وعــــــلــــــوم الــــصــــور 
المـــتـــحـــركـــة، كــمــا تــعــلــن فـــي كـــل ســنــة، 
أنها بصدد الاســتــعــداد لحفل جوائز 
الأوســكــار الجديدة، وأن الاختيار قد 
وقــع على الممثل الكوميدي الأميركي 
كيفن هــارت، ليقدم الحفل هذا العام، 
وأن اخـــتـــيـــاره كــــان مـــن بـــين خـــيـــارات 
عـــــدة كـــانـــت مـــطـــروحـــة أمـــامـــهـــا، وأن 
الحفل المرتقب سوف يقام في السابع 

والعشرين من فبراير (شباط) المقبل!
ومـــــــا كــــــــادت الأكــــاديــــمــــيــــة تــعــلــن 
الخبر، حتى قامت الدنيا عليها ولم 
تشأ أن تقعد، إلا بعد أن خــرج بيان 
واضح عنها يقول ما معناه، أنها قد 
تراجعت عن اختيارها، وأنها تبحث 
عــن اختيار آخـــر، وأن هـــارت لــن يقدم 
الحفل، وأن اخــتــيــاره مــن جانبها إذا 
كـــان يقتضي اعـــتـــذاراً لــلــذيــن ســاءهــم 
مثل هذا الاختيار، فإن عندها قدراً من 
الشجاعة يجعلها قادرة على الاعتذار 

عن خطأ وقع منها عن غير قصد!
ولم يتوقف الأمــر عند هذا الحد، 
ولكنه تطلب اعتذاراً موازياً من الفنان 
نفسه، الذي قال في بيان صدر عنه هو 
الآخر، أنه لن يقدم الحفل، وأنه لا يريد 

إفساد ليلة جوائز الأوسكار على الذين 
ينتظرونها من عام إلى عام، ويجدون 
متعة في متابعتها، وأنه آسف جداً إذا 
كــان الإعـــلان عــن خبر تقديمه للحفل 
قــد سبب أذى لأي أحـــد، وأنـــه يتمنى 
ليلة مبهجة لكل محب للفن يترقب تلك 

الليلة منذ الآن!
فـــمـــا الـــقـــصـــة بــــالــــضــــبــــط؟!.. ومـــا 
هــو المــوضــوع على وجــه الــدقــة، الــذي 
تسبب بكل هذا الارتباك على مستوى 
الأكاديمية الشهيرة، ومستوى الفنان 
الشهير أيضاً، ثم على مستوى عدد 
مــن الــذيــن تلقفوا الــخــبــر فــي بــدايــتــه، 
القائمون  لــم يملك  وأثــــاروا بــه ضجة 
على الأكاديمية خــيــاراً إزاءهـــا سوى 
مـــراجـــعـــة اخـــتـــيـــارهـــم، وفـــــي الــنــهــايــة 
الــــتــــراجــــع عـــنـــه أمــــــام زوبــــعــــة وجـــــدوا 

أنفسهم في مواجهتها؟!
الـــقـــصـــة أن هــــــارت لــــه مـــوقـــف مــن 
المثليين في العالم، وأنه كان قد سخر 
منهم في عدد من المناسبات، وأنه كان 
قد هاجمهم في تغريدات كتبها على 
حسابه على «تويتر»، ولأنه نجم في 
دنيا الفن الأميركي، وليس من آحاد 
الناس الذين يمكن أن يقولوا ما قاله 
هو نفسه، في الموضوع ذاتــه، ثم يمر 

دون إثارة أحد، فإن موقفه لهذا السبب 
قـــد أثـــــار كــثــيــريــن مـــن المــثــلــيــين عــلــيــه، 
فــتــوعــدوه، وراحـــوا يتعقبونه فــي كل 
مكان، وأعلنوها عليه حرباً، ووجدوا 
فـــي حــكــايــة حــفــل الأوســـكـــار مناسبة 
سانحة للرد عليه، ثم لتصفية حساب 
قديم معه، والنيل منه كما كان قد نال 
منهم، عندما نشر تغريداته وأطلقها 
في حينها في الفضاء الإلكتروني على 

نطاق واسع!
هــــــذه هــــي الـــقـــصـــة فــــي حــــدودهــــا 
الــطــبــيــعــيــة، أقـــصـــد حـــــدود أكــاديــمــيــة 
الفنان الكوميدي،  الأوسكار، وحدود 
ثم حدود الذين غضبوا من كلام قاله 
عــلــى حــســابــه الـــخـــاص، ولــكــن القصة 
الأكبر أن الغرب إذا كان يعرف دوائر 
في داخله ترى للمثليين حقوقاً، وإذا 
كانت هذه الدوائر تدعو دون حياء إلى 
مراعاة مثل هذه الحقوق التي تراها، 
فهي حرة طبعاً، غير أنها ليست حرة 
في المطالبة بهذه الحقوق خارج حدود 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــعـــالـــم الــغــربــي 
إلــى حد محاولة فرضها في  عموماً، 
بــعــض الأحــــيــــان فـــي مــنــطــقــتــنــا نحن 
هنا. أقــول هذا لأني قد لفت انتباهي 
خلال لقاءين منفصلين مع اثنين من 

المسؤولين المصريين الرسميين مؤخراً، 
أنـــهـــمـــا لاحـــظـــا فــــي لــــقــــاءات مــتــعــددة 
لهما مــع نــظــراء لهما فــي أوروبــــا، أن 
هؤلاء النظراء مشغولون في كل لقاء 
يجمعهم مــع مــســؤولــين فــي المنطقة، 
لــيــس بقضية حــقــوق الإنــســان بشكل 
عــــام، وخــصــوصــاً حــقــوقــه الأســاســيــة 
التي لا خلاف حولها تقريباً، ولكنهم 
مشغولون بحقوق مــن نــوع الحقوق 
التي أقصت الفنان الأميركي عن تقديم 

حفل الجوائز الأشهر هذه السنة!
إنهم مشغولون بها إلى حدٍ لافت 
فعلاً، ولا يتوقفون عن إثارتها في كل 
نــقــاش يــتــعــرض لــحــقــوق الإنــســان في 

المحافل العامة!
إنني أذكر جيداً، أن لقاءً كان قد 
جمعني مع زمــلاء قبل سنوات على 
عــشــاء فــي بــيــت مــارغــريــت ســكــوبــي، 
ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة الــســابــقــة 
في القاهرة، وكنت مشغولاً في أغلب 
وقت اللقاء، بمعرفة مدى الدعم الذي 
تقدمه بلادها لنا في مصر، في ملف 
التعليم على وجه الخصوص، ولأن 
دعم واشنطن في هذا الملف تحديداً، 
لا يحمل الكثير وربما لا يحمل القليل 
أيــضــاً، ولأنـــه دعــم يــتــم، إذا تــم، على 
استحياء، فالسفيرة سكوبي كانت 
تتكلم عــن الحق فــي حرية التعبير، 
والحق في حرية التظاهر، وعن الحق 
فــي الإضـــراب، كلما كلمناها يومها 
عـــن الـــحـــق فـــي الــتــعــلــيــم عــلــى سبيل 

المثال!
وكــمــا فهمت مــن أحـــد المــســؤولــين 
الاثــنــين اللذين التقيتهما بالصدفة، 
فإنه حــاول بشتى الطرق إقناع جمع 
مــــن المــــســــؤولــــين الأوروبـــــــيـــــــين، أثـــنـــاء 
اجــتــمــاع جـــرى فــي عــاصــمــة أوروبــيــة 
قــبــل أســـابـــيـــع، بــــأن لــــدى المـــواطـــن في 
مصر، وفي العالم العربي بالضرورة، 
حـــقـــوقـــاً رئـــيـــســـيـــة تــشــغــلــه وتــضــغــط 

عليه، وأنه في حاجة إلى توفير الحد 
المعقول من هذه الحقوق، وخصوصاً 
الحق في التعليم، وفــي العلاج، وفي 
السكن، وفي الحياة الآدمية الكريمة، 
وأن ذلــك يمثل أمــراً شــاغــلاً لحكومته 

في كل وقت!
حاول المسؤول شرح ذلك بكل لغة 
مــمــكــنــة، وبــكــل مــنــطــق مــفــهــوم، ولــكــن 
دون جـــدوى تقريباً، لأنــه كــان يُفاجأ 
الــذيــن يتكلم معهم  بـــأن  الــنــهــايــة  فــي 
يسدون آذانهم، في وجه كل حديث من 
هذا النوع، فإذا فرغ صاحبه من كلامه 
عادوا يتحدثون فيما تحدث فيه الذين 
وقفوا في طريق كيفن هارت، وحرموه 
مــن تــقــديــم حــفــل الأوســـكـــار، وأطــلــقــوا 
قــنــابــل الـــدخـــان مــن حــولــه، وطــــاردوه 

حتى طردوه!
الــحــكــومــة المــصــريــة تنفذ هــذه  إن 
الأيام، مشروعاً صحياً طموحاً اسمه 
«١٠٠ مــلــيــون صـــحـــة»، وهـــو مــشــروع 
يقوم على أســاس إجــراء مسح شامل 
للمائة مليون مصري، لإعلان مصر في 
 تماماً من مرض فيروس 

ً
٢٠٢٠ خالية

سي. وقد قسمت الحكومة في القاهرة 
جهدها على مستوى محافظات البلد 
إلــى مــراحــل ثــلاث،  السبع والعشرين 

وقـــد أنــهــت الأولــــى مــنــهــا، وبــــدأت في 
الــثــانــيــة، وتـــكـــاد تــنــتــقــل إلـــى الــثــالــثــة، 
وفـــي المـــراحـــل الـــثـــلاث يــجــري الكشف 
على المواطن، وتحليل نتيجة الكشف، 
وتوفير العلاج المطلوب مجاناً بنسبة 

مائة في المائة!
الــوزن مجرد مثال،  مشروع بهذا 
وهــو ينتظر دعــم الذين يتكلمون عن 
حقوق الإنسان في العالم، ومن بينها 
الحق فــي الخدمة العلاجية الجيدة، 
ويــنــتــظــر أن تــتــلــقــى الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
تــنــفــذه، مــســانــدة جـــادة مــن كــل الــذيــن 
تعنيهم حقوق الإنسان على وجهها 
الصحيح، وينتظر أن يــكــون موضع 
مساعدة، وعــون، وتحية! ولكن، كلما 
تــكــلــم أحــــد فـــي مــلــف جـــــادٍ كـــهـــذا، في 
محفل غربي، فإنه يكتشف أن حقوق 
الإنسان لها تصنيف آخــر لــدى أغلب 
الغربيين المتحدثين عنها معنا.. إنهم 
يرون حقوق الذين تعقبوا هارت، قبل 
أن يروا حقوق الأطفال الذين يتسربون 
من التعليم ويهيمون على وجوههم 

في الشوارع!
يـــرون حــقــوقــاً لا يقبل بــهــا كتاب 
ســـمـــاوي، مــع أن حــقــوق الإنـــســـان لها 

تصنيف واحد!

سلمان الدوسري

سليمان جودة

التنبؤات المناخية في مواجهة نتائج النماذج الافتراضية
أثــــــــــــــــارت الأعـــــــاصـــــــيـــــــر الــــــقــــــويــــــة، 
والعواصف الشتوية العاتية، وحرائق 
الــغــابــات المـــدمـــرة، والــجــفــاف الــشــديــد، 
والعديد من التقارير الصادرة حديثاً، 
المــــخــــاوف بـــشـــأن الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 
الــجــديــدة والــتــهــديــدات الــتــي تشكلها 
عــلــى كـــوكـــب الأرض. وأول مـــا يجب 
على المستثمرين التفكير فيه وفعله 
للاستجابة لمسألة الاحتباس الحراري 
لـــيـــس الــــذعــــر والـــهـــلـــع بــــــأي حــــــال مــن 

الأحوال.
ويــــشــــيــــر ســـتـــيـــفـــن كـــــونـــــين، عـــالـــم 
الــفــيــزيــاء الــنــظــريــة والــوكــيــل الأســبــق 
الـــطـــاقـــة والـــعـــلـــوم فــــي إدارة  لــــشــــؤون 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق بــــــاراك 
أوباما، إلى أن التقييم الوطني الرابع 
للمناخ الذي صدر أواخر شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي يــعــكــس أن 
التأثير الشامل للتغيرات المناخية من 
صنع الإنسان طفيف للغاية. ويفترض 
أسوأ سيناريو يتصوره التقرير وقوع 

زيادة في درجات الحرارة على مستوى 
الــعــالــم بــمــقــدار ٩ درجــــات فهرنهايت 
(١٢٫٧ درجة مئوية) بحلول عام ٢٠٩٠. 
وهــــي وثـــبـــة هــائــلــة بــنــحــو ١٢ ضعفاً 
أســرع مــن الارتــفــاع بمقدار ١٫٤ درجــة 
المسجل منذ عــام ١٨٨٠. كما يفترض 
الــتــقــريــر أيـــضـــاً أن يــســجــل الاقــتــصــاد 
الأمـــــيـــــركـــــي نـــــمـــــواً بـــــمـــــقـــــدار نــقــطــتــين 
مــئــويــتــين فـــقـــط عـــلـــى أســــــاس ســنــوي 
مقابل معدل ٣٫٣ نقطة مئوية المسجل 
حتى الآن في العام ٢٠١٨ الجاري. ومع 
ذلك، فإن الانخفاض المتوقع في النمو 
الاقتصادي على أســاس سنوي يبلغ 

٠٫٠٥ نقطة مئوية فقط.
فــــــــإن كــــنــــا نـــــرغـــــب فــــــي مــــواصــــلــــة 
الاســـتـــثـــمـــار تــحــســبــاً لــتــفــاقــم ظـــاهـــرة 
الاحتباس الحراري السريع، فينبغي 
تجنب مجالات الطاقة الخضراء تماماً 
وذلــك لأنها لا تــزال تحتاج إلــى المزيد 
مــــن الإعـــــانـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــضــخــمــة 
والتشريعات الكثيرة. ومــن شــأن غاز 

لــلــتــآكــل أن ينهار  المــســبــب  الإيـــثـــانـــول 
تــلــقــاء ذاتــــه ومـــن دون المتطلبات  مـــن 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــضـــــرورة تــضــمــيــنــه فــي 
وقود السيارات. ومــزارع طاقة الرياح 
إلــى التشريعات  هــي الأخـــرى تحتاج 
الحكومية والإعانات الفيدرالية حتى 
تــكــون قــابــلــة لــلــعــمــل والــتــطــبــيــق. ومــا 
تمنحه الحكومة يمكنها سحبه وقتما 
يــحــلــو لــهــا كــمــا هـــو مـــعـــروف. ونــذكــر 
أيــضــاً الــتــقــلــبــات الأخـــيـــرة فــي أوســـاط 
منتجي الألـــواح الشمسية فــي أعقاب 
الــرســوم الجمركية مــن الإدارة  فـــرض 
الأميركية على الصين وإغراق الأسواق 

هنا وتقييد الواردات من الخارج.
فإن كنا نخشى من الارتفاع المفرط 
في درجــات الحرارة، فينبغي تجنب 
بــنــاء وإنــشــاء الــعــقــارات فــي المناطق 
الساحلية أو القريبة منها. ويعتقد 
«اتحاد العلماء المعنيين» أن هناك ٣١١ 
ألف منزل ساحلي تبلغ قيمتها ١١٨ 
مليار دولار مهددة بخطر الفيضانات 

المــزمــنــة فـــي غــضــون الــعــقــود الــثــلاثــة 
ألفاً من الممتلكات  المقبلة، وكذلك ١٤ 
العقارية التجارية بقيمة تبلغ ١٨٫٥ 
مليار دولار معرضة لنفس المخاطر. 
فإن ارتفعت درجات الحرارة كثيراً في 
ولايـــة فــلــوريــدا الأمــيــركــيــة مــثــلاً، فــإن 
المواطنين ممن بلغوا سن التقاعد قد 
لا يرغبون في الانتقال للعيش هناك، 
مـــمـــا يــقــلــل الـــطـــلـــب عـــلـــى مــجــتــمــعــات 

المتقاعدين.
الــدولــيــة للتغيرات  تــقــول اللجنة 
المــــنــــاخــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لمـــنـــظـــمـــة الأمــــــم 
المــتــحــدة إن درجـــات الــحــرارة المرتفعة 
قـــد تــصــيــب الـــبـــلـــدان الأكـــثـــر فـــقـــراً في 
المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية 
مــن الــعــالــم، مــع انــخــفــاض المحاصيل 
الزراعية بسبب نقص المياه وانتشار 
الحشرات. لذا ينبغي تجنب الاستثمار 
في المناطق والأسواق الحدودية في كل 

من آسيا وأفريقيا.
من جانبه، فإن من شأن متوسط 
درجات الحرارة الأكثر دفئاً أن يزيد من 
السياحة الصيفية في خطوط العرض 
الشمالية والجنوبية. كما أن ارتفاع 
درجــات الــحــرارة ســوف يعزز من نمو 
الغابات في أميركا الشمالية وأوروبا 
وآسيا، في حين أن الأيــام الخالية من 
الــصــقــيــع ســــوف تــزيــد مـــن المــســاحــات 
الكبيرة والجديدة المنزرعة بمحاصيل 
فول الصويا، والذرة، والقمح، وغيرها 

مــن المــحــاصــيــل الأخــــرى فــي الــولايــات 
الأميركية الشمالية فضلاً عن كندا.

ومـــع ذلــــك، فــإنــنــي أراهــــن عــلــى أن 
مـــوردي المــعــاول والمــجــارف بأكثر من 
رهــــانــــي عـــلـــى شــــركــــات الــتــنــقــيــب عــن 
الذهب هنا وهناك. لذا ينبغي التفكير 
في منتجي المعدات الزراعية وتجارة 
الأخـــشـــاب إلـــى جــانــب تــجــار الــحــبــوب 
الزراعية المختلفة. ولا ننسى منتجي 
المبيدات الزراعية لأن درجات الحرارة 
إلــى انتشار المزيد من  المرتفعة تــؤدي 

الحشرات.
المـــتـــجـــمـــد  المــــحــــيــــط  وإن أصـــــبـــــح 
الــشــمــالــي خــالــيــاً مـــن الــجــلــيــد تــمــامــاً 
بــحــلــول فــصــل الــصــيــف فـــي منتصف 
القرن الحالي كما يقولون، فإن المسار 
الـــبـــحـــري مــــن الـــيـــابـــان حـــتـــى أوروبــــــا 
يـــنـــخـــفـــض مـــــن ١١٫٣٠٠ مــيــل  ســــــوف 
بحري إلى ٧٦٠٠ ميل بحري فقط عبر 
قناة السويس المصرية. ومــرة أخرى، 
فإنني أراهن على شركات بناء السفن 

بــــــدلاً مــــن شــــركــــات الـــشـــحـــن وخـــطـــوط 
الرحلات البحرية. ومن شأن المزيد من 
الاحتباس الحراري العالمي أن يفسح 
المجال الهائل أمام كميات ضخمة من 
النفط الخام والغاز الطبيعي الكامنة 
أســفــل الطبقات الجليدية فــي القطب 
الشمالي. ومـــرة أخـــرى أجــدنــي أراهــن 
على شركات خدمات الطاقة بــدلاً من 

المنتجين.
إن مـــنـــاخ الــــكــــرة الأرضــــيــــة مــفــعــم 
بــالــكــثــيــر مــن الــتــعــقــيــد. وحــتــى أفضل 
النماذج الحاسوبية لا يمكنها تفسير 
العديد من الظواهر الجوية والمناخية 
لــهــذا الــكــوكــب، ولــذلــك نلجأ دومـــاً إلى 
الافتراضات التي تعكس في جوهرها 
قدراً لا بأس به من التحيزات البشرية. 
نــنــتــظــر صــمــود  لــــذلــــك، لا داعـــــــي لأن 
التنبؤات المناخية الحالية في مواجهة 
المزيد من نتائج النماذج الحاسوبية 

القادمة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

غاري شيلينغ*

إميل أمين
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إيران تقتل وتقاتل من أجل سيطرتها على العراق
يـــحـــاول الـــعـــراق أن يــتــكــيــف مع 
الــجــديــد، ويشير  وضعه السياسي 
اخــتــيــار عــــادل عــبــد المـــهـــدي رئــيــســاً 
للوزراء إلى حل وسط بين مختلف 
الــفــصــائــل الــســيــاســيــة المــحــلــيــة، بما 
في ذلك الكتل المؤيدة لإيران والكتل 
الـــعـــراقـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة. عــبــد المـــهـــدي؛ 
الــــســــيــــاســــي المـــــخـــــضـــــرم، مــــعــــروف 
ـــة 

ّ
بـــعـــلاقـــاتـــه الإيـــجـــابـــيـــة مــــع الـــســـن

والأكـــــراد، ورغـــم أن وســائــل الإعـــلام 
المحلية نقلت عنه قــولــه مـــرات عدة 
إن الاعتبارات السياسية والأحزاب 
لن تتدخل في حكومته، فإن الواضح 
أن عبد المهدي لن ينجح في تنفيذ 

جميع خططه.
لم يكن عبد المهدي الخيار الأول 
لنظام آيات الله في إيران، فقد عمل 
الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق 
القدس» بجدية خلف الكواليس في 
الأشهر التي سبقت الانتخابات... 
كـــان يــفــضــل أحـــد مــرشــحــيــه رئيساً 
لــــلــــوزراء: نـــــوري المـــالـــكـــي أو هـــادي 
لــم يحصلا على  الــعــامــري، لكنهما 
أصــــوات كــافــيــة لتشكيل الحكومة، 
لذلك لم يكن لدى إيران خيار سوى 
دعم عبد المهدي؛ إذ كانت تعرف أن 
الــذي سيستغرقه  انتخابه والــوقــت 
إيــران  لــن يمنعا  لتشكيل حكومته 
من تنفيذ خططها المتعلقة بالعراق.

تود إيران أن ترى عراقاً موحداً 
ومـــســـتـــقـــراً؛ لـــكـــن لـــيـــس عـــلـــى قــــوة، 
وعــــراقــــاً شــيــعــيــاً تــحــت حــكــم رجـــال 

الدين (ولاية الفقيه).

بــــالمــــنــــاســــبــــة بــــــــــدأت مـــؤســـســـة 
تــــقــــديــــم دورات فــي  «الـــــبـــــصـــــيـــــرة» 
«ولاية الفقيه» أو «الفقه القانوني» 
الــتــأســيــســيــة  أو «الآيــــديــــولــــوجــــيــــا 
للجمهورية الإســلامــيــة»، وتخطط 
لــــــــــ٤٠ دورة تــعــلــيــمــيــة  المـــــؤســـــســـــة 
آيديولوجية في السنة، وتأمل في 
توسيع نطاق أنشطتها بمحافظات 

البصرة وميسان والناصرية.
عــــلــــى مـــــــدى ســــــنــــــوات؛ حـــــددت 
القيادة الإيرانية أهدافاً بعيدة المدى 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــارهــا إلـــى الــغــرب، 
من أجــل توسيع نفوذها والسماح 
لــطــهــران بــالــتــصــرف بــحــريــة داخـــل 
الـــعـــراق. كــانــت إيــــران تــقــوم بنشاط 
سري من وراء ظهر حكومة العراق 
وشــعــبــه، بـــهـــدف زيـــــادة قــوتــهــا في 
الــبــلاد. تــحــديــداً؛ كــانــت إيـــران تقوم 
بعمليات اغتيال من أجل تقليل قدرة 
الــحــكــومــة فـــي بـــغـــداد عــلــى الــحــفــاظ 
على سيادتها وتخطيط مستقبلها. 
تــشــعــر إيـــــــران بــالــقــلــق مــــن أن عــبــد 
المهدي وأمثاله سيكونون مستقلين 
بشكل مــفــرط، لذلك تــحــاول إسكات 
الذين يعارضون إيران في كل أنحاء 
العراق. وإضافة إلى تقارير إعلامية 
أخيرة في صحف عالمية، فمنذ مايو 
(أيار) الماضي، أصدر سليماني أمراً 
بالقضاء على عدد من السياسيين 
المناهضين لإيـــران مــن كــل الأحـــزاب 

السياسية العراقية.
أحــد أكبر المسؤولين العراقيين 
الــــذيــــن اغـــتـــيـــلـــوا هــــو عـــــــادل شــاكــر 

التميمي، الذي كان مستشاراً خاصاً 
ـــــــوزراء  لـــحـــيـــدر الــــعــــبــــادي رئـــيـــس ال
الــســابــق. كـــان الــتــمــيــمــي نــشــطــاً في 
الــســاحــة المحلية لتقليص الفجوة 
ـــة فــــي الـــبـــلاد، 

ّ
بــــين الــشــيــعــة والـــســـن

والأهـــــــم مــــن ذلـــــك أنـــــه كـــــان مــبــعــوث 
الـــــعـــــبـــــادي الـــــخـــــاص إلـــــــى الــــقــــيــــادة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وأعــــــطــــــى الانــــطــــبــــاع 
بمحاولة تعزيز العلاقات بين العراق 
والمملكة العربية السعودية؛ الأمــر 
«فيلق  لـ الـــذي كـــان كــافــيــاً بالنسبة 
القدس» لاستهدافه اغتيالاً. حاول 
الإيـــرانـــيـــون إغــــــراءه لــلــتــقــرب منهم 
بــقــصــد الــتــصــفــيــة، وفـــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي نجحوا. حدث هذا 
بعد أشهر قليلة من اغتيال شوقي 
الـــحـــداد، الـــذي كـــان مــســاعــداً لزعيم 
«الــتــيــار الــصــدري» مقتدى الــصــدر، 
بعد أن اتــهــم الــصــدر إيـــران بتزوير 
الانتخابات العراقية، وقبل الحداد 
لـــقـــي عـــلـــي مـــهـــدي مــــن الـــقـــيـــادة فــي 
«التيار الصدري» مصرعه بعد فوز 
الــتــيــار فـــي الانــتــخــابــات، وقـــد أفــيــد 
أخــيــراً بــأن الــصــدر نفسه على رأس 
قائمة الأهداف الإيرانية. إضافة إلى 
ذلـــك، وفـــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، 

كـــــانـــــت هـــــنـــــاك مـــــحـــــاولـــــة لاغـــتـــيـــال 
راضـــــي الــطــائــي مــســتــشــار آيــــة الــلــه 
علي السيستاني، والسبب، حسب 
تقارير محلية، أن السيستاني دعا 
قبل أيـــام مــن المــحــاولــة إلــى تخفيف 
الــــنــــفــــوذ الإيـــــــرانـــــــي فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
العراقية الجديدة، فأطلق مسلحون 
النار على منزل مستشاره الطائي 
في الأخضر جنوب البلاد، وأشارت 
مــخــتــلــف الــتــقــاريــر المــحــلــيــة إلــــى أن 
الــســيــســتــانــي نــفــســه كـــان فــي المــنــزل 
وقـــــــت مــــحــــاولــــة الاغـــــتـــــيـــــال. ويـــــوم 
الجمعة ٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
أفــراداً  الحالي كشف النقاب عــن أن 

من القوات العراقية اغتالوا حسني 
حــجــيــمــي قــــائــــد «ســـــرايـــــا الــــســــلام» 

التابعة لمقتدى الصدر.
يــذكــر أن الــصــدر هــو مــن يمنع 
إيران من تعيين وزير للداخلية موالٍ 
لها. واللافت أن هذه الاغتيالات لم 
 

َ
تتصدر عناوين الصحف ولــم تلق

كثيراً من الاهتمام الدولي، وربما من 
دون وثائق مصورة عن الفاعلين، فلا 
تعد هذه الأحداث مهمة، خصوصاً 

بالنظر إلى أنها وقعت في العراق.
الـــــعـــــراق  فــــــي  إن الاغــــــتــــــيــــــالات 

استمرار للاتجاه السائد في أوروبا؛ 
حيث أمــر النظام الإيــرانــي باغتيال 
المنشقين. بدأ تنفيذ هذه السياسة 
في هولندا عام ٢٠١٥، وكانت هناك 
حــــــالات اغـــتـــيـــال أخــــــرى مــثــبــتــة فــي 
ألمــانــيــا وتــركــيــا (اغـــتـــيـــال المــعــارض 
الإيراني سعيد كريميان ومعه رجل 
أعــمــال كــويــتــي فــي إســطــنــبــول بـــ٢٧ 
رصــاصــة)، وكانت أحــدث حالة هي 
الهجوم الذي تم إحباطه في باريس 
هـــــذا الــــعــــام أثــــنــــاء انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر 
منظمة «مجاهدين خلق» في يونيو 
(حــزيــران)، وأيــضــاً احتجاز ضابط 
مــــخــــابــــرات إيـــــرانـــــي فــــي الـــدنـــمـــارك 
لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي مـــحـــاولـــتـــه اغـــتـــيـــال 
رئيس «حركة تحرير الأحـــواز» في 
الدنمارك في شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
لـــــــقـــــــد أثــــــــــــــــــــارت الاغــــــــتــــــــيــــــــالات 
ومحاولات الاغتيال في أوروبــا رداً 
قــويــاً مــن جــانــب الــبــلــدان الأوروبــيــة 
التي اتخذت في معظمها إجــراءات 
دبلوماسية وسياسية ضد طهران 
من أجــل رســم خط أحمر يشير إلى 
عدم موافقة الأوروبيين على النشاط 

الإرهابي الإيراني على أراضيهم.
الـــــعـــــراق  فــــــي  الــــفــــعــــل  لــــكــــن رد 
مختلف... لا بل هناك منافذ كثيرة 
إيـــــران؛ إذ أصـــدرت  «تــقــتــحــم» منها 
محكمة القضاء الإداري يوم الاثنين 
المــاضــي حكماً قضائياً يبطل قــرار 
حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، رئـــيـــس الــــــــوزراء 
السابق، بإعفاء فالح فياض وزيــر 

الــداخــلــيــة الــســابــق، المــحــســوب قلباً 
وقــالــبــاً عــلــى إيــــــران، مـــن مــنــاصــبــه، 
فأعاده قرار المحكمة مستشاراً للأمن 
«هــيــئــة الــحــشــد  الــقــومــي ورئــيــســاً لـــ

الشعبي» ولجهاز الأمن الوطني.
إن التدخل الإيراني في العراق 
يــتــعــارض مــع ســيــادتــه، ويــزيــد من 
الـــــتـــــوتـــــرات الـــقـــائـــمـــة بـــــين الــشــيــعــة 
ـــة، وداخــــــل الــبــيــت الــشــيــعــي 

ّ
والـــســـن

نفسه... والأسوأ أنه يقوض جهود 
العراق الحقيقية لانتزاع نفسه من 
وضعه الإشكالي. لقد حاول العراق 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة تــغــيــيــر وضــعــه 
في الأمــم المتحدة، لكن الميليشيات 
الشيعية التي تحركها إيران تنتهك 
قــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي، مما 

يجعل هذا التغيير صعباً.
الـــــــتـــــــطـــــــورات وعـــــــدم  إن هـــــــــذه 
الاســـتـــقـــرار الـــنـــاجـــم عــنــهــا يـــهـــددان 
قــدرة الــعــراق على جــذب الاستثمار 
الأجــنــبــي الـــضـــروري لإعــــادة تأهيل 
البلاد. فمن دون الأموال، إضافة إلى 
ابتلائه بالفصائل المؤيدة لإيران، فإن 
مستقبل العراق سيكون في خطر. 
إنها ساعة حرجة للقيادة العراقية 
الجديدة، فإذا ظلت صامتة في وجه 
التخريب الإيراني المتزايد، فقد تجد 
نفسها في وضع يكون فيه هذا أقل 
مــشــكــلاتــهــا، ولـــن ينفعها عــنــد ذلــك 
الــضــارب بعرض  التحدي الإيــرانــي 
الحائط مشاعر كل العراقيين؛ إذ أقام 
صُبين في منطقة ديالى العراقية 

ُ
ن

للخميني ولخامنئي!

«يساريون» و«قوميون» انحازوا لإيران وباتوا يستهدفون السعودية!
لـــو أنَّ المكلفين  غــيــر مــســتــبــعــد، 
لــم يقعوا  العليا  التعليمات  تنفيذ 
فــي ذلــك الخطأ الــفــادح الــذي وقعوا 
فيه، أنْ يرتكب هذه الجريمة نفسها 
هــؤلاء الذين استغلوا ما حصل مع 
جمال خاشقجي، وبــادروا إلى هذه 
الــحــمــلــة الـــتـــي حـــولـــوهـــا إلــــى حملة 
دولــيــة مدفوعة الثمن، ضــد المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تــحــلــى 
كــــبــــار قـــادتـــهـــا بـــشـــجـــاعـــة مــنــقــطــعــة 
ــلــوا مــســؤولــيــة مقتل  الــنــظــيــر، وحــمَّ
هــذا الصحافي الــســعــودي عــدداً من 
المــســؤولــين، وبخاصة مــن منهم في 

الأجهزة الأمنية.
عشرات، لا بل ربما مئات الملايين 
نفقت، على كثير من 

ُ
من الدولارات قد أ

الصحف ووســائــل الإعــلام الغربية، 
وعــــلــــى بـــعـــض الأحـــــــــــزاب وأعــــضــــاء 
الــبــرلمــانــات، فــي أربـــع ريـــاح الأرض، 
وكل هذا في حملة مسعورة كان من 
المفترض أن يخصص بعضها للذين 
ارتــكــبــوا جــرائــم إنسانية فــي بعض 
الــــدول الــعــربــيــة، لــم يــعــرف الــتــاريــخ 
الــتــاريــخ البعيد مثلها،  القريب ولا 
والمفترض أنَّ هذه الحقائق لا نقاش 

فيها لأنها باتت معروفة.
عندما يصل عدد الذين تمت 
تصفيتهم بــطــرق بــدائــيــة مرعبة 
فــي ســجــن «صــيــدنــايــا» الــســوري 
إلــــى أكـــثـــر مـــن تــســعــين ألـــفـــاً، فــإن 
المفترض أن يخصص «النائحون» 
على جمال خاشقجي - رحمه الله 
- بــعــضــاً مـــن دمـــوعـــهـــم وتــمــزيــق 
جــيــوبــهــم، لـــهـــؤلاء الـــذيـــن شــاهــد 
الــعــالــم صـــوراً مرعبة لأجسادهم 
الـــتـــي تــحــولــت إلــــى مـــجـــرد أكــــوام 

من العظام البشرية، التي تقشعر 
لرؤيتها الأبدان.

كــان يجب أن يخصص هــؤلاء، 
الـــــذيـــــن بـــــــــــادروا إلــــــى هــــــذه الـــحـــرب 
الــظــالمــة، استهدافاً لدولة  الإعــلامــيــة 
لا تــجــاريــهــا أي دولـــة عــربــيــة أخــرى 
في تبني قضايا العرب كلها، وفي 
مقدمتها قضية فلسطين، جــزءاً من 
نواحهم ومن حملاتهم الهيستيرية 
هــــذه، إلــــى مــئــات الألـــــوف مـــن أبــنــاء 
الشعب السوري، الذين تعاونت على 
ذبــحــهــم والــتــبــشــيــع بــهــم المــخــابــرات 
الــســوريــة مــع المــخــابــرات الإيــرانــيــة، 
ومــــــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «حــــــــــزب الــــلــــه» 
اللبناني، وتنظيمات إيران المذهبية 

ذات اللون الطائفي المعروف.
كـــــــان «حــــــــزب الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي 
قـــد ارتـــكـــب جــريــمــة اغـــتـــيـــال رئــيــس 
الـــــوزراء الــلــبــنــانــي رفــيــق الــحــريــري، 
ومــعــه بــعــض مــســاعــديــه ومــرافــقــيــه، 
فــي ذلــك التفجير المــرعــب فــي الرابع 
عشر من فبراير (شباط) عام ٢٠٠٥، 
الــذي لم يعد هناك أدنــى شك في أن 
مخابرات نظام بشار الأسد كان لها 
الــدور الرئيسي فيه؛ لكن ومع ذلك، 
فـــإن هـــؤلاء لــم يـــبـــادروا إلـــى كــل هــذا 
الاستنفار العالمي، حُباً للصحافي 
الـــســـعـــودي جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، ولا 
حــزنــاً عــلــيــه، وإنـــمـــا كــرهــاً للمملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي لــولاهــا 
الــقــومــيــة الشجاعة  ولــــولا مــواقــفــهــا 
لــكــان هـــؤلاء المــتــبــاكــون مــجــرد خــدم 
تـــابـــعـــين لـــلـــجـــنـــرال الإيـــــرانـــــي قــاســم 
ســلــيــمــانــي، ولــقــائــد حــــراس الــثــورة 

الإيرانية محمد علي جعفري.
لقد اغتال «حزب الله» اللبناني، 

إيــــــــران، وإنْ لــحــســاب  لـــحـــســـاب  إنْ 
نظام بشار الأســد - وهــذان يشكلان 
جبهة واحـــدة هــي المــســؤولــة عــن كل 
فــي المنطقة  هـــذا التغلغل الإيـــرانـــي 
الـــعـــربـــيـــة - رتـــــــلاً طــــويــــلاً مــــن كــبــار 
اللبنانيين، من  الــقــادة والمــســؤولــين 
بينهم؛ لا بــل عــلــى رأســهــم الرئيس 
ريــنــيــه مـــعـــوض، والــقــائــد الــيــســاري 
المعروف جورج حاوي، والصحافي 
الــكــبــيــر جــــبــــران تـــويـــنـــي، والـــكـــاتـــب 
سمير قصير، وغيرهم من الطوائف 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة كــــلــــهــــا، والــــتــــوجــــهــــات 

السياسية المتعددة.
لـــقـــد كــــــان عـــلـــى هـــــــــؤلاء، الـــذيـــن 
أعلنوا استنفاراً متواصلاً، وأيضاً 
أنــفــقــوا مئات  الــذيــن  عــلــى مموليهم 
المــلايــين مــن الـــــدولارات، ليس دفاعاً 
حُــبــاً فيه،  عــن جــمــال خاشقجي ولا 
وإنـــمـــا لــتــشــويــه دولــــة عــربــيــة بقيت 
تــتــخــذ مــســاراً عــربــيــاً تــصــاعــديــاً، أن 
اللبناني الكبير  يتذكروا أن الزعيم 
كــمــال جــنــبــلاط، قـــد قــتــل غــفــلــة على 
أيدي الذين يعملون لحسابهم الآن، 
الـــدرزي شبلي  وأن القائد العروبي 
العيسمي الذي كان عمره قد تجاوز 
الــتــســعــين عــامــاً، قــد قــتــل عــلــى أيــدي 
هــؤلاء أيضاً، وأن مذبحة السويداء 
وجــبــل الــعــرب الأخـــيـــرة قــد ارتكبها 
الذين ارتكبوا بحق الشعب السوري 
جــــرائــــم كـــثـــيـــرة، وهـــــــؤلاء كــــانــــوا قــد 

فعلوا ما كانوا فعلوه في مخيم تل 
الزعتر الفلسطيني، وفي المخيمات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخـــــــرى فــــي لــبــنــان، 
وحجتهم لارتكاب هذه الجرائم كلها 
هي تحرير فلسطين، ومقاومة العدو 

الصهيوني!
إنــــه بـــالإمـــكـــان تــصــديــق بعض 
المـــدعـــين فـــي أنـــهـــم أصـــحـــاب قضية 
مــقــدســة هــي القضية الفلسطينية، 
مــــن المـــنـــخـــرطـــين فــــي هــــــذه الــحــمــلــة 
المسعورة حقاً، لو أنهم كانوا ذرفوا 
ولــــــو دمــــعــــة صـــــادقـــــة واحـــــــــدة عــلــى 

اســتــشــهــاد الـــرئـــيـــس يـــاســـر عــرفــات 
(أبـــــو عـــمـــار) وعـــلـــى أي مـــن شــهــداء 
الثورة الفلسطينية؛ لا بل كانوا من 
«مــنــافــيــهــم» الــبــعــيــدة يـــزايـــدون على 
«الــتــفــريــط»  هـــــؤلاء، ويــتــهــمــونــهــم بـــ
والـــقـــبـــول بـــمـــا هــــو أقـــــل مــــن تــحــريــر 
فلسطين كلها، ومن البحر الأبيض 
المتوسط غرباً إلى نهر الأردن شرقاً.
حــتــى عــنــدمــا اضــطــرت المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لمـــغـــادرة بـــيـــروت بعد 
صمود قتالي في وجه الإسرائيليين 
استمر لنحو ثلاثة أشهر، فإن هؤلاء 
حون بحمد بشار الأسد،  الذين يُسبِّ
ويشيدون ببطولات قاسم سليماني 
ومــحــمــد عــلــي جــعــفــري، قـــد وصــلــت 
«مزايداتهم» على (أبو عمار) إلى حدِّ 
اتــهــامــه بــالاســتــســلام للإسرائيليين 
وللمبعوث الأميركي فيليب حبيب، 

وبـــأنـــه ذاهــــب إلـــى «فـــــاس» الــثــانــيــة، 
لــيــقــبــل بـــحـــلٍّ عــلــى حـــســـاب الــقــضــيــة 
الفلسطينية والشعب الفلسطيني، 
وبالطبع فــإن إشادتهم بمَن انحاز 
مِـــنْ قــيــادات حركة  الــســوري  للنظام 
«فتح»، مثل نمر صالح (أبو صالح) 
و(أبــو موسى) و(أبــو خالد العملة) 

قد لامست غيوم السماء!
كـــــــــــــان هــــــــــــــــؤلاء فــــــــــي المــــــرحــــــلــــــة 
امـــــيـــــة» نــــــــزلاء دائـــــمـــــين فــي  «الـــــصـــــدَّ
فنادق الدرجة الأولــى في العاصمة 
العراقية بغداد، وكانوا «يــزايــدون» 
الــعــربــي، حتى  الــقــومــي  بانحيازهم 
عـــلـــى مــيــشــيــل عـــفـــلـــق، وحـــتـــى عــلــى 
عــبــد الـــخـــالـــق الـــســـامـــرائـــي، وأيــضــاً 
عــلــى مــنــيــف الـــــرزاز، وكـــانـــوا يومها 
يعتبرون الخميني شيطاناً رجيماً 
وعـــدواً للعرب والــعــروبــة؛ لكنهم ما 
إن تـــم إســـقـــاط نــظــام صــــدام حسين 
بــعــد جــريــمــة احـــتـــلال الــكــويــت الــتــي 
ــت  كــانــوا قــد هــتــفــوا لــهــا إلـــى أنْ بُــحَّ
حـــنـــاجـــرهـــم، حـــتـــى تـــخـــلـــوا عــــن كــل 
إلــى حــدِّ أنهم  انحيازاتهم السابقة، 
باتوا يعتبرون طهران مثابة الثورة 
الـــعـــالمـــيـــة، وأنَّ عـــلـــي خــامــنــئــي هــو 
بطل تحرير فلسطين وموحد الأمة 

العربية!
لــــــــم يـــــكـــــن جـــــــمـــــــال خــــاشــــقــــجــــي 
عـــلـــى عـــلاقـــة وديــــــة بـــــأي مــــن هــــؤلاء 
عــلــى الإطـــــــلاق، فــهــم فـــي مــرحــلــة ما 
قــبــل تــبــعــيــتــهــم لــطــهــران وقــــم كــانــوا 
«قــــومــــجــــيــــة» مـــــن الـــــدرجـــــة الأولـــــــى، 
ولا يــقــعــقــع لـــهـــم بـــالـــشـــنـــان، وفــــوق 
هـــذا كــانــوا مــاركــســيــين – لينينيين، 
وبــعــضــهــم مـــا كــــان يــخــفــي إعــجــابــه 
بـتروتسكي، بينما كان هو - رحمه 

الله - يحسب على جماعة «الإخوان 
المسلمين»، وكل هذا وفي حين أنهم 
كـــانـــوا يــتــغــنــون بـــاحـــتـــلال الــجــيــش 
الأحمر السوفياتي لأفغانستان، كان 
هو مقاتلاً شجاعاً في أكثر فصائل 
الثورة الإيرانية تشدداً وعداءً للروس 

والشيوعية.
وعليه، فــإنَّ «حملهم» لقميص 
لــم يكن هو  الــذي  جمال خاشقجي، 
يــحــبــهــم ومـــــا كــــانــــوا هــــم يــحــبــونــه، 
هو من قبيل إيجاد المبرر لكل هذه 
الحملة الهوجاء على المملكة العربية 
السعودية، وأيضاً من قبيل إرضاء 
هُــمْ بدورهم  الــذيــن  أولــيــاء نعمتهم، 
كانوا قد بادروا للاستبدال بقبلتهم 
الــســابــقــة قبلة سياسية  السياسية 
جــــديــــدة، هــــي طــــهــــران الـــتـــي تــحــتــل 
جيوشها عملياً ثــلاث دول عربية، 
هــي الــعــراق وســوريــا ولبنان، وهــذا 
على اعتبار أن «حزب الله» اللبناني 
فيلق مقاتل في جيش الولي الفقيه، 
كما قال حسن نصر الله، وكرر هذا 
الـــقـــول مـــــرات كــثــيــرة خــــلال ســنــوات 

متلاحقة متعددة.
ثــــم ومــــــع هـــــــؤلاء جـــمـــيـــعـــاً، فـــإن 
هـــنـــاك مــجــمــوعــات مــتــكــســبــة تحتل 
مواقع رسمية في بلدانها، وجدتها 
فرصة للابتزاز السياسي والمنفعي 
أيضاً، وهذا لم يقتصر على الولايات 
المــتــحــدة فــقــط، وإنــمــا يشمل بعض 
الدول الأوروبية، وبعض دول أميركا 
الــلاتــيــنــيــة، ويــشــمــل دولاً آســيــويــة 
بعض رموزها لهم تسديد حسابات 
مع المملكة العربية السعودية، وفي 
مــقــدمــة هــــذه الــــــدول بــالــطــبــع إيــــران 

الخامنئية!

لا جمال خاشقجي كان يحبهم ولا هم بالتأكيد كانوا يحبونه 
وبعضهم كان «يزايد» على عرفات وعلى الثورة الفلسطينية

سليماني كان يفضل المالكي أو العامري لا عبد المهدي رئيساً 
للوزراء لجعل العراق شيعياً تحت حكم رجال الدين
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لقي أكثر من ١٫٣ مليون شخص مصرعهم بسبب 
حــــوادث الــطــرق فــي عـــام ٢٠١٦، وهـــو أعــلــى مستوى 
مسجل على الإطــلاق، وفقاً لبيانات منظمة الصحة 
الــنــاس يعني مــزيــداً من  العالمية. والعالم بمزيد مــن 
السيارات ثم مزيداً من الوفيات. وهذه الوفيات، رغم 
كل شيء، ليست موزعة بقدر من الإنصاف؛ إذ يقول 
الــصــادر عن  تقرير الأوضـــاع العالمية لسلامة الطرق 
منظمة الصحة العالمية لعام ٢٠١٨: «تعتبر الإصابات 
الــنــاجــمــة عـــن حــــــوادث المــــــرور الــســبــب الــرئــيــســي في 
الــوفــيــات لــلأشــخــاص الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٥ 
الــعــالــم. ويتحمل  ســـنـــوات و٢٩ ســنــة عــلــى مــســتــوى 
المشاة، وسائقو الدراجات، وقائدو الدراجات النارية 

الأعباء في ذلك ولكن بصورة غير متناسبة».
إن عدد السيارات السائرة على الطرق حول العالم 
ارتفع من ٨٥٠ مليون سيارة في عام ٢٠٠٠ إلى أكثر من 
٢٫١ مليار سيارة في عام ٢٠١٦. ولكن حالات الوفيات 
الناجمة عن الحوادث المــروريــة  قد انخفض من ١٣٥ 
حالة وفــاة لكل ١٠٠ ألف إلى ٦٤ حالة وفــاة فقط لكل 

١٠٠ ألف مواطن حول العالم.
ومن شأن الحوادث المرورية على الطرق أن تعد 
القاتل الأول للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ 
و٢٩ عاماً على مستوى العالم، ولكن مع إمعان النظر 
في بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن وضعية «أكبر 

قاتل» هي أكثر إثارة للدهشة مما تبدو.
بالنظر إلى الشريحة العمرية بين ١٥ و٢٩ عاماً، 
فإن الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية هي أعلى 
بنسبة ٧٥ في المائة من الوفيات الناجمة عن العنف 
بين الأفراد، وأكثر من ضعف إجمالي الوفيات الناجمة 
الــــولادة. وإن اعتبرنا أن تعداد  أمـــراض مــا بعد  عــن 
سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٩ عاماً 
الــســيــارات تعتبر  يشكلون نظاماً بيئياً خــاصــاً، فــإن 

الحيوانات المفترسة الأكثر فتكاً بهم.
وعلى القدر نفسه من الدهشة، فإن وفيات الذكور 
من الحوادث المرورية أعلى بكثير من وفيات الإناث من 
الحوادث نفسها في كل شريحة عمرية، وفق حسابات 
منظمة الصحة العالمية، وبالنسبة للشريحة العمرية 
بين ١٥ و٤٩ عاماً من سكان العالم، فإن الذكور يشكلون 
٤ من كل ٥ حالات للوفيات بسبب الحوادث المرورية.

الــذكــور على أغلب  فلماذا يهيمن الضحايا مــن 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن حــــوادث الــطــرق حـــول الــعــالــم؟ 
الذكور هم الأكثر عرضة من الإناث لقيادة السيارات 
والمركبات في أجزاء كثيرة من العالم، وهم يقطعون 
أميالاً أكثر مما تقطعها الإناث كذلك. كما أن الذكور 
أكثر عرضة للانخراط في السلوكيات العدوانية جراء 
القيادة، التي قد تــؤدي إلــى نتائج مهلكة في بعض 
الحالات، مثل الاصطدام، أو قطع الطريق على سيارات 

أخرى، أو حتى الارتطام المتعمد بسيارات أخرى.
واستمرت الوفيات الناجمة عن حــوادث الطرق 
في الازدياد مع الارتفاع المطرد في عدد سكان العالم. 
وكما أشار مايكل بلومبرغ، مؤسس شركة «بلومبرغ» 
وشركتها الأم، فــي تقدمته لتقرير منظمة الصحة 
العالمية المشار إليه: «قضية السلامة على الطرق لا 
تــكــاد تــقــتــرب مــن حــد الاهــتــمــام الـــذي تستحقه حــول 
الــفــرص العظيمة  الــعــالــم - وهـــي بالفعل واحــــدة مــن 
لإنقاذ الأرواح في كل أرجاء العالم». ولقد خصصت 
مبادرة «بلومبرغ» العالمية للسلامة على الطرق أكثر 
مــن ربـــع مــلــيــار دولار منحة مــوزعــة عــلــى مـــدى الــــ١٢ 
عاماً الماضية لخدمة هذه الغاية. وهناك إشارات إلى 
التطور الإيجابي ضمن تقرير منظمة الصحة العالمية؛ 
فالوفيات الناجمة عن حــوادث الطرق لكل ١٠٠ ألف 
مواطن حــول العالم انخفضت بصورة طفيفة خلال 
القرن الحالي، وصارت السيارات والمركبات أكثر أماناً.

ومع ذلك، فإن تحويل العدد المتزايد من إجمالي 
حالات الوفيات إلى الانخفاض يستلزم قدراً أكبر من 
وسائل الأمان والسلامة في المستقبل مع إنتاج مزيد 

من السيارات وولادة مزيد من الأفراد.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ناثانيل بولارد*

مزيد من السيارات
 مزيد من الوفيات

هدى الحسيني

صالح القلاب
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كانت وحدات «قسد» (قوات سوريا 
الديمقراطية) تتقدم داخل بلدة «هجين» 
عدُّ أبرز مواقع 

ُ
في شرق دير الزور التي ت

إرهــابــيــي «داعـــــش» إلـــى جــانــب بلدتي 
«الــســوســة» و«الــشــعــفــة»، وتــنــجــح هــذه 
الــقــوات فــي تحرير آلاف السوريين من 
قبضة الإرهـــــاب، عــنــدمــا هـــدد الرئيس 
التركي إردوغان باجتياح شرق الفرات 
الـــســـوريـــة مــســتــهــدفــاً «وحــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة المــــكــــون الــرئــيــســي 
«قسد» الذين تتهمهم تركيا بتهديد  لـ

أمنها القومي!
إنها مفارقة مدهشة، منذ العاشر 
مـــن سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨، تــخــوض 
«قــــســــد» بـــدعـــم مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
المــعــارك ضد الجيب «الداعشي»  أعنف 
في الريف الشرقي لدير الزور بمحاذاة 
الــــحــــدود مـــع الــــعــــراق، وتـــدفـــع «قــســد» 
نحو ٥٠٠ قتيل لتطهير منطقة صعبة 
جــغــرافــيــاً، تحصنت فيها المجموعات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــشــن الــهــجــمــات نحو 
الــداخــل الــســوري غــربــاً، ونــحــو الــداخــل 
الـــعـــراقـــي شـــرقـــاً. فـــي تـــزامـــن لافـــــت، مع 
الـــتـــقـــدم المـــيـــدانـــي ضـــد الإرهــــــــاب، هــدد 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بهجوم واسع خلال أيام عنوانه إلغاء 
خطر «قوات سوريا الديمقراطية»، في 

إطــــار عــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــيــة واســعــة 
النطاق بدأت باحتلال جيب «عفرين»، 
وتريد أنقرة متابعتها بالسيطرة على 
«مــنــبــج» وشـــرق الــفــرات، والــهــدف منع 
أي إمكانية لقيام كيان كردي، سيكون 

التهديد الأخطر لأمن تركيا.
لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي تــقــرع 
فيها تركيا طبول الــحــرب ضــد الأكــراد 
أنــه كلما  السوريين، فما يثير الانتباه 
تقدمت المعركة ضــد الإرهـــاب، تحركت 
أنقرة بما يؤثر سلباً على متابعة هذه 
الــحــرب فتحوز المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
فـــــرصـــــة جــــــديــــــدة لالــــتــــقــــاط أنـــفـــاســـهـــا 
ولاستكمال إجرامها. خاضت القيادات 
التركية مواجهة سياسية مع واشنطن 
ضـــد تــســلــيــح «قـــســـد»، ورفـــضـــت أنــقــرة 
التدريب الأميركي المتقدم لنحو ٤٠ ألفاً 
شرت نقاط 

ُ
من هذه الوحدات، وعندما ن

مراقبة أميركية على الحدود مع تركيا 
لتطمينها، قوبلت الخطوة بغضب تركي 
ووصفت بأنها حماية للقوات الكردية. 
لـــكـــن الــــلافــــت أن الـــتـــهـــديـــدات الــيــومــيــة 
أرفقت هذه المرة بخطوات على الأرض، 
عندما حشدت أنقرة قوات ضخمة على 
الـــحـــدود، وبـــدت ظــاهــرة للعيان أرتـــال 
الدبابات، وترافقت مع حشد المخابرات 
التركية وحدات «الجيش الحر» التابع 

لها الــذي يفوق عــدده الـــ١٥ ألف مقاتل، 
وبدأ حديث الخرائط والتحرك الميداني، 
الأتـــراك مــن جهة تــل أبــيــض و«الجيش 
الــحــر» مــن جهة جرابلس. الخطير في 
الأمـــر أيــضــاً أن هــذه المعطيات ترافقت 
مع معلومات عن خطة لنقل الألوف من 
إرهابيي تنظيم «هيئة تحرير الشام» 
(النصرة) باتجاه «منبج» وشرق الفرات 
لاستخدامهم في الحرب التركية التي 
فهم إلا بوصفها مرحلة من مخطط 

ُ
لا ت

تــوســعــي يـــقـــوم عــلــى الــقــضــم المــتــتــالــي 
الـــســـوري، لتعزيز  لــلــشــمــال  والــتــتــريــك 
الحضور التركي للبقاء الطويل وحجز 
موقع في الحل ربما يمهد لاقتطاع لواء 

إسكندرون جديد!
بــجــديــة بــالــغــة قــوبــلــت الــتــهــديــدات 
التركية، وتعلن «قسد» أنها لن توفر 
أي إمكانية للدفاع عن مناطق تحملت 
العبء الكبير في تحريرها واستعادة 
اســتــقــرارهــا وإعـــــادة الــنــازحــين إلــيــهــا، 
وبــــدء عــمــلــيــات إعـــــادة إعــمــارهــا بــدعــم 
من التحالف الدولي.. واعتبر الجانب 
الأمــيــركــي «منبج وشـــرق الــفــرات خطاً 
أحمر»، ورأى أن «إقــدام أي طــرف على 
عمل عسكري في شمال شرقي سوريا، 
يمثل مصدر قلق شديد وغير مقبول؛ 
لأنـــــه يــــعــــرّض الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

ــــت واشــنــطــن 
ّ
المــنــطــقــة لـــلـــخـــطـــر». وحــــث

«كــل فصائل (الجيش الحر) على عدم 
المشاركة في أي عملية عسكرية شرق 
الفرات»، وأبلغت الائتلاف السوري أن 
«المشاركة تعني الهجوم على الولايات 
المتحدة وقوات التحالف، وهذا سيؤدي 
إلـــــــى صــــــــدام مـــــبـــــاشـــــر»، مـــضـــيـــفـــة أنــــه 
«حينما ترقص الفيلة عليكم أن تبقوا 
بعيدين عن الساحة». لا نريد لتركيا 
شــــن عـــمـــلـــيـــات، ونــعــتــقــد أن «الــــحــــوار 
هو الطريق لمعالجة المــخــاوف الأمنية 

التركية على الحدود».
بــين الإصــــرار الــروســي على حصر 
الــــنــــقــــاش بـــالـــبـــحـــث عــــــن حـــــــلٍ جـــزئـــي 

يــعــالــج بــعــض الــنــتــائــج الـــتـــي أســفــرت 
عـــنـــهـــا الـــــحـــــرب، وهـــــو مـــنـــحـــى اســتــنــد 
إلـــى فــرضــيــة بُــنــيــت عــلــى قـــرار أميركي 
ســابــق انــطــلــق مــن رغــبــة لـــدى الرئيس 
تــرمــب فــي الانــســحــاب مــن ســـوريـــا، قد 
سبب تعثر المسار السياسي الحقيقي 
للأزمة السورية... والتطور الأميركي 
ي الأذرع الإيرانية وإرغــام 

َ
ل في معركة 

طهران على تغيير سلوكها، بدّل المشهد 
كلية و«الحل» من خلال مسار آستانة 
ـــــوي. قــضــى الــوضــع 

ُ
يــكــاد يــكــون قـــد ط

الـــجـــديـــد بــــأن تـــعـــزز أمـــيـــركـــا وجـــودهـــا 
العسكري والسياسي حتى بلوغ الحل 
السياسي وفــق مــســار جنيف وتأمين 
الـــــشـــــروط لــــعــــودة الـــلاجـــئـــين وإخــــــراج 
ميليشيات الحرس الثوري من سوريا. 
بهذا السياق، كان لافتاً أن الزيارة إلى 
تــركــيــا الــتــي قـــام بــهــا الــســفــيــر جيمس 
جيفري، لم تحقق لأنقرة ما تريده، بل 
إن إعلان السفير جيفري، وهو المكلف 
المسألة السورية، أن الوجود العسكري 
الأمــيــركــي فــي ســوريــا ســـوف يستمر، 
وأنــــــه مــــع تـــأخـــر الـــحـــل الـــســـيـــاســـي قــد 
«تطبق واشــنــطــن فــي شــرق الــفــرات ما 
هم 

ُ
طبقته من قبل في شمال العراق»، ف

الموقف بأنه يحتمل إعلان حظر جوي 
عــلــى المــنــطــقــة. أثـــار ذلـــك مــوســكــو التي 

اتهمت أميركا بتشجيع تقسيم سوريا 
مــن خـــلال الــســعــي لإنــشــاء كــيــان كــردي 
مستقل، وكـــررت موقفها بــأن الوجود 
الأميركي في سوريا غير مشروع (...)، 
وبــالــتــأكــيــد أغــضــب هـــذا المــوقــف أنــقــرة 
التي توجست من الأبعاد المتأتية عن 
إلــى الوضع  الــبــقــاء الأمــيــركــي المستند 
الكردي... فقرع إردوغان طبول الحرب!

الوضع خطير ودقيق، ويمكن لأي 
احتكاك حدودي أن يشعل الفتيل، لكن 
لا يبدو أن الأميركيين الذين استثمروا 
مـــــئـــــات المـــــلايـــــين فـــــي «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» سيسمحون بــأن تذهب 
هـــذه الاســتــثــمــارات هــبــاءً مــنــثــوراً. هنا 
الخطأ ممنوع؛ فما ساهمت أميركا في 
بنائه في شرق الفرات دوره محوري في 
معركة العقوبات على النظام الإيراني 
وميليشياته، وسوريا ساحة رئيسية 
تضغط فيها واشنطن لفرض انسحاب 

إيراني كامل.
هذه الحقيقة تعرفها أنقرة، ويبدو 
إردوغــان في سياق ما سعى إليه، كان 
يريد حرف أنظار الداخل التركي باتجاه 
الوضع الإقليمي لإيهام الأتراك أنه يعمل 
لحماية حــدود تركيا وأمنها القومي؛ 
لأن في ذلك إمكانية لاستعادة أوساط 
مــن الناخبين عشية معركة انتخابات 

محلية (بلدية) لا ضمانة للحزب الحاكم 
الـــذي حققه في  الــفــوز  بـــأن يــكــرر فيها 
الانتخابات النيابية، بعد ابتعاد حليفه 
حــزب الحركة القومية. مــن هنا ذهــاب 
تركيا إلى محاولة اجتياح شرق الفرات 
النتائج؛ لذلك  مسألة ليست مضمونة 
الخوف كبير من الدور الموكل لمجموعات 
«النصرة» المرتبطة بالمخابرات التركية 
الـــحـــديـــث عـــن تنظيمها  يـــــدور  والـــتـــي 
عــمــلــيــات تــســتــهــدف الـــقـــوات الــكــرديــة؛ 
مــا سيهدد بنشوء وضــع معقد وغير 
محسوب في معركة مكافحة الإرهــاب، 
والــحــرب عــلــى الــشــعــب الــســوري قــدّمــت 
الكثير مــن نــمــاذج الاستثمار فــي قوى 
الإرهاب واستخدامها. وأخطر منها أن 
تدفع أنقرة وحدات من «الجيش الحر» 
المهيمَن عليه مــن جماعات «الإخـــوان» 
الــســوريــين، لــخــوض حربها بالوكالة. 
هذا الأمر يتم التداول العلني به، فيقتل 
الــــســــوري ســــوريّــــاً آخـــــر، وتـــرتـــفـــع أكــثــر 
جدران الحقد والكراهية بين السوريين 
وتزداد التبعية للخارج؛ ما تعتقد معه 
أنقرة أنه المدخل لضمان حدٍ معين من 
مصالحها على حساب دماء السوريين 
الــذيــن مــع تــمــركــز المــواجــهــة فــي الــشــرق 
السوري سيكونون عرضة لموت جديد 

ونزوح جديد وخراب مديد.

العاصفة 
النموذجية!

هـــــــنـــــــاك مـــصـــطـــلـــح 
واســـــــــــــــع الاســـــــتـــــــخـــــــدام 
وعــــــــريــــــــض الانــــــتــــــشــــــار 
وســط ممارسي رياضة 
سباق المراكب الشراعية 
حينما يصفون الطقس 
الرديء للحالة البحرية 
فـــــيـــــشـــــيـــــرون إلـــــــــى ذلـــــك 
بــــقــــولــــهــــم «الــــعــــاصــــفــــة 
 The Perfect «النموذجية
storm، والمقصود هناك 
عــنــدمــا تــتــجــمــع عــوامــل 
عــــدة مــخــتــلــفــة ومـــؤثـــرة 

بشكل سريع ومتلاحق لتكون مؤثراً عظيماً.
عـــدد مــحــتــرم مــن الاقــتــصــاديــين والمــحــلــلــين المــالــيــين 
المعتبرين يعتبرون ما يحصل الآن في «جيوب» مختلفة 
حــــول الـــعـــالـــم هـــو بـــدايـــة «الـــعـــاصـــفـــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة» في 
الاقتصاد العالمي. ويستشهدون بالاضطراب المتواصل 
في سوق البورصة المالية في الولايات المتحدة، وتصريح 
شركة «جنرال موتورز» العملاقة عن نيتها إغلاق عدد من 
مصانعها في أميركا؛ وبالتالي الاستغناء عن عدد كبير 
من الموظفين، وتصريح آلان غرينسبان، محافظ البنك 
الفيدرالي السابق، الــذي حذر فيه أن عام ٢٠١٩ سيكون 
اللوذ بالفرار والاحتماء»، وهو  «كارثياً، وعلى الجميع 
رجل ذو وزن ثقيل وتؤخذ تصريحاته على محمل هائل 

من الجدية والاحترام.
أيـــضـــاً، هــنــاك وضـــع الـــبـــتـــرول، تــلــك الــســلــعــة المهمة 
والمــؤثــرة جــداً التي هبط سعرها بشكل عظيم فــي فترة 
بسيطة جــــداً؛ مــمــا يــؤشــر إلـــى وجــــود فــائــض هــائــل من 
العرض في الأســواق العالمية، وهــذا ليس له انعكاسات 
سلبية على الدول المنتجة للنفط التقليدي، لكن أيضاً على 
منتجي النفط الصخري في أميركا، في بعض الولايات 
هناك توقف في الإنتاج وتسريح للموظفين بسبب هبوط 
أقــل مــن التكلفة المتعلقة بالإنتاج،  إلــى مــعــدلات  السعر 
مــع عــدم إغــفــال الــوضــع المــتــأزم فــي اقتصاديات أوروبـــا، 
واستمرار الاضطرابات في فرنسا وانتشارها لتصل إلى 

بلجيكا وهولندا لتؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
وطــبــعــاً هــنــاك القنبلة المــالــيــة المــوقــوتــة والــخــاصــة 
بــأزمــة ديـــون إيــطــالــيــا الــتــي ستنفجر فــي أي وقـــت في 
ثامن أكبر اقتصاد في العالم، والتي سيكون لها آثار 
سلبية مختلفة. وبطبيعة الحال لا يمكن إهمال الوضع 
المــتــدهــور اقتصادياً بسبب تــداعــيــات أزمــة  البريطاني 
«بــريــكــســت»، وتـــداعـــيـــات الــفــشــل فـــي حـــل لائــــق لاتــفــاق 
مطمئن يضمن خروجاً محترماً لبريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
حــرب العملات المتصاعدة يقابلها حــرب الضرائب 
والجمارك الحمائية، هي كلها ترسانة السلاح في الحرب 
التجارية العالمية الكبرى الحاصلة الآن التي تساهم في 
الــصــورة الذهنية السلبية لمــا يحصل. الصين  ترسيخ 
والــهــنــد مــتــأثــرتــان بما يحصل، وتــراجــعــت نسب النمو 
الاقتصادي فيهما. إضافة إلى كل ذلك هناك تخمة غير 
مسبوقة من الديون العامة إلى درجة مرعبة، وباتت الدول 
تعتمد حــصــريــاً عــلــى ســيــاســة الاقـــتـــراض لــتــأمــين النمو 
الاقتصادي؛ وهذا كوّن بالتالي فقاعة وصفها المراقبون 

الماليون بأنها «الفقاعة الأخطر» في التاريخ المالي.
في مثل كل هذه الظروف يعلمنا التاريخ أن العالم 
يستعد لحالة حــرب عسكرية، دومــاً في أســوأ الظروف 
الاقتصادية يكون الجواب بإطلاق حرب لتوجيه الإنفاق 
عليها، ورفع الحراك المالي بشكل صادم ومفاجئ. وهناك 
مؤشرات مهمة وعلامات لا بد من الالتفات إليها، رفع 
درجة التسليح الياباني بشكل غير مسبوق، وإعلانها 
عن ضم حاملتي طائرات إلى أسطولها البحري لأول مرة 
منذ أكثر من خمسة عقود لمواجهة «المــد الصيني» في 
المنطقة. وفي المقابل، كان هناك تصريح لافت للرئيس 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ الــــذي قـــال فــيــه إنـــه «لا بــد من 
الإسراع في توحيد إقليم تايوان مع الصين الأرض الأم»، 
وكذلك ارتفاع درجة التوتر بين أوكرانيا وروسيا على 
الصعد كافة، مع عدم إغفال أن درجة الاحتقان وصلت 
إلــى مراحل عليا وغير مسبوقة بين الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب ومعارضيه من الحزب الديمقراطي الذين 
فازوا في الانتخابات النيابية الأخيرة؛ مما سيمكنهم من 
السيطرة على مجلس النواب، وبالتالي تعطيل برامجه 
الاقــتــصــاديــة بمختلف أشــكــالــهــا، و«إشــغــالــه» بقضايا 
قانونية مهمة جــداً وخــطــيــرة. هــذه العناصر المختلفة 
قــلــق وعـــدم اســتــقــرار؛  تتشابك وتلتقي كلها كعناصر 
فتؤثر بالتالي على الاستقرار الاقتصادي العالمي، هذا ما 
يمكن وصفه «بالعاصفة النموذجية»، وفي هذه الحالة 
يجب أن يــكــون هــنــاك جــاهــزيــة استثنائية للتعامل 

معها والاستعداد الجيد لها.

القلق والهلع اللذان يعتوران 
المسلمين مع الحادثات الجديدة، 
والبرامج الناشئة، والمناشط غير 
المألوفة، يرجعان بشكل أساسي 
لــخــلــل عــمــيــق فــــي فـــهـــم الأحـــكـــام 
الــتــكــلــيــفــيــة. طــــوال تـــاريـــخ أصـــول 
الفقه كــانــت الغلبة لأصــالــة الشر 
في كل ما بدا للعيان، والأصل في 
الظواهر المتعددة هو التحريم ما 
لم يستدل عليها بالإباحة. وبرغم 
التأكيد على أصالة الإبــاحــة لكل 
الأشياء الدنيوية، بموازاة أصالة 
الــتــحــريــم لــكــل طـــروء عــلــى أحــكــام 

العبادات، إلا أن النقص في تبويب المباح في الشريعة كان فظيعاً، 
وآيـــة ذلــك الــفــتــاوى والأحــكــام والــقــلــق مــن الــدنــيــا وأذواقـــهـــا، ومن 
الــعــصــري وخــيــاراتــه. يشمل ذلـــك معظم حــقــب تاريخنا  الــجــديــد 
الإســلامــي، ولــعــل تحويل ســلــوك الــتــزهّــد مــن فـــردي مــشــروع إلى 
برنامج أمة ومجتمع بأكمله سلب حق الاختيار من بقية الأفراد، 
وقـــد مـــارس بــعــض الــفــقــهــاء أدوارهـــــم المــعــاديــة لــلــمــبــاح مــن خــلال 
تحريض المجتمعات على التقليد بما هو خارج قطعيات الشريعة 
وإنما مما يندرج ضمن اختيار الفرد بالبعد عن الدنيا ومغرياتها.

لم يبحث عالم حكم «المباح» كما فعل الإمام الشاطبي (القرن 
الرابع عشر الميلادي) في الموافقات، إذ بحث في القسم الثاني من 
الموافقات وتحت عنوان «كتاب الأحكام» موقع «المباح» وتوضيح 
مكانته في أحكام التكليف الشرعية، معتبراً «المباح من حيث هو 
مباح لا يكون مطلوب الفعل، ولا مطلوب الاجتناب... والمباح عند 
الــشــارع هــو المخيّر فيه بــين الفعل والــتــرك، مــن غير مــدحٍ ولا ذم، 
لأعلى الفعل، ولأعلى الترك، فإذا تحقق الاستواء شرعاً والتخيير 
لم يتصوّر أن يكون التارك به مطيعاً لعدم تعلق الطلب بالترك، 
فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب، ولا طلب، فلا طاعة». ثم يضيف: 
«الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار، فترك 
المباح إذا فعل مباح». (الموافقات المجلد الأول من ص ١٧٢ إلى ٢١٥).
المــنــطــقــيــة  بــــطــــرقــــه  المـــــبـــــاح مـــحـــاجـــجـــاً  والــــشــــاطــــبــــي درس 
والاستدلالية، وبــأداة المحقق العالم ليمحصه شرعياً، وقــد برع 
الــبــروفــســور وائــل  لــه مثيل، ولــذلــك يحلل  لــم يسبق  بــذلــك بشكلٍ 
حــلاق هــذا الإبحار بقوله: «مــن بين القواعد الخمس التي تشكل 
الأخلاقيات الفقهية يركز الشاطبي تركيزاً رئيسياً على فئة الأعمال 
المباحة التي يتساوى فعلها وتركها في المشروعية، وأياً يكن الأمر، 
فلا ثواب عليها ولا عقاب، وفي حين أن هذه الفئة تحظى بتحديد 
مقتضب نوعاً ما في مؤلفات الأصوليين الآخرين، تشكّل في خطاب 
الشاطبي موضوع نقاشٍ موسع وكثيف في بعض الأحيان، فهو 
يقف مطولاً عند التشديد على أدلة نصية أو استحضارها بغية 
تأييد المذهب القائل إنه بسبب أن المباح فئة حيادية كلياً، لا يمكن 
أن يكون فعل الأعمال المباحة أو تركها جديراً بالمدح والذم، وهكذا 
يبدو أن الكلام موجه توجيهاً رئيسياً إلى المتصوفين الذين أصروا 
على القول إن فعل المباحات يــؤدي إلــى أن يبيع الإنــســان لنفسه 
ملذات الحياة». (تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام: ص ٢٢٧).

من هذه المقدمة النظرية نكتشف أمراً مهماً يجب أخذه بالاعتبار 
لحظة الحديث عن خيارات المدينة، أو طريقة النظر للمجال العام، 
فالمباح هو فضاء المدينة، إذ يتم ترتيبها ضمن الخيارات المحققة 
لتطلعات متنوعة لمجتمع مختلف، وهذه الخيارات مباحة ومتاحة 
والحكم عليها بالحياد. فليس لخيارٍ الغلبة على الآخر في المجال 
العام بما هو مباح بالأصل. فالمدينة تتضمن خياراتها الرياضية 
والفنية والثقافية والاجتماعية والمهنية، ولا ميزة لخيارٍ على 
آخر، وشرط المدينة لاكتمالها أن تنوع الخيارات لمجموع الأفراد 
الــراكــضــين عــلــى أرضــهــا، حــين يــتــم الــوعــي بــهــذا الــشــرط الحيوي 
والمدني للمدينة، تخف الحدة الهستيرية من قبل البعض لإجبار 

كل المجتمع على خياره وذوقه الخاص.
 المثقف تحويل المدينة كلها لنادٍ أدبــي ضخم، 

ّ
ليس من حق

ولا من حق الرياضي أن يجبر المجتمع على متابعة المباريات، 
وهكذا، فالمباح باب متاح من أراد ولوجه فليذهب، ولا يعاب على 
ل عليه الذاهب، فالكل سواسية تحت سقف المدينة.

ّ
التارك، ولا يفض

ســبــب هـــذا الــقــول مــا شــاهــدتــه مــن الــبــعــض الــغــاضــبــين على 
الــدرعــيــة»، مع أنها بالتحليل فعالية  فعاليات «فــورمــولا إي في 
واحـــــدة مـــن مــئــات الــفــعــالــيــات المــخــتــلــفــة فـــي مــديــنــة ضــخــمــة مثل 
الــريــاض، هناك بالتأكيد فــي التوقيت ذاتــه دروس لطلبة العلم 
في المسجد، ومنتدى ثقافي في صالون أدبــي، ومسابقة بصرحٍ 

رياضي.
ثـــم إنــهــا لــيــســت فــعــالــيــة إجـــبـــاريـــة، ولا يــســاق إلــيــهــا الــنــاس 

بالسلاسل بل باب من خيارات المدينة المتاح.
عــلــى الـــتـــيـــارات الـــتـــي اعـــتـــادت عــلــى ســكــنــى الــــــذات، والـــزهـــو 
بالهيمنة على المجتمع، والانــتــشــاء التاريخي القديم بالسلطة 
على الأفـــراد والمجتمعات أن تفهم بشكلٍ واضــح أن سلطتها قد 
أفــراد ومواطنون  انتهت، وأن المرحلة الآن لخيارات المدينة، فهم 
على هــذه الأرض ليس مــن حقهم ممارسة السلطة على الناس، 
والحكم للدولة وقادتها ومؤسساتها، والاعــتــداء على خيارات 
القانون وتحدٍ للحاكم.  المدينة بمثابة إعــلان حــرب، ومــروق عن 
 ويعرفون أنهم أمة قد خلت 

ً
هذه بدهية لعلهم يتواضعون قليلا

ومضت وانتهت، ولله في خلقه شؤون.

مباحات الشريعة 
وخيارات المدينة

العالم العربي وتحدي التسامح
أمراض العالم العربي وآفاته التي 
تــنــخــر فــي جــســده، كــثــيــرة ومــعــروفــة، 
مــنــهــا الـــســـيـــاســـي، ومـــنـــهـــا الــثــقــافــي، 
والمجتمعي، ومنها ما هو غير ذلك، من 
مسببات الحروب والتناحر والتنافس. 
من دون الخوض في تفاصيل، فإننا 
لــو أردنـــا تشخيص الأســبــاب الكثيرة 
بــارزاً  لــهــذه الأمــــراض، فسنجد مكاناً 
بينها لقضايا الفشل فــي التعايش، 

والتعصب والتمييز.
المــــرء لــو أن مــبــادرة  لــهــذا يتمنى 
دولــــة الإمـــــــارات فـــي الاهـــتـــمـــام بــإعــلاء 
قـــيـــم الـــتـــســـامـــح والــــتــــعــــايــــش تــصــبــح 
مــبــادرة عــربــيــة لأنــنــا أحـــوج مــا نكون 
إلى نشر وتعزيز هذه الثقافة والقيم، 
الـــتـــي تـــراجـــعـــت فــــي أجـــــــواء الــتــطــرف 
والتعصب والحروب. فمن بين الدول 
العشرين الأقل تسامحاً وفقاً لأكثر من 
مؤشر دولــي هناك ٨ دول عربية، و٥ 
دول إسلامية، وهــو رقــم يرتفع كثيراً 
إذا ذهبنا في القوائم حتى التصنيف 

الخمسين من الأسفل.
لقد دفــع العالم العربي، ولا يزال 
يـــســـدد، ثــمــنــاً بــاهــظــاً نــتــيــجــة الــفــشــل 
فــي التعايش بــين مــكــونــاتــه، وتــراجــع 
الــحــوار وقبول  قيم التسامح، وثقافة 
الآخر. لبنان نموذج بارز للثمن الذي 
الــوطــن عندما تفشل مكوناته  يدفعه 
في التعايش السلمي، وتأسيس هوية 
المواطنة التي تعلي الانتماء إلى الوطن 
عــلــى كـــل اعـــتـــبـــارات أخــــــرى، وتــرفــض 
التمييز على أساس الدين أو المذهب. 
لبنان ليس وحــده بالتأكيد، فأمامنا 
الــــيــــوم الـــحـــالـــة الـــعـــراقـــيـــة والـــســـوريـــة 
الليبية واليمنية.  والسودانية، حتى 
 النظر 

ّ
فما أصـــاب هــذه الــــدول، بــغــض

عن أي اعتبارات سياسية، أو تدخلات 
خارجية، جــذوره موجودة في الفشل 
في ترسيخ التعايش وثقافة التسامح 
وقــبــول الآخـــر ونــبــذ التمييز المذهبي 

والطائفي والعرقي.
الإمــــــــــــارات أعــلــنــت 
قــبــل أيـــام أن عـــام ٢٠١٩ 
سيكون عاماً للتسامح، 
وذلـــك ضمن خطواتها 
لتعزيز مبادئ أرساها 
الشيخ زايد بن سلطان 
وجعلها بين أساسيات 
ســـيـــاســـاتـــه الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة. وفــي هذا 
الــــصــــدد كـــانـــت الـــدولـــة 
أعــلــنــت فـــي عــــام ٢٠١٦ 
وزارة  أول  تــــأســــيــــس 

للتسامح في العالم، وأصدرت قانوناً 
لمكافحة التمييز والكراهية، كما تبنت 
عدداً من المبادرات لتعزيز الحوار بين 
الــشــعــوب والأديـــــــان، مــثــل «الــبــرنــامــج 
الوطني للتسامح»، و«المعهد الدولي 
للتسامح»، و«جائزة محمد بن راشد 
لـــلـــتـــســـامـــح»، وبــــرنــــامــــج المـــســـؤولـــيـــة 
الــتــســامــحــيــة لــلــمــؤســســات، وغــيــرهــا 
إلــى جانب تأسيس  البرامج. هــذا  من 
إلــى محاربة التطرف  الــهــادفــة  المــراكــز 
والتعصب، وتعزيز الحوار مع الآخر.

هــذه المــبــادرات لا تنبع مــن فــراغ، 
في بلد يحتضن أكثر من ٢٠٠ جنسية، 
لــتــأصــيــل مــفــاهــيــم التعايش  ويــتــطــلــع 
والتسامح كركيزة من ركائز الاستقرار 
والأمــــــن الـــداخـــلـــي، وتــنــشــئــة الأجـــيـــال 
الــــجــــديــــدة، والانــــفــــتــــاح عـــلـــى الـــعـــالـــم 
الــــخــــارجــــي. لـــذلـــك أتــــوقــــع أن تــمــضــي 
الإمـــــارات فــي هـــذا الــنــهــج، الـــذي يأمل 
المرء أن يراه يمتد إلى مختلف أرجاء 

العالم العربي.
الـــتـــســـامـــح  تــــعــــزيــــز  الـــــــواقـــــــع أن 
والــتــعــايــش يشغل الــعــالــم كــلــه الــيــوم، 
ولا سيما مع صعود تيارات الشعبوية 
والحركات العنصرية والمنصات التي 
تــروّج للعداء ضد المهاجرين وتغذي 
الــكــراهــيــة ضـــد المــســلــمــين. الـــلافـــت أنــه 

في عصر العولمة الذي 
أســقــطــت فــيــه الإنــتــرنــت 
الــــــحــــــدود بــمــفــهــومــهــا 
التقليدي، رأينا تراجعاً 
في الانفتاح، وصعوداً 
لــلــتــيــارات الــداعــيــة إلــى 
إقامة الجدران في وجه 
المـــهـــاجـــريـــن، وتــشــديــد 
الــقــيــود عــلــى الـــحـــدود. 
ووظــفــت هـــذا الــتــيــارات 
الإنــــــتــــــرنــــــت ووســــــائــــــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لــنــشــر دعــايــاتــهــا وبـــثّ 
مشاعر الخوف من «غــزو المهاجرين» 
ومن «المسلمين الذين يحاولون تغيير 

هوية الغرب».
فـــي هــــذا الـــصـــدد بـــــدأت «مــنــظــمــة 
الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة» 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة تـــنـــظـــر إلـــى 
تأثيرات الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عــــلــــى حـــــيـــــاة الأجـــــيـــــال 
الــــجــــديــــدة، الـــتـــي تــــــؤدي أحـــيـــانـــاً إلـــى 
التقوقع والانغلاق بدلاً عن الانفتاح، 
وتضعف الاتصال المباشر بين الناس 
الــجــزر المنعزلة بين  وتخلق مــا يشبه 
المجموعات المختلفة. ولم تنسَ أيضاً 
تأثير ما يسمى بالأخبار المفبركة في 
الإنترنت، وتصاعد الخطاب القومي 
والشعبوي والعنصري، والجدل حول 
الهجرة، وانعكاسات ذلك على الأجيال 
الناشئة وطريقة تفكيرها ونظرتها 

للأمور.
لـــلـــمـــدارس  المــنــظــمــة دوراً  وتــــــرى 
والأســـــــاتـــــــذة ولمــــنــــاهــــج الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
مــــواجــــهــــة الـــجـــهـــل والــــفــــكــــر المـــنـــغـــلـــق، 
ومشاعر التمييز والكراهية العمياء، 
وذلــــــــك بـــتـــعـــزيـــز مـــفـــاهـــيـــم الانــــفــــتــــاح 
والتسامح والتعايش. ولهذا الغرض 
قررت إدخال بعض التغييرات اعتباراً 
من العام الحالي على أسس الاختبار 

الــذي بمقتضاه تصنف ترتيب الدول 
الــذي تجريه  في سلم التعليم العالمي 
مـــرة كــل ٣ ســنــوات. فــبــدلاً مــن النظام 
المــتــبــع فـــي الــســابــق فـــي تــقــيــيــم الـــدول 
وفــقــاً لــنــتــائــج اخــتــبــارات الــريــاضــيــات 
والــــــقــــــراءة، ســـتـــوضـــع أســـئـــلـــة أخــــرى 
المــشــاركــة تتناول  الـــدول  للتلاميذ فــي 
قضايا العنصرية والتمييز، وكيفية 
التعامل مع الأخبار المفبركة، والهجرة 
والتعايش. نتائج الاختبارات الجديدة 
الـــتـــي طــبــقــت هــــذا الـــعـــام ســتــظــهــر في 
قـــائـــمـــة الـــتـــرتـــيـــب الــتــعــلــيــمــي لـــلـــدول 

المشاركة، التي ستنشر في ٢٠١٩.
المـــعـــايـــيـــر الـــجـــديـــدة ســتــضــع فــي 
الاعتبار «احــتــرام الكرامة الإنسانية، 
إلــى تقدير  والتنوع»، وكذلك الحاجة 
أهمية العيش بــوئــام فــي المجتمعات 
ذات التنوع الثقافي، والإثني، والديني، 
والعرقي، وإبراز أهمية تفهم الثقافات 
 

ّ
الأخرى المختلفة واحترام البشر بغض

النظر عن خلفياتهم وانتماءاتهم.
الـــعـــالـــم شـــهـــد كـــثـــيـــراً مــــن الــعــنــف 
بسبب الاختلافات الدينية أو الإثنية، 
مــا يــبــرز الــحــاجــة إلــى تعليم الأجــيــال 
الجديدة أهمية التسامح والتعايش 
مــــع الآخــــــــر، وتـــقـــبـــل حــقــيــقــة أن ســنــة 
الكون هي التنوع الذي ينبغي النظر 
إلـــيـــه عــلــى أنــــه مـــكـــون أســـاســـي يــثــري 
الحياة، وأن الاختلافات في العرق أو 
اللون أو المعتقد لا تبرر التمييز بين 
البشر. لهذا لم يكن غريباً أن تخصص 
الأمم المتحدة يوم ١٦ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) مـــن كـــل عـــام يــومــاً للتسامح 
بــغــرض الــتــوعــيــة بــمــخــاطــر الانــغــلاق 
والتذكير بالتعايش والتسامح كقيم 
إنـــســـانـــيـــة مــهــمــة لــلــمــجــتــمــعــات وبـــين 
ـــــدول. لــكــنــنــا بــالــتــأكــيــد بــحــاجــة إلــى  ال
أكثر من مجرد يوم للتسامح يُحتفل 
الــنــاس، والعالم  بــه سنوياً ثــم ينساه 

العربي معنيّ بذلك أكثر من غيره.

عن مآل الاستهداف التركي لشرق الفرات

عثمان ميرغني

حنا صالح

الــــرأي

فهد بن سليمان الشقيران حسين شبكشي
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ميزانية ٢٠١٩ السعودية... تحفيز للقطاع الخاص
الرياض: شجاع البقمي

أكد مسؤولون سعوديون أمس، أن ميزانية ٢٠١٩ 
الــقــيــاســيــة تــفــتــح آفـــاقـــاً أوســــع أمــــام مــســاهــمــة الــقــطــاع 
الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين خلال 
مــلــتــقــى المـــيـــزانـــيـــة الـــــذي عــقــد أمــــس فـــي الــــريــــاض، أن 
الإجــــراءات الحكومية المتخذة تــدفــع القطاع الخاص 
القيام بــدور حيوي ومهم على صعيد المساهمة  إلــى 

في نمو اقتصاد البلاد.
وفي الجلسة الثالثة ضمن أعمال ملتقى الميزانية، 
أكــد وزراء التجارة والاســتــثــمــار، والطاقة والصناعة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة، ورؤســــاء شــركــات وبــنــوك محلية، 
أن الاقتصاد السعودي يعيش خلال المرحلة الحالية 
حــيــويــة كـــبـــرى، عــلــى صــعــيــد الــتــنــظــيــمــات المُـــحـــفـــزة، 

والإجراءات الداعمة.
وقـــــال الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــــر الــتــجــارة 
والاســـتـــثـــمـــار إن بــعــض مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــخــاص 
واجــهــت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة بــعــض الآثــــار الناتجة 
عـــن انــكــمــاش الاقـــتـــصـــاد، نــتــيــجــة تــغــيّــر نــمــط الإنــفــاق 
الاستهلاكي، وتغيّر النمط التجاري من خلال ظهور 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، إلا أنــه رغــم ذلــك تثبت الأرقـــام 
ارتفاع عدد المؤسسات والتي بلغت حالياً أكثر من ٩٣٥ 
ألف مؤسسة، بالمقارنة مع ٦٥٠ ألف مؤسسة في العام 

٢٠١٥ محققة بذلك زيادة تبلغ نسبتها ٤٣ في المائة.
ولفت القصبي، إلى أن عدد التراخيص الممنوحة 
لــلــمــســتــثــمــريــن غـــيـــر الـــســـعـــوديـــين بــلــغــت نـــحـــو ١٦٠٣ 
تراخيص خلال الـ٤ سنوات الماضية باستثمارات تقدر 

بـ٧٦ مليار ريال (٢٠٫٢ مليار دولار).
وعن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، قال إن 
عدد المنشآت المستفيدة من المبادرة بلغ ٤٣١٥ منشأة 
حتى تاريخه، مؤكدا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
تــعــتــبــر الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، حيث 
الـــدولـــة ١٢ مــلــيــار ريـــال (٣٫٢ مــلــيــار دولار)  خصصت 

لدعمها.
من جانبه قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية، إن نظام التعدين الحالي لا 
يتيح لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إصدار 
التصاريح من دون الحصول على موافقة أكثر من ١٢ 
جهة حكومية أخرى، موضحاً أن هذه الموافقات تأخذ 

في بعض الحالات سنوات عدة دون وجود أسباب.
وقـــال الــفــالــح إنـــه يــأمــل أن يــصــدر نــظــام التعدين 
الجديد خلال الربع الأول من ٢٠١٩ حتى يمكن البدء في 
تطبيقه بعد ذلك، مشيراً إلى أنه من خلال هذا النظام 
سيتم اختصار الفترة للرخص التعدينية إلى ٦٠ يوماً 

كحد أقصى.
الــثــروة المعدنية فــي المملكة تقدر  الفالح أن  وأكــد 
بنحو ٥ تريليونات ريال تم تقديرها بناء على دراسات 
تــم إجـــراؤهـــا خـــلال إعــــداد بــرنــامــج تــطــويــر الصناعة 

والخدمات اللوجيستية ضمن برامج الرؤية.
وشــــــارك فـــي فــعــالــيــات الــجــلــســة، وزيـــــر الـــشـــؤون 
البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك 
آل الشيخ، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد 
الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووزيــر الاتصالات 
وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، 

ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد 
اللطيف آل الشيخ أن الخدمات البلدية تمثل أولوية 
قصوى للدولة في ظل النهضة الحضارية والتنموية 
المستمرة التي تشهدها السعودية، مما انعكس على 
الــتــطــور الــكــبــيــر فــي الــقــطــاع الــبــلــدي مــن خـــلال خطط 

التنمية المتتابعة ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
الــشــؤون  الــشــيــخ أن وزارة  المــهــنــدس آل  وأوضــــح 
البلدية والقروية تقوم بدور رئيسي في تحقيق التنمية 
المستدامة مــن واقـــع مسؤوليتها فــي وضــع السياسة 
البلدية وتنفيذها حيث تحرص من خلال استراتيجية 
متكاملة على تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية 
مستدامة ذات جــودة وكــفــاءة عالية لــلارتــقــاء بجودة 
الــخــدمــات الــبــلــديــة فــي كــافــة المــــدن ومــعــالــجــة الــتــشــوه 
البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية 
لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية للسكان، 
إضافة إلى تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر بوابة 
بــلــدي الإلــكــتــرونــيــة وفـــق إجــــراء مــوحــد فــي كــافــة مــدن 
المملكة للمواطنين والمستثمرين، ورفع مستوى الاكتفاء 
المالي الذاتي لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على 
المــيــزانــيــة الــعــامــة وإيـــجـــاد فـــرص اســتــثــمــاريــة للقطاع 

الخاص في تقديم الخدمات البلدية.
وأضــــاف آل الــشــيــخ: «قــامــت الـــــوزارة خـــلال ٢٠١٨ 
بتطوير الأنظمة الرئيسية وأدوات التخطيط والتطوير 
أنــشــطــة وعــمــلــيــات القطاع  والمــتــابــعــة لجميع مــحــاور 
البلدي والتي شملت تطوير ٢٦ نظاماً تحت ٩ محاور 
رئيسية تمثل مجالات العمل البلدي»، مبيناً أن هذا 
العام شهد استحداث وإنهاء نحو ٢٠ نظاماً بمختلف 
الــــــوزارة لتحسين مستوى  المـــجـــالات. وبــشــأن جــهــود 
الخدمات البلدية المقدمة للجهات الحكومية والقطاع 
الخاص والأفراد، أكد أن الوزارة قامت بتطوير خدمات 
ضمان الجودة لمشاريع النظافة، وتقديم خدمات بيئية 
لرفع كفاءة جمع ونقل النفايات، وإعادة تدوير مخلفات 
البناء والهدم في ٤ أمانات كبرى و١٠ أمانات أخرى، 
إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمجالس 
البلدية لتفعيل الدور الرقابي للمجالس عبر مشاركة 

٣٫١ ألف عضو في تقييم الخدمات البلدية.
الله بن عامر السواحة وزير  وقــال المهندس عبد 
الــوظــائــف في  الاتــصــالات وتقنية المعلومات، إن عــدد 
قطاع الاتصالات ارتفع خلال العام ٢٠١٨ من ٢٤٥ ألف 
وظيفة إلى ٢٦٠ ألف وظيفة، وسط زيادة في معدلات 

التوطين.

وزراء يشددون على مشاركة القطاع الخاص وتخصيص ٥ قطاعات في الربع الأول من ٢٠١٩

«الكفاءة والاستدامة» مضمون الميزانية السعودية
الرياض: مساعد الزياني

شــدد وزراء سعوديون، أمس، 
على أن المملكة تدفع بالميزانية نحو 
أداء أكــثــر كــفــاءة واســتــدامــة، وذلــك 
من خلال إدارتها وفق الاحتياجات 
والمــتــطــلــبــات فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، 
مــشــيــريــن فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى أن 
نــتــائــج مــيــزانــيــة ٢٠١٩ جـــاءت وفــق 
ط له ضمن رؤية السعودية  طِّ

ُ
ما خ

المــيــزانــيــة تدعم  نــتــائــج  ٢٠٣٠، وأن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد المــــــحــــــلــــــي، وتــــضــــمــــن 
الاستدامة والاستمرارية في السير 
عـــلـــى تـــوســـيـــع قـــــاعـــــدة الاقـــتـــصـــاد 

السعودي.
وكشف محمد الجدعان وزيــر 
المـــالـــيـــة الــــســــعــــودي، خـــــلال أعـــمـــال 
جـــلـــســـات مــلــتــقــى المـــيـــزانـــيـــة الــــذي 
بـــعـــنـــوان  المــــالــــيــــة،  تـــنـــظـــمـــه وزارة 
«توجهات الميزانية العامة للدولة» 
فــي الــريــاض، بمشاركة واســعــة من 
الــــــــــوزراء، عــــن وجــــــود اســـتـــثـــمـــارات 
إلــى السعودية بحجم كبير  مقبلة 
جــــداً، حــيــث تـــم الــتــوقــيــع عــلــى عــدد 
كبير جداً من الاستثمارات الجديدة، 
وأضــــاف أن عـــدد الــرخــص الــتــي تم 
إصدارها خلال العام الحالي ارتفع 
إلى ٧٠٠ رخصة مقابل ٣٥٠ رخصة 
في عــام ٢٠١٧، وفقاً لبيانات هيئة 

الاستثمار.
وأشــــــار الـــجـــدعـــان إلــــى وجـــود 
كــثــيــر مـــن المـــشـــاريـــع الأخــــــرى الــتــي 
بــــدأت الآن تــأخــذ رخــصــهــا وسيتم 
الإعـــلان عنها خــلال الفترة المقبلة، 
الــســعــوديــة تستهدف  وأوضـــــح أن 
استثمارات استراتيجية ذات عائد، 
وتـــزيـــد مـــن تــوظــيــف الــســعــوديــين، 
وتــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، مـــشـــدداً في 
الـــوقـــت نــفــســه عــلــى أن الــســعــوديــة 
ترحب بالاستثمارات المحلية أولاً، 

وبالاستثمارات الأجنبية أيضاً.
وحول الإصلاحات الاقتصادية 
في المملكة، قال الجدعان إن أي رحلة 
إصــــلاحــــات فــــي أي دولــــــة بــالــعــالــم 
لهيكلة الاقتصاد، لا بد أن يكون لها 
آثــار جانبية، مضيفاً أن الحكومة 
تــســعــى بــشــكــل واضــــــح لــلــعــمــل مــع 

القطاع الخاص لتجاوز التحديات 
التي تنتج عن مثل هذه الإصلاحات 

الاقتصادية.
وتــــــابــــــع: «بــــعــــض الـــقـــطـــاعـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة تـــوســـعـــت أكـــثـــر مــمــا 
يتحمل القطاع الخاص، وبالتالي 
ليست المسألة تتعلق بالإصلاحات، 
بـــل هـــي تــتــعــلــق بــــقــــرارات اتــخــذهــا 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــالــتــوســع قـــد لا 
يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 
بهذا الحجم»، مضيفاً أن الميزانية 
الــضــخــمــة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا أمــس 
بها كثير من الفرص الكبيرة التي 

سيستفيد منها القطاع الخاص.
إلــى أن سياسة المقابل  وأشـــار 
المالي معلنة، ولا يوجد نية حالياً 
لــتــغــيــيــرهــا، وأن الــحــكــومــة تــراجــع 
دوريــاً بشكل عام مبادرات برنامج 
الــــتــــوازن المـــالـــي، وتــتــأكــد مـــن أنــهــا 
تحقق مستهدفاتها، موضحاً أنه إذا 
تبين أن أي المبادرات الحكومية قد 
لا يحقق المستهدف، تتم مراجعته.

وحــــــــول أســـــعـــــار الــــــوقــــــود قـــال 
الــجــدعــان: «أســعــار الــوقــود تخضع 
لمــراجــعــة دوريـــــة لــكــن لا تــوجــد نية 
لـــزيـــادة أســعــار الــطــاقــة فــي ٢٠١٩»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أهـــمـــيـــة تــمــكــين الــجــهــاز 
الحكومي من أداء مهماته، والتوجه 
في توسيع مشاركة القطاع الخاص، 
والسعي لتحقيق عدد من العناصر 
الضرورية النمو والشراكة وتوفير 
الـــخـــدمـــات والــشــفــافــيــة، وأكــــد على 
أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، 
في الوقت الــذي تعمل الــوزارة على 
تعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص.

 وزير الاقتصاد والتخطيط

إلى ذلك، أكد محمد التويجري 
وزيـــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد والــــتــــخــــطــــيــــط 
السعودي أن النمو الاقتصادي الذي 
تشهده السعودية مطمئن، لا سيما 
أن هذا النمو وافق التوقعات في عام 
٢٠١٨، ولبى خطط وبــرامــج «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠» المــحــددة لهذا العام، 
كــمــا تــحــقــق المــنــشــود بــتــفــعــيــل دور 

التنوع الاقتصادي في هذا النمو.

الـــقـــطـــاع  وقـــــــال إن «مــــشــــاركــــة 
الــخــاص كــانــت فــعّــالــة، وإن الــهــدف 
الأســـــاســـــي المـــــأمـــــول مــــن الـــنـــمـــو أن 
ينعكس على دخل الفرد وحياته». 
النتائج المحققة خــلال عام  وحــيــال 
بــالــعــمــل على  يــتــعــلــق  فــيــمــا   ،٢٠١٨
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي لـــلـــســـعـــوديـــة، 
أوضـــح أنــه «كـــان متوقعاً الــوصــول 
المــــائــــة، إلا أن  فــــي  إلـــــى نــســبــة ١٫٨ 
الجهود المستمرة والعمل الجماعي 
لجميع الجهات الحكومية المعنية 
وتــــفــــاعــــل الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الـــــذي 
تجاوب مع الدعم الحكومي له، جعل 
الجميع أمــام حقيقة أنــه تم تجاوز 
المــائــة في  المتوقع بتحقيق ٢٫٣ فــي 

معدل النمو الاقتصادي».
بـــ٢٫٦  إلــى تحقيق نمو  وتطلع 
المـــائـــة عــــام ٢٠١٩، وذلـــــك بــنــاءً  فـــي 
على الخطط الموضوعة لهذا الأمر، 
المتمثلة بمواصلة الدعم الحكومي 
عبر المشروعات الكبرى، واستمرار 
الــخــاص للمشاركة  تحفيز القطاع 

في النمو الاقتصادي الوطني.
وعــــــــن آلـــــيـــــة تـــحـــفـــيـــز الــــقــــطــــاع 
الـــخـــاص لــلــمــشــاركــة بــفــعــالــيــة أكــبــر 
في النمو الاقتصادي الوطني قال 
التويجري إن التطلعات كبيرة في 
هـــذا الـــشـــأن، خــصــوصــاً مـــع حــرص 

الــبــلاد عــلــى الاســتــمــرار بــجــديــة في 
عــمــلــيــة الــتــنــســيــق الــــدائــــم مــــع هـــذا 
الــقــطــاع لفهم احــتــيــاجــاتــه بــصــورة 
مــــحــــددة، والــــوقــــوف المـــبـــاشـــر على 
نـــتـــائـــج الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
عــلــى هــــذا الـــقـــطـــاع، لافـــتـــاً الانــتــبــاه 
إلـــــى الـــخـــطـــة المــــزمــــع تــنــفــيــذهــا فــي 
الــصــدد، المتضمنة اســتــحــداث  هـــذا 
تشريعات جــديــدة مــن شأنها دفع 
القطاع الخاص لمرحلة أكثر فاعلية، 
إلى جانب مواصلة دراســة الوضع 
القائم في سوق العمل لقياس حجم 
الدعم اللازم لها، وأفضل آليات هذا 
الــدعــم، بــهــدف تحقيق نتائج أكثر 
إيــجــابــيــة، تــنــعــكــس عــلــى مــشــاركــة 
أكبر لهذا القطاع في عملية النمو 

الاقتصادي.
وشـــدد على أهمية الاســتــدامــة 
فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــنــــمــــويــــة، الـــتـــي 
تضمنتها أهــداف رؤيــة السعودية 
٢٠٣٠، الــتــي تــتــطــلــع إلـــى الــوصــول 
إلـــيـــهـــا وتـــحـــقـــيـــقـــهـــا، لا ســـيـــمـــا مــع 
الـــ١٢  وضوحها ودقــتــهــا، مبيناً أن 
عــامــاً المقبلة كفيلة بتحقيق تنوعٍ 
ل  اقتصادي أكبر، الأمــر الــذي سيقلِّ
مــن عملية تأثر الاقتصاد بأسعار 
الـــنـــفـــط، مـــؤكـــدا أن «رؤيــــــة المــمــلــكــة 
إلــى جعل الاقتصاد  ٢٠٣٠» تسعى 

الــوطــنــي بــمــعــزل عـــن عــمــلــيــة تأثير 
أسعار النفط عليه.

ودعــــــــــــــــا وزيــــــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
والـــتـــخـــطـــيـــط إلــــــى أهـــمـــيـــة مــــراعــــاة 
المــتــغــيــرات والــســيــاســات فـــي ســوق 
العمل من حيث التجديد والتحديث، 
وبـــشـــأن ظـــاهـــر الــبــطــالــة، أفـــــاد بــأن 
قياس معدلات عناصر سوق العمل 
بــالــدقــة دائـــمـــاً، مبيناً أن  لا يتمتع 
نسبة المواطنين العاملين في سوق 
العمل حالياً تبلغ نحو ٤٢ في المائة، 
المــــرأة السعودية  فيما أســهــم عــمــل 
بشكلٍ كبير في هذه السوق بخفض 

معدلات البطالة.
ولـــــفـــــت الــــنــــظــــر إلـــــــى عـــــــدد مــن 
الصناعات الجديدة التي تشهدها 
سوق العمل المتمثلة في الاستثمار 
في قطاع الضيافة وقطاع التعدين 
الذي يعيش نهضة ملحوظة، فيما 
يتعلق بتنوع النشاط فيه، معرباً 
عن أمله بــأن تزيد هــذه الصناعات 
الجديدة من الفرص الوظيفية، مما 
سيؤثر عكسياً على معدلات البطالة 
بخفضها أكثر من الانخفاض الذي 
يلمسه المتخصصون في مثل هذه 

الإحصائيات.
وأشــار إلى المرصد الذي تعمل 
عــلــيــه الــــــوزارة بــالــتــعــاون مــع مركز 

المعلومات الوطني، وأنه يعول عليه 
بشأن إمكانية الوقوف بشكلٍ دقيق 
عــلــى أعــــــداد المـــواطـــنـــين المــمــارســين 
لــلــعــمــل فـــي ســــوق الــعــمــل، وقــيــاس 
مــعــدلات البطالة، والمــؤشــرات التي 
تساعد على مزيد من العمل اللازم 
فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص 
لــيــقــوم بــالمــنــتــظــر مــنــه عــلــى جميع 

الأصعدة.
وأشـــــــــــــاد بـــــالـــــخـــــطـــــوات الــــتــــي 
تخطوها المملكة فيما يتعلق بجذب 
الاستثمارات الأجنبية التي سجلت 
هذا العام ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 
الـ١٠٠ في المائة، لافتاً النظر إلى أن 
الهدف الذي تتطلع إليه المملكة في 
هذا الصدد يتمثل في المنافسة على 
استقطاب المستثمر الأجنبي، الذي 
طالما كانت لديه المزيد من الخيارات، 
وهو الأمر الذي يعول عليه، استناداً 
إلـــى طــبــيــعــة الــتــنــوع الــــذي تشهده 
السعودية في كثير من الشؤون، مما 
يزيد من فرص تنوع الاستثمارات 
فــيــهــا، المـــتـــاحـــة لأي مــســتــثــمــر كــان 

مواطناً أو أجنبياً.
إلــى أن الطموح  ولفت الانتباه 
أن يكون الدخل العام ٢٠٢٣ من النفط 
وغير النفط كافياً لدعم جميع برامج 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» والتوسع في 

الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
الــتــخــصــيــص  بــــرنــــامــــج  مــــؤكــــداً أن 
جاهز، وهناك ٥ قطاعات مستعدة 
لإطــــــلاق فـــرصـــهـــا فــــي الــــربــــع الأول 
المــتــمــثــلــة فــي قطاع  مــن عـــام ٢٠١٩، 
المــيــاه والــطــاقــة والتعليم والصحة 

والبلديات.
وقال: «التأقلم مع الإصلاحات 
لــه  يــــكــــون  بـــــد أن  الاقــــتــــصــــاديــــة لا 
أثــــــــر ســــلــــبــــي، ولـــــكـــــن بــــــــأي عـــدســـة 
إلــى الصناعات  ننظر؟! فلو نظرنا 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والــتــحــويــلــيــة 
والـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة والـــســـيـــاحـــة 
والــتــعــديــن نــجــد نــمــواً كــبــيــراً جـــداً، 
الــتــصــديــر،  فجميعها ســاعــد عــلــى 
وتــدعــم نــظــام المــدفــوعــات، وتساعد 

على توفير وظائف نوعية».

 محافظ «المركزي السعودي»

من جانبه، قال الدكتور أحمد 
الــخــلــيــفــي مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد 
الــعــربــي الــســعــودي: «إن الاقــتــصــاد 
فـــي الــكــتــلــة الــنــقــديــة انــكــمــش الــعــام 
المــــاضــــي، وفــــي هــــذا الـــعـــام سجلت 
الـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة مـــقـــاســـة بــعــرض 
المــائــة، كما ارتفعت  النقود ١٫٧ فــي 
الــنــاتــج المــحــلــي ٧٠ في  إلـــى  كنسبة 
المـــائـــة، ويــعــود ســبــب الارتـــفـــاع إلــى 
الإقـــــــراض والــــــودائــــــع»، مــفــيــداً بــأن 
بــــعــــض الأنـــــشـــــطـــــة المـــــــوجـــــــودة فــي 
الاقتصاد ساعدت في زيادة النسبة.

وأفاد بأن الكتلة النقدية بلغت 
الآن ٧٠ فــي المــائــة، بينما كــانــت ٥٥ 
في المائة قبل خمس سنوات، وهذا 
يُــعــد أحـــد مـــؤشـــرات الــعــمــق المــالــي، 
فيما زاد الإقراض هذا العام بنسبة 
١٫٧ في المائة، مقارنة بالعام الماضي 
الذي شهد انكماشاً، كما أن إقراض 
المنشأة الصغيرة والمتوسطة ارتفع 
وقــــــــارب الــــــــ٥ فــــي المــــائــــة مــــن حــجــم 
مــحــفــظــة الإقـــــراض الــبــنــكــي بــعــد أن 
كان ٢ في المائة قبل سنتين، مبيناً 
أن أحد المستهدفات الوصول ٥ في 

المائة في ٢٠٢٠.
وتــوقــع أن يــنــمــو الإقـــــراض في 
الــعــام المقبل كــون المحفزات كثيرة، 

فقد رصدت حكومة خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز آل سعود في ميزانية العام 
المــاضــي ٨٠٠ مليون ريــال لبرنامج 
«كفالة»، مما جعلها أحد المحفزات، 
وقفز من ٢ في المائة قبل سنتين إلى 

٥ في المائة.
وبـــين مــحــافــظ مــؤســســة النقد 
الـــــســـــعـــــودي أن مــحــفــظــة  الــــعــــربــــي 
الــتــمــويــل الاســتــهــلاكــي وصــلــت إلــى 
٢٥ في المائة من إجمالي التمويل، 
بينما وصل التمويل العقاري إلى 
١٧ في المائة، وخلال الخمس سنوات 
المــائــة،  المــاضــيــة نما بمعدل ١٩ فــي 
مــؤكــداً أن المؤسسة لديها رؤيـــة أن 
تكون القروض موجهة إلى المشاريع 
الإنــــتــــاجــــيــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الإقـــــــراض 

العقاري الذي بدأ ينشط.
وقـــال إن «المــدفــوعــات الرقمية 
الــتــي تــعــد أحـــد مــســتــهــدفــات (رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠)، انتشرت في المملكة 
بــدعــم مــن بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع 
إلــــى أن منصة  الــــخــــاص»، مــشــيــراً 
ــــرت تــكــالــيــف الــفــوتــرة 

َّ
«إيـــصـــال» وف

بـــنـــســـب عـــالـــيـــة، كـــمـــا أســـهـــمـــت فــي 
زيــــــادة الــشــفــافــيــة، وأعـــطـــت المــمــول 
القدرة على قراءة التدفقات النقدية 
للمنشأة، وذلك يساعد الممولين على 

الاطمئنان.
الــنــقــد  وأوضــــــــح أن مـــؤســـســـة 
العربي السعودي تراقب الحوالات 
بــشــكــل مــســتــمــر، فــكــانــت قــبــل أربـــع 
ســـنـــوات تـــقـــدر بـــــــ١٣٤ مــلــيــار ريــــال، 

وانخفضت إلى ١٢٥ مليار ريال.
الــســحــوبــات تذبذبت  وبـــينَّ أن 
بـــحـــســـب المــــوســــمــــيــــة، و«مـــؤســـســـة 
النقد» لم تضع أي ضوابط تتعلق 
الـــســـحـــوبـــات كـــون  بـــتـــحـــويـــلات أو 
اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة حــــــراً، مــــؤكــــداً أن 
الريال السعودي لديه أدوات كافية 
لــلــحــمــايــة مـــن المـــضـــاربـــين، كــمــا أن 
الاحتياطات النقدية ارتفعت خلال 
العشرة أشهر بما يقارب ٤٠ مليار 
ريـــال، وتــجــاوزت ٥٠٠ مليار دولار 
حالياً، متوقعاً استقرار الريال، ولا 
لــتــغــيــيــر سياسة  ـــه  تـــوجُّ يــوجــد أي 

سعر الصرف.

وزراء المالية والاقتصاد ومحافظ مؤسسة النقد خلال ملتقى الميزانية أمس في الرياض (تصوير: أحمد فتحي)

ن خلال عامين
ّ

دش
ُ
وزير الصحة السعودي يكشف عن ١٩ مشروعاً صحياً ت

الرياض: مساعد الزياني

قـــال الــدكــتــور تــوفــيــق الــربــيــعــة، 
وزير الصحة السعودي، إن التحول 
المؤسسي يحقق تركيز جهود الوزارة 
على تنظيم القطاع والإشراف عليه، 
عوضاً عن تقديم الخدمات وتمويلها؛ 
حيث يتم تقديم خدمات الرعاية عبر 
تــجــمــعــات صــحــيــة تــتــضــمــن مـــراكـــز 
الرعاية الأولية، والمستشفيات، والمدن 
الطبية، والمستشفيات التخصصية، 
بما يحقق تقليص فترات الانتظار، 
إلــى جانب تمكين المنشآت الصحية 

من اتخاذ القرارات بشكل أسرع.
المــيــزانــيــة  الـــربـــيـــعـــة: «إن  وقـــــال 
تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا الــخــيــر الــكــثــيــر، 
وتـــتـــضـــمـــن كـــثـــيـــراً مــــن المــــشــــروعــــات 
الـــــتـــــي ســـتـــســـهـــم فــــــي دعـــــــم مـــســـيـــرة 
العمل الصحي في البلاد، والارتقاء 
بمستوى الأداء في المرافق الصحية»، 
أنــه تم تطبيق ١٥٠ مؤشراً  موضحاً 
تــنــفــيــذ  لــتــحــســين الأداء، مــــن خـــــلال 
برنامج أداء الصحة؛ حيث تم خفض 
متوسط مدة الانتظار للحصول على 
موعد في العيادات من ٥٩ يوماً إلى 
٢٤٫٧ يــــوم، وتــحــســنــت نــســبــة الــذيــن 
يـــنـــتـــظـــرون أقــــــل مــــن ٤ ســــاعــــات فــي 
الــطــوارئ، من ٣٦ في المائة إلى نحو 
٨٨ فــي المــائــة مــن المــراجــعــين، كما تم 
خفض متوسط عدد أيام التنويم في 
العناية المركزة من ٦٫٧ يوم، إلى ٥٫٦ 
ة  يوم، وهذا يوازي ١٦ في المائة أسِرَّ

إضافية في العناية المركزة.
وكـــشـــف الـــدكـــتـــور الــربــيــعــة عن 
جاهزية ١٩ مشروعاً صحياً، تضم 
مــســتــشــفــيــات وأبـــراجـــاً طــبــيــة سيتم 
تدشينها خلال العام الحالي ٢٠١٨، 
فـــي عــــدد من  الــــقــــادم ٢٠١٩،  والــــعــــام 
مــنــاطــق ومــحــافــظــات الـــبـــلاد؛ حيث 
ســتــمــثــل إضــــافــــة مـــمـــيـــزة لمــنــظــومــة 
الــخــدمــات الــصــحــيــة، وســتــســهــم في 
تجويد هذه الخدمات، ودفع مسيرة 

العمل الصحي في البلاد.

وزير الإسكان

من جانبه، أفاد ماجد الحقيل، 
وزيـــر الإســكــان، بــأن إجــمــالــي عدد 

الأفـــراد المستفيدين مــن الخيارات 
السكنية والتمويلية، التي قدمتها 
وزارة الإسكان وصندوق التنمية 
العقارية خلال عام ٢٠١٨، يتجاوز 
١٤٣ ألف أسرة سعودية، كاشفاً عن 
أن إجمالي عــدد الأســر السعودية 
الــتــي تــمــكــنــت مـــن الــحــصــول على 
منازل عبر برنامج «سكني» خلال 
هــذا الــعــام، يتجاوز ٦٢ ألــف أســرة 
فــي مختلف مــنــاطــق المــمــلــكــة، إلــى 
جانب أن هناك ٤٢ مشروعاً سكنياً 
جديداً بدأت الوزارة في بنائها هذا 
العام، توفر أكثر من ٦٩ ألف وحدة 

سكنية.
ولـــــفـــــت إلــــــــى أنــــــــه تــــــم الـــعـــمـــل 
بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي 
الــســعــودي، والــبــنــوك والمؤسسات 
التمويلية، على تسهيل حصول 
المــواطــنــين على التمويل العقاري 
المـــنـــاســـب لـــهـــم، مــــع تــكــفــل الـــدولـــة 
الــفــوائــد عــن قيمة القرض  بتحمل 
الــــعــــقــــاري، بـــدعـــم يـــصـــل إلـــــى ١٠٠ 
فــــي المــــائــــة لمــــن تـــقـــل رواتـــبـــهـــم عــن 
ألـــف ريـــال (٣٧٣٣ دولار)، كما   ١٤
أنــه تم إجــراء كثير من التعديلات 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الــــعــــقــــاري، وذلــــك 
الــدفــعــة الأولـــى المقدمة  بتخفيض 
إلى ٥ في المائة لمستفيدي برنامج 
«سكني»، مع إمكانية التقسيط في 
مشروعات الوحدات السكنية تحت 

الإنشاء.
وحـــــــــــول تـــــطـــــويـــــر الأراضـــــــــــي 
وتـــســـلـــيـــمـــهـــا لـــلـــمـــواطـــنـــين بــشــكــل 
مجاني، بــينَّ الحقيل أنــه تم رصد 
١٤ مليار ريــال (٣٫٧ مليار دولار) 
ألـــــف قــطــعــة أرض،  لــتــطــويــر ٢٣٦ 
مفيداً بــأن إجمالي مساحات تلك 
الأراضــي يتجاوز ٢٣٠ مليون متر 

مربع.
وقــــــال وزيــــــر الإســـــكـــــان: «مــنــذ 
الإعـــــــلان عــــن (ســـكـــنـــي) تــــم إطــــلاق 
عــدد مــن المــشــروعــات السكنية في 
المــمــلــكــة، لتوفير  مختلف مــنــاطــق 
الــــــوحــــــدات  عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن 
الــســكــنــيــة لــلــمــواطــنــين المــســجــلــين 
فـــي قـــوائـــم الــــــــوزارة. ووصـــــل عــدد 
المشروعات التي بدأ بناؤها فعلياً 
حتى اليوم ٤٢ مشروعاً، توفر ما 

يــقــارب ٦٩ ألــف وحــدة سكنية، ٥٠ 
المــائــة منها تستخدم تقنيات  فــي 
بناء حديث لضمان سرعة إنجازها 
وضمان جودتها العالية، وسيتم 
بـــــدء تــســلــيــم الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة 
ابـــــتـــــداءً مــــن ٢٠١٩»،  لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الــــوزارة سعت  إلــى أن  لافتاً النظر 
إلى توفير هذه الوحدات السكنية 
بأسعار تناسب جميع المتقدمين، 
تــتــراوح بــين ٢٥٠ ألــف وحــتــى ٧٥٠ 

ألف ريال.

وزير التعليم

من جهته، قال الدكتور أحمد 
العيسي، وزير التعليم، إن ميزانية 
السعودية لعام ٢٠١٩ تقدم للتعليم 
ثــــلاثــــة عـــنـــاصـــر أســــاســــيــــة، يـــأتـــي 
فــــي مــقــدمــتــهــا اســـتـــكـــمـــال الــبــنــيــة 
التحتية وتطوير البنية التحتية 
فــي المـــــدارس؛ حــيــث تــم تسلم ٤٨٠ 
مشروعاً عام ٢٠١٨، ويتوقع أن يتم 

تسلم ٣٥٥.
الـــســـعـــوديـــة تــمــتــلــك  وبــــــينَّ أن 
مدناً جامعية متكاملة في مختلف 
مناطق البلاد، وتسهم إمكاناتها 
أكــاديــمــيــة هائلة،  فــي إيــجــاد بيئة 
وتـــســـعـــى الـــــــــوزارة إلـــــى اســتــكــمــال 
المـــشـــروعـــات المـــدرســـيـــة والمــــــدارس 
بمختلف مناطق المملكة، كما تعمل 
عــلــى خــطــة لــلــتــخــلــص مـــن المــبــانــي 
المستأجرة التي تبلغ حالياً ٥٢٠٠ 
مـــبـــنـــى، بـــعـــد مــــا كـــانـــت تــبــلــغ قــبــل 
عامين ٧٦٠٠ مبنى مستأجر، مفيداً 
بأن نسبة المباني المستأجرة حالياً 
تشكل ٢٣ في المائة، وتتطلع الوزارة 
للتخلص من المباني المستأجرة في 

جميع مناطق البلاد.
الــدكــتــور العيسى أن  وأوضـــح 
المبالغ المصروفة في قطاع التعليم 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة 
تجاوزت تريليون ريال (٢٦٦ مليار 
دولار)، وهــو مــا يــدل على اهتمام 
القيادة بقطاع التعليم وببرامجه. 
وأفـــاد بــأن الــــوزارة لديها نحو ٧٠ 
مــــبــــادرة رئــيــســيــة ضــمــن بــرنــامــج 
الـــرؤيـــة، منها ٤٠ مــبــادرة  تحقيق 
في التعليم الــعــام، ومــبــادرتــان في 

الـــتـــدريـــب الــتــقــنــي والمـــهـــنـــي، و٢٤ 
مبادرة للتعليم الجامعي.

المــؤشــرات الحالية  وقـــال: «إن 
الـــــتـــــي تــــشــــكــــل تـــــحـــــديـــــات لـــقـــطـــاع 
التعليم، يأتي في أبرزها انخفاض 
مـــعـــدل الالـــتـــحـــاق بــمــرحــلــة ريـــاض 
الأطــفــال بأقل بـــ١٨ في المــائــة، وهو 
أقل من المعدلات العالمية، وتسعى 
وزارة التعليم إلى رفع النسبة إلى 
٥٠ في المائة خلال السنوات الخمس 

المقبلة».
وبــينَّ أن وزارة التعليم لديها 
إنـــشـــاء مــرحــلــة تعليمية  مـــشـــروع 
الـــصـــفـــين الأول والـــثـــانـــي  بــــدمــــج 
الابــــــتــــــدائــــــي مــــــع مــــرحــــلــــة ريــــــاض 
الأطـــــفـــــال، لـــتـــكـــون مـــرحـــلـــة خــاصــة 
إنــــشــــاء ١٥٠٠  مــســتــقــلــة، مــتــوقــعــاً 
روضــــــــة أطـــــفـــــال جـــــديـــــدة بـــحـــلـــول 
الــــــوزارة لديها  ٢٠٢٠م، مـــؤكـــداً أن 
مبادرات لتطوير منظومة التدريب 
التقني والمهني، بإنشاء الجامعات 
التطبيقية التي يتوقع أن تستوعب 
٥٠ في المائة من مخرجات الثانوية 
الــعــامــة. وتشكل مــشــاركــة التعليم 
الأهـــلـــي فـــي قــطــاع الــتــعــلــيــم نسبة 
١٨ في المائة؛ حيث تستهدف رفع 
هذه النسبة إلى ٢٥ في المائة، خلال 

السنوات القادمة.
وأشــــــــــار وزيـــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم إلــــى 
لــلــطــلاب  أن الإحـــصـــائـــيـــة الأخــــيــــرة 
المبتعثين للتعليم بالخارج، بينت 
أن عـــدد الـــطـــلاب المــبــتــعــثــين بــلــغ ٩٥ 
ألــف طــالــب، برفقة مرافقيهم الذين 
مــــرافــــق،  ألــــــف  نـــحـــو ١٤٠  يـــمـــثـــلـــون 
موزعين على ٢٢ دولــة حول العالم، 
الــوزارة لديها تشريعات  مفيداً بأن 
حـــــول نـــظـــام الـــجـــامـــعـــات الـــجـــديـــد، 
وتــصــنــيــفــهــا إلــــى جــامــعــات بحثية 

وتعليمية وتطبيقية.

وزير العمل

من جانبه، استعرض المهندس 
أحـــــمـــــد الـــــراجـــــحـــــي، وزيـــــــــر الـــعـــمـــل 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــحــــاور 
والمـــرتـــكـــزات الــرئــيــســيــة الــتــي تعمل 
عــلــيــهــا مــنــظــومــة الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية، مشتملة أربعة محاور 

فـــي قــطــاع الــعــمــل، ومــثــلــهــا لــقــطــاع 
التنمية؛ حيث جاءت محاور قطاع 
الــعــمــل فــي دعـــم وتــمــكــين الباحثين 
عــن عــمــل، إذ تمكنت المــنــظــومــة من 
توطين ١٢ نشاطاً جديداً، لتضاف 
إلــــــى الأنــــشــــطــــة الــــســــابــــقــــة، لــيــصــل 
إجمالي الأنشطة الموطنة ٤٠ نشاطاً، 
ووصـــــلـــــت نـــســـبـــة الــــــتــــــزام الـــقـــطـــاع 
الخاص بالتوطين إلى ٨٨ في المائة.

وقـــــــال: «عــمــلــنــا فــــي مــنــظــومــة 
العمل والتنمية الاجتماعية برامج 
مهمة لتمكين المرأة من العمل؛ حيث 
أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف ســيــدة  انــضــمــت 
سعودية إلى برنامج دعم نقل المرأة 
الــعــامــلــة (وصــــــول) وبـــرنـــامـــج دعــم 
مــراكــز حــاضــنــات الأطـــفـــال (قــــرة)»، 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة هــذيــن الــبــرنــامــجــين 
لتمكين المــرأة من العمل، والمشاركة 
بــفــاعــلــيــة فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل. وأكــــد 
المهندس الراجحي، أن دعم وتمكين 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص يـــمـــثـــل هــاجــســاً 
حقيقياً للمنظومة، باعتبار القطاع 
شريكاً رئيسياً للدولة، فهو المحرك 
والمستثمر والمحفز الرئيس لتنفيذ 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، ويــعــد سنداً 
وذراعــاً حقيقية للقطاع الحكومي، 
بصفته الجهة التشريعية، وممكناً 
ومحفزاً حقيقياً؛ حيث تم العمل في 
هــذا الصدد على إطــلاق ٦٨ مبادرة 
الــخــاص، لتمكينه  موجهة للقطاع 
مـــن الــنــمــو والـــتـــوســـع، كــمــا عــقــدت 
شــــراكــــات مـــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
المــــشــــرفــــة، بــــــــدأت بـــتـــوقـــيـــع مـــذكـــرة 
تفاهم مع وزارة الصحة، ومجلس 
الــغــرف السعودية، ممثلاً باللجنة 
الــصــحــيــة فــي المــجــلــس، لاســتــهــداف 
إحــــلال ٤٠ ألـــف وظــيــفــة فــي الــقــطــاع 
الصحي خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، 
كما أنه سيجري لاحقاً توقيع مذكرة 
تفاهم أخــرى مــع وزارة الاتــصــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، تــســتــهــدف ١٥ 
ألــف وظــيــفــة، وكــذلــك توقيع مذكرة 
تفاهم مع وزارة الإســكــان ومجلس 
الـــغـــرف الــســعــوديــة، مــمــثــلاً بلجنة 
المقاولات، تستهدف ٨٠ ألف وظيفة، 
مـــؤكـــداً مــضــي الـــــــوزارة فـــي تــوطــين 
قطاعات أخرى، كالصناعة والزراعة 

وخلافها.
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واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» 
(البنك المركزي الأميركي)، أمس، 
رفــع سعر الفائدة قصيرة الأجل 
بـــمـــقـــدار ربـــــع نــقــطــة مـــئـــويـــة، أي 
بنسبة ربع في المائة؛ مما يعني 
أن مــعــدل الــفــائــدة الــقــيــاســي على 
الأمــوال الفيدرالية سيتراوح بين 
٢٫٢٥ فــي المــائــة و٢٫٥٠ فــي المــائــة، 
وهو الارتفاع التاسع منذ ديسمبر 
وأشــــــار   .٢٠١٥ الأول)  (كـــــانـــــون 
«الاحتياطي الفيدرالي»، في بيان 
عن التوقعات الاقتصادية، أمس، 
إلـــــى أنـــــه ســيــنــتــهــج مــــســــاراً أكــثــر 
اعـــتـــدالاً لـــزيـــادات أســعــار الــفــائــدة 

خلال العام المقبل. 
وصــــــــــــوّت أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
«الاحــتــيــاطــي»، بــالإجــمــاع، أمــس، 
عـــلـــى الـــــزيـــــادة، وتــــوقــــع عـــــدد مــن 
المــــــســــــؤولــــــين أن «الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الــفــيــدرالــي» لــن يــحــتــاج إلـــى رفــع 
أســعــار الــفــائــدة الــعــام المقبل كما 

كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر.
وكــــــان الـــــــــدولار قــــد تـــراجـــع 
وسط توقعات المستثمرين بأن 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي 
(الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأمــــيــــركــــي) 
يخطط لإبطاء وتيرة رفع سعر 

الفائدة.
وســــــادت تـــوقـــعـــات واســعــة 
ــــنــــطــــاق بـــــــأن يـــــرفـــــع المـــــركـــــزي  ال
الأمــيــركــي ســعــر الــفــائــدة (وهــو 
الرابعة منذ  ما تم فعلاً) للمرة 
الــعــام الحالي، لكن زادت  بــدايــة 
الــــتــــوقــــعــــات أيــــضــــا بــــــأن يـــبـــدي 
صــنــاع السياسات حـــذرا بشأن 
الـــفـــائـــدة مستقبلا  رفــــع أســـعـــار 
بسبب المخاوف من تباطؤ النمو 

العالمي.
ــــــــين الــــيــــابــــانــــي  وارتـــــــفـــــــع ال
والفرنك السويسري، وكلاهما 
مــــن عـــمـــلات المــــــلاذ الآمـــــــن، بــعــد 
تــراجــع أســعــار النفط الــثــلاثــاء، 
مــــا أعـــــــاد لـــــلأذهـــــان الـــتـــوقـــعـــات 

المتشائمة للاقتصاد العالمي.
وارتــفــع الـــين والــفــرنــك أكثر 
المــائــة بقليل مقابل  مــن ٠٫١ فــي 

الــدولار، حيث جرى تــداول الين 
لـــلـــدولار والــفــرنــك  عــنــد ١١٢٫٣٣ 
الــســويــســري عــنــد ٠٫٩٩١٦، ما 
يضيف لثلاثة أيام متتالية من 

المكاسب.
وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر الـــــدولار 
٠٫٣ في المائة إلى ٩٦٫٧٧ مقتربا 
مـــن أدنــــى مــســتــوى فـــي أســبــوع 
حيث استمرت خسائره لليوم 

الثاني.
إلـــــــى أعـــلـــى  الــــــيــــــورو  وزاد 
مستوى في أسبوع عند ١٫١٤٠٥ 
المــائــة.  فـــي  دولار، مــرتــفــعــا ٠٫٣ 

وسجل اليورو ارتفاعا نادرا في 
الجلسات الثلاث الماضية في ظل 
الــــدولار بسبب انخفاض  تعثر 
الــــعــــوائــــد والمــــخــــاطــــر المــتــصــلــة 

بالسياسة النقدية.
ومــــنــــحــــت نــــفــــس الأســــبــــاب 
دفــــعــــة لــــلــــدولاريــــن الأســـتـــرالـــي 
والنيوزيلندي، ليرتفعا ٠٫٢ في 
المائة إلى ٠٫٧١٩٥ و٠٫٦٨٦٤ دولار 

أميركي على الترتيب.
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـــذهـــب 
إلــى أعلى مستوياتها في أكثر 
من خمسة أشهر أمس، مع دعم 

المعدن بانخفاض الدولار.
 ٠٨:٢٣ الـــــــســـــــاعـــــــة  وفـــــــــــي 
بتوقيت غرينتش كــان السعر 
الــــفــــوري لــلــذهــب مــرتــفــعــا ٠٫١ 
إلــى ١٢٥٠٫٥٦ دولار  المــائــة  فــي 
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة) بـــعـــد أن 
سجل أعلى مستوياته منذ ١١ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) عــنــد ١٢٥١٫٣٥ 
فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مــن  دولار 
الجلسة. وزادت عقود الذهب 
الأميركية الآجلة ٠٫١ في المائة 

إلى ١٢٥٤٫٤٠ دولار للأوقية.
وعقد الاحتياطي الفيدرالي 

الأمــــيــــركــــي اجـــتـــمـــاعـــا خـــارجـــا 
إلـــى حــد مــا عــن المـــألـــوف، وســط 
ضغوط الرئيس دونــالــد ترمب 
وبــعــض أوســــاط الأعـــمـــال، على 

المركزي بعدم زيادة الفائدة.
وفـــي واحــــدة مــن تــغــريــداتــه 
الصباحية الثلاثاء، حذر ترمب 
لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
الاحتياطي الفيدرالي من ارتكاب 
«خــــطــــأ جـــــديـــــد» يـــتـــمـــثـــل بـــرفـــع 
الرابعة  الــفــائــدة للمرة  مــعــدلات 
هذه السنة وللمرة السابعة منذ 

توليه الرئاسة.

وفي افتتاحية غير مألوفة، 
نصحت صحيفة «وول ستريت 
جــــــورنــــــال» المـــــرجـــــع الأســــاســــي 
لأوســـــاط الأعـــمـــال الــتــي تهزها 
الــتــقــلــبــات الــهــائــلــة فـــي بــورصــة 
نيويورك، أيضا المؤسسة التي 
تــــقــــوم بـــمـــهـــام الـــبـــنـــك المــــركــــزي 

«التوقف». الأميركي بـ
وعـــــــــادة تـــمـــيـــل الــصــحــيــفــة 
الــتــي تملكها مجموعة روبــرت 
مـــــردوك إلــــى «الـــصـــقـــور» الــذيــن 
يـــخـــشـــون الــتــضــخــم ويــــريــــدون 
رفــع المــعــدلات، بــدلا من الوقوف 
إلــــى جـــانـــب «الـــحـــمـــائـــم» الــذيــن 

يعارضون ذلك.
ومنذ رفع المعدلات الأخيرة 
فـــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
اقــتــصــاد فــي العالم  أصـــدر أول 
إشارات متناقضة زاد من حدتها 
تصحيح سوق المال التي كانت 

مرتاحة.
لــــــكــــــن الـــــــتـــــــوتـــــــر المـــــرتـــــبـــــط 
بالسياسات الحمائية وتباطؤ 
الــنــمــويــن الــصــيــنــي والأوروبـــــي 
والقلق المتعلق ببريكست وسعر 
الـــــــــدولار مــــع زيــــــــادة المــــعــــدلات، 
أثرت سلبا على آفاق الاقتصاد 

الأميركي.
وما زالت إدارة ترمب تعتقد 
أن نسبة النمو ستبلغ ٣ في المائة 
على الأقل في ٢٠١٩، لكن الكثير 
مــن خــبــراء الاقــتــصــاد يشككون 
في ذلك، معبرين عن قلقهم من 
غياب التأثير الإيجابي لخفض 
الـــــضـــــرائـــــب عــــلــــى الاســــتــــهــــلاك 
وارتـــفـــاع الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة. 
ويتحدث الأكثر تشاؤما منهم 
عن انكماش في النصف الثاني 

من ٢٠١٩ أو في ٢٠٢٠.
لــكــن تــحــت تــأثــيــر ضــغــوط 
الـــذي لا ينظر بتقدير  الــرئــيــس 
إلى ارتفاع كلفة القروض ونظرا 
لشكوك الخبراء الاقتصاديين، 
مـــــــن غـــــيـــــر المــــســــتــــبــــعــــد حـــــــدوث 
مــــفــــاجــــأة، مــــع أن الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي الذي يدافع بشدة عن 
اســتــقــلالــيــتــه، لا يــريــد أن يــبــدو 

وكأنه تحرك تحت تأثير ما.

توقعات بتراجع بريطانيا إلى سابع أكبر اقتصاد في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت «بــــــــــي دبـــــلـــــيـــــو ســـي 
لــلــمــحــاســبــات» إن بــريــطــانــيــا قد 
تتراجع من خامس أكبر اقتصاد 
في العالم إلى المركز السابع في 
العام المقبل، عندما تنفصل عن 
الاتــحــاد الأوروبـــي، بينما تتجه 

فرنسا والهند لتخطيها.
وتوقعت الشركة أن يسجل 
مـــــــعـــــــدل الــــــنــــــمــــــو الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــعــام  المــائــة  لبريطانيا ١٫٦ فــي 
٢٠١٩، بفرض نجاحها في تجنب 
صدمة الخروج من الاتحاد دون 

اتفاق في مارس (آذار)، مقابل ١٫٧ 
في المائة لفرنسا و٧٫٦ في المائة 

للهند.
وقــــــــــــــــال مــــــــايــــــــك جــــــاكــــــمــــــان 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي «بـــــــي دبـــلـــيـــو 
سي» إنه «من المعتاد أن تتناوب 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا عــلــى منزلة 
الاقتصاد الأكبر، لكن من المرجح 
الـــــفـــــاتـــــر فــي  الــــنــــمــــو  يـــــــــؤدي  أن 
بريطانيا في ٢٠١٨ ومجددا في 
إلــى ترجيح كفة فرنسا».   ٢٠١٩
وهذا التصنيف قائم على حجم 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي بـــــالـــــدولار 

الأميركي.

اقــتــصــاد بريطانيا  وتــبــاطــأ 
وتــــــــراجــــــــعــــــــت قـــــيـــــمـــــة الــــجــــنــــيــــه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي بـــعـــد الـــتـــصـــويـــت 
لـــصـــالـــح الـــــخـــــروج مــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي في استفتاء ٢٠١٦.
وأضاف جاكمان: «الهند هي 
الاقتصاد الكبير الأسرع نموا في 
العالم... من المؤكد أنها ستواصل 
الترقي على قائمة الناتج المحلي 

الإجمالي في العقود المقبلة».
وتتوقع «بي دبليو سي» أن 
تتقدم الهند للمرتبة الخامسة من 
السابعة في العام المقبل على أن 
تظل فرنسا في المرتبة السادسة.

يأتي هذا قبل مائة يوم على 
مـــوعـــد بــريــكــســت، وســــط أجــــواء 
من الغموض تخيم على المرحلة 
المقبلة مــن عملية الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي.
وأرجـــــــــأت رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي الــتــي 
تــحــضــر الأربـــــعـــــاء آخـــــر جــلــســة 
استجواب في مجلس العموم، 
إلـــــى مــنــتــصــف يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) التصويت على اتفاق 
بـــريـــكـــســـت الـــــــذي تـــــم الـــتـــوصـــل 
إلـــيـــه بـــين بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي بــــعــــد مــــفــــاوضــــات 

استمرت ١٧ شهرا.
مـــــن جـــهـــة أخــــــــرى انــخــفــض 
مــعــدل التضخم البريطاني إلى 
أدني مستوى له في ٢٠ شهرا في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث 
ســاعــد انــخــفــاض أســـعـــار النفط 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر المــــزيــــد مــــن الـــدعـــم 
للأسر، وفقا للبيانات الصادرة 
عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وارتـــــــــفـــــــــع مــــــؤشــــــر أســـــعـــــار 
بـــنـــســـبـــة ٢٫٣ فــي  المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر، مــقــابــل ٢٫٤ 
فـــي المـــائـــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، بالتماشي مــع توقعات 

الاقـــتـــصـــاديـــين وفـــقـــا لاســتــطــلاع 
رويترز.

ويـــــشـــــيـــــر الانــــــخــــــفــــــاض فـــي 
الــــتــــضــــخــــم إلـــــــــى نـــــمـــــو الـــــدخـــــل 
الحقيقي خلال العام الجاري مع 
تــســارع نمو الأجـــور بنسبة ٣٫٣ 
في المائة على أساس سنوي في 

أكتوبر.
وقال مايك هاردي من مكتب 
الإحـــصـــاءات الــوطــنــي فــي بــيــان، 
«تغير التضخم بشكل طفيف مع 
انخفاض أسعار البنزين، بسبب 
انخفاض كبير في تكلفة الخام، 
فيما ارتفعت أسعار التبغ التي 

أعلن عنها في الميزانية».
وتراجع التضخم الأساسي 
بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاد أســــعــــار الـــغـــذاء 
والــطــاقــة إلـــى ١٫٨ فـــي المـــائـــة في 
نــوفــمــبــر مـــن ١٫٩ فـــي المـــائـــة في 
أكتوبر، وجادل صناع السياسة 
فــــــي بــــنــــك إنــــجــــلــــتــــرا (المــــــركــــــزي 
بــأن النمو السريع  الــبــريــطــانــي) 
لـــلأجـــور قـــد يـــــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع 
الــتــضــخــم، حــيــث إن الإنــتــاجــيــة 
المــنــخــفــضــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
منذ الأزمة المالية تجعل الشركات 
لا تملك مساحة كافية لاستيعاب 

تكاليف الأجور المرتفعة.

ورفع المركزي أسعار الفائدة 
مرتين منذ الأزمة المالية العالمية 

في وقت سابق من هذا العام.
وفــعــلــيــا، لــم تــكــن هــنــا ســوى 
عـــلامـــات مـــحـــدودة عــلــى تــســارع 
الأجـــــــور فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
وأكــتــوبــر، والنتيجة هــي أنــه مع 
اســـتـــمـــرار انـــخـــفـــاض الــتــضــخــم، 
رغــم مــؤشــرات ارتــفــاع الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة فــــي ســـــوق الــعــمــل، 
فــإن بنك إنجلترا ســوف يتمكن 
مــن الــبــقــاء على الــهــامــش إلــى أن 
يتضح مدى خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

في ظل أجواء متوترة مع المعارضة

اليونان تصوت على أول ميزانية بعد ثماني سنوات من إملاءات الدائنين
أثينا: «الشرق الأوسط»

تبنى البرلمان اليوناني مساء 
أمـــــس مــــشــــروع مــيــزانــيــة  أول مــــن 
للعام ٢٠١٩ تعوّل على نسبة نمو 
تبلغ ٢٫٥ فــي المــائــة، وهـــي الأولـــى 
مــنــذ خــــروج الـــيـــونـــان مـــن وصــايــة 
دائــنــيــهــا الـــصـــارمـــة. وقـــالـــت أثينا 
إنها تستطيع أن تحقق مستهدفات 
مــن  الاقــــــتــــــطــــــاع  دون  مــــــن   ٢٠١٩

المعاشات.
وتـــــم الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــنــص 
فــي أجـــواء مــن التوتر الشديد بين 
الــــحــــزب الـــيـــســـاري ســـيـــريـــزا الــــذي 
الـــــوزراء أليكسيس  يــقــوده رئــيــس 
تــســيــبــراس وحـــــزب الــديــمــقــراطــيــة 
الــــجــــديــــدة الـــيـــمـــيـــنـــي، أكـــبـــر حـــزب 
مـــــــعـــــــارض يـــــــقـــــــوده كــــيــــريــــاكــــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، مـــــع بـــــــدء ســنــة 

انتخابية.
الــوزراء  وتنتهي ولايــة رئيس 
الحالي في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ 

بعد أربع سنوات في السلطة.
الــبــرلمــان،  وبــعــد مناقشته فــي 
أقر النص بموافقة ١٥٤ نائبا (من 
يـــنـــتـــمـــون خــصــوصــا  أصــــــل ٣٠٠) 
إلــــــــى الــــتــــحــــالــــف الــــحــــكــــومــــي بــين 
حــزب ســيــريــزا وحـــزب اليونانيين 

المستقلين السياسي الصغير.
وإلـــى جــانــب نـــواب الــتــحــالــف، 
صوتت نائبة مستقلة ونائب عن 

حزب الوحدة الصغير مع النص، 
بينما عارضه البرلمانيون الآخرون 

الذين يمثلون أحزاب المعارضة.
ومـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٩ هـــي الأولــــى 
مــنــذ خـــــروج الـــبـــلاد فـــي أغــســطــس 
(آب) المــاضــي مــن وصــايــة دائنيها 
الصارمة وانتهاء برنامج إصلاح 
اتـــســـم بتقشف  الـــــذي  اقـــتـــصـــادهـــا 

كبير.
وعبر تسيبراس عــن ارتياحه 
لــتــبــنــي مـــشـــروع المـــيـــزانـــيـــة. وقــــال: 
«نصوت اليوم على أول ميزانية في 
عصر ما بعد الإجراءات التقشفية، 
على ميزانية إنعاش بعد ثمانية 
أعــوام من التقشف. إنها الميزانية 
الــخــاصــة بــنــا»، ملمحا بــذلــك إلــى 
مــيــزانــيــات الأعـــــوام الــســابــقــة التي 

أملتها الجهات الدائنة.
ورد كيرياكوس ميتسوتاكيس 
بالقول إن حزبه «صــوّت بلا ليس 
فقط ضــد الــتــقــديــرات المــيــزانــيــة بل 
ضـــد الــحــكــومــة أيــــضــــا». وأضــــاف 
أنها «حكومة أكاذيب (...) حكومة 
فضائح ووقاحة، حكومة (طبقت) 

إجراءات تقشفية قاسية».
المــيــزانــيــة تحقيق  وتــســتــهــدف 
نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي 
تبلغ ٢٫٥ في المائة خلال ٢٠١٩ مقابل 
٢٫١ في المائة في ٢٠١٨. واستأنف 
الاقتصاد اليوناني نموه في ٢٠١٧ 
المــائــة) بعد تسعة أعــوام  (١٫٥ فــي 

مــــن انـــكـــمـــاش غـــيـــر مـــســـبـــوق نــجــم 
عن أزمــة الدين والتقشف الصارم 
الــــذي فــرضــه دائـــنـــوه الأوروبـــيـــون 

وصندوق النقد الدولي.

وبــــنــــى تــــســــيــــبــــراس تـــوقـــعـــاتـــه 
فــي المـــوازنـــة الــجــديــدة عــلــى أســاس 
انخفاض معدل البطالة في البلاد 
العام المقبل إلى ١٦٫٧ في المائة مقابل 

١٨٫٦ في المائة في سبتمبر (أيلول).
وقــــالــــت يــــــورو نـــيـــوز إنـــــه رغـــم 
الإجـــراءات الإيجابية التي انطوت 
عليها موازنة ٢٠١٩ وعدم اشتمالها 

عــــلــــى تـــخـــفـــيـــضـــات إضـــــافـــــيـــــة فــي 
مدفوعات المعاشات، فإن اتحادات 
العمال غير راضية عن هذه الموازنة، 
حــيــث تــشــكــو مــن ضــخــامــة الأعــبــاء 
الضريبية المفروضة على العمالة، 
وتــــطــــالــــب بـــــأجـــــور أعــــلــــى والمــــزيــــد 
مــــن الإنــــفــــاق الــــعــــام عـــلـــى الــصــحــة 

والتعليم.
وخرجت اليونان في أغسطس 
مـــن بـــرامـــج الإصـــــلاح الــتــي أملتها 
مــنــطــقــة الــــيــــورو وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي منذ ٢٠١٠ لقاء منح البلاد 
قروضا بقيمة إجمالية بلغت ٢٨٩ 

مليار يورو (٣٢٩٫٨ مليار دولار).
وبــــعــــدمــــا خــــســــرت الــــبــــلاد فــي 
الأزمـــة نحو ربــع إجــمــالــي ناتجها 
الــداخــلــي، عــادت إلــى تسجيل نمو 

عام ٢٠١٧.
لكن أثينا تبقى خاضعة لنظام 
«مــراقــبــة مــشــددة» مــن قــبــل منطقة 
اليورو على ضوء حجم الدين العام 
الذي يتوقع أن يرتفع عام ٢٠١٨ إلى 
١٨٠٫٤ في المائة من إجمالي الناتج 
الداخلي، قبل أن يتراجع إلى ١٦٧٫٨ 

في المائة اعتبارا من العام المقبل.
وإزاء حـــــذر المــســتــثــمــريــن ولا 
ســـيـــمـــا عـــلـــى خــلــفــيــة الــــوضــــع فــي 
إيطاليا، تجنبت اليونان حتى الآن 
العودة إلى الأسواق لإعادة تمويل 
الــفــائــدة  تــبــقــى مــعــدلات  نفسها إذ 

المفروضة عليها مرتفعة.

أعضاء البرلماني اليوناني أمس في أثناء التصويت

مشادات كلامية
 بين أميركا والصين

 في منظمة التجارة العالمية
جنيف: «الشرق الأوسط»

كشفت نصوص كلمات محادثات سرية 
اطلعت عليها «رويترز» أن خلافاً نشب مجدداً 
بين الصين والولايات المتحدة أمس الأربعاء، 
فــي منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة حــيــث وجـــه كل 
مــن البلدين الاتــهــام لــلآخــر بتقويض النظام 

التجاري متعدد الأطراف.
واتـــهـــم الــســفــيــر الأمــيــركــي ديــنــيــس شــيــا، 
الــــصــــين بـــالـــســـعـــي «لــــســــرقــــة» الــتــكــنــولــوجــيــا 
فــي قــطــاعــات اســتــراتــيــجــيــة وإغـــــراق الأســــواق 
الأميركية بمنتجاتها قائلاً: «هذا غير مقبول».

وقال مبعوث الصين إن «الأفعال الطائشة» 
من جانب إدارة ترمب هي منبع الأزمة لكن بكين 
تأمل أن يتمكن الطرفان بعد قمة عقدها رئيسا 
البلدين «من التحرك في الاتجاه نفسه مع إبداء 
الاحترام المتبادل للمساهمة في استقرار البيئة 

الاقتصادية والتجارية العالمية».
الــتــجــارة الصينية أمـــس إن  قــالــت وزارة 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين نــاقــشــتــا قــضــايــا 

تجارية واقتصادية في اتصال هاتفي.
وقالت الــوزارة في بيان على الإنترنت إن 
المكالمة كانت «على مستوى نائب وزير» دون 

ذكر أي تفاصيل أخرى.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــــي ظــــل رســــوم 
حمائية متبادلة بــين البلدين، لكنهما اتفقا 
مـــؤخـــرا عــلــى هــدنــة لمـــدة ٩٠ يـــومـــاً، لا يــفــرض 
فيها أحــداً من الطرفين رسوما حمائية على 

الواردات.

المفوضية الأوروبية وروما 
تتوصلان لاتفاق بشأن موازنة ٢٠١٩

بروكسل: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــق الــتــحــالــف الــشــعــبــوي 
الـــحـــاكـــم فــــي رومــــــا والمـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة، أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، 
على موازنة ٢٠١٩ لإيطاليا بعد 
أســـابـــيـــع عـــــدة مــــن الـــتـــجـــاذبـــات، 
كــمــا أعــلــن نــائــب رئــيــس السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة الأوروبــــيــــة فــلاديــس 

دومبروفسكيس.
وينصّ الاتفاق على خفض 
المــوازنــة بقيمة ١٠٫٢٥ مليار  فــي 
يـــورو (١١٫٧ مليار دولار)، جزء 
مــنــهــا بــفــضــل «تـــأجـــيـــل تــطــبــيــق 
تــدبــيــريــن أســاســيــين» للحكومة 
الإيطالية: إصلاح نظام التقاعد، 
وعـــــائـــــد المـــــواطـــــنـــــة، وهــــــو عـــائـــد 
الحد الأدنى للمعوزين، كما قال 

دومبروفسكيس.
وأضاف أن هذا الحلّ «ليس 
ــب فتح 

ّ
الأمـــثـــل، لكنه يتيح تــجــن

إجـــــــــــراء تــــــجــــــاوز ســــقــــف الـــعـــجـــز 
فـــي هـــذه المــرحــلــة» فـــي المــيــزانــيــة 
الإيـــطـــالـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــعــتــبــر 

«مخالفة للمعايير الأوروبية».
ويتمحور الاتفاق الذي عُقد 
أمس، حول عجز عام يبلغ ٢٫٠٤٪ 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، في 
مقابل ٢٫٤٪ في البداية، مع توقع 
نمو نسبته ١٪ للعام المقبل بدلاً 

من ١٫٥٪.
يـــجـــنـــب هـــذا  ويــــفــــتــــرض أن 
الاتــــــفــــــاق ازديـــــــــــاد حــــجــــم الــــديــــن 
الــذي يناهز ١٣٠٪ من  الإيطالي 

إجمالي إنتاجها المحلي.
وأشــــــار المـــفـــوض الأوروبــــــي 
لـــــلـــــشـــــؤون الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــيـــار 
إلـــــى أن «هــــذه  مـــوســـكـــوفـــيـــســـي، 
الـــعـــمـــلـــيـــة لـــــم تــــكــــن ســــهــــلــــة. فــي 
الـــبـــدايـــة، كــــان يـــبـــدو أن الــفــرص 
الــهــوة  ضعيفة للتمكن مــن ردم 
فــــي هـــذا  بــــين مـــوقـــفـــيـــنـــا»، ورأى 
الاتـــفـــاق «انــتــصــاراً لــلــحــوار بــدلاً 

من المواجهة».
وبــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــى تـــأجـــيـــل 
التقاعد وعائد  إصلاح معاشات 
المــواطــنــة، يتعين تحقيق حصر 
نفقات إضافية حول الاستثمارات 
الإيطالية التي ستعوضها جزئياً 

الصناديق الأوروبية.
وطــلــبــت إيــطــالــيــا أيــضــاً من 
بروكسل تمكينها من الاستفادة 
مــن مــرونــة استثنائية، لمواجهة 
مخاطر محتملة لبناها التحتية 
بــالــطــرق والــفــيــضــانــات  المتعلقة 

الكبيرة.
وانــــــــــــدلــــــــــــع الــــــــــخــــــــــلاف بــــين 
الحكومة الإيــطــالــيــة والسلطات 
الأوروبـــيـــة مــطــلــع الــخــريــف لــدى 
تقديم مشروع موازنة في روما 
بــنــســبــة ٢٫٤٪  يــتــضــمــن عــــجــــزاً 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، أي 
فـــوق المــســتــوى الـــذي تــعــهــدت به 

الحكومة السابقة.
وكانت المفوضية قد رفضت 
رســـمـــيـــاً هــــــذا المـــــشـــــروع فـــــي ٢٣ 
أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن 
تــفــتــح الــطــريــق لــعــقــوبــات مالية 

محتملة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه قـــــــــــال نــــائــــب 
الــــوزراء ووزيـــر الداخلية  رئيس 
الإيــطــالــي مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، إن 
اتفاق الميزانية الذي تم التوصل 
إلـــيـــه مـــع المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
انــتــصــار للمنطق لصالح  «هـــو 

المواطنين الإيطاليين».
وذكر زعيم حزب «الرابطة» 
المــتــشــكــك في  المــتــطــرف  اليميني 
أوروبــــــــــــا، أنــــــه لـــــن تــــكــــون هـــنـــاك 
فـــي  تـــــغـــــيـــــيـــــرات  تـــــأجـــــيـــــلات أو 
بــالــرعــايــة  الإصـــلاحـــات المتعلقة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــــم الـــوعـــد 
بــهــا، رغــم التعهد بخفض عجز 

ميزانية العام المقبل.
وقــــــــال: «الآن، هـــنـــاك تــقــدم 
ســريــع وبــكــل قــوة فــي مــا يتعلق 
بالميزانية. نحن سعداء بالنتائج 
الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت، والـــــتـــــي ســــوف 
تــــتــــحــــول إلـــــــى أمــــــــــوال حــقــيــقــيــة 
بداية من يناير (كانون الثاني) 

لمساعدة ملايين الإيطاليين».
وقبل أن تتوصل الحكومة 
الشعبوية الإيطالية لحلٍّ وسط 
مع بروكسل، قال سالفيني بشكل 
متكرر على مدار أسابيع إنه لن 
يـــكـــون هـــنـــاك أدنــــــى تـــعـــديـــل فــي 
بــنــاءً على  مــا يتعلق بالميزانية 

توصية المفوضية الأوروبية.

الدولار سبق اجتماع «المركزي الأميركي» بالهبوط

المركزي الأميركي يرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي (رويترز)

الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة

اقتصاد



موسكو: طه عبد الواحد

وجّـــــــــهـــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــشــركــات الــعــامــلــة فــي مــجــالات 
الــنــقــل، وإنـــتـــاج وتـــوزيـــع المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، 
خــــطــــابــــاً إلـــــــى رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الــــروســــي دمـــيـــتـــري مــدفــيــديــف، 
رت فيه مــن احــتــمــال ارتــفــاع 

ّ
حـــذ

أســـــعـــــار الـــســـلـــع الــــغــــذائــــيــــة فــي 
الــــســــوق، نــتــيــجــة رفـــــع شـــركـــات 
الإنـــتـــاج الــنــفــطــي ســعــر الــوقــود 

في العقود الخاصة للشركات.
وفـــــي ردهــــــا عـــلـــى الــخــطــاب 
قــالــت الــحــكــومــة الــروســيــة إنــهــا 
ستتحقق من موضوع الشكوى، 
وعــادت لتؤكد مجدداً امتلاكها 
تـــدابـــيـــر لــكــبــح أســـعـــار الــبــنــزيــن 
والــديــزل، التي ينتظر أن ترتفع 
مطلع العام القادم، نتيجة رفع 
 عن تأثرها 

ً
الرسوم عليها، فضلا

بــــقــــرار زيــــــــادة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المضافة. وتــوقــع البنك المركزي 
الــروســي ارتــفــاع أســعــار الوقود 
خلال العام القادم بنسبة ٤٫٦٪.

وفي فصل جديد من فصول 
أزمـــة الــوقــود فــي روســيــا، وجّــه 
الاتحاد الوطني لشركات النقل 
والإمداد، واتحاد شركات تجارة 
التجزئة، واتحاد شركات إنتاج 
وتوزيع المواد الغذائية، خطاباً 
إلـــــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــروســـي 
دميتري مدفيديف، حــذروا فيه 
من تداعيات تشديد شروط بيع 
الوقود للشركات التي تشتريه 
 من المنتجين النفطيين. 

ً
مباشرة

وأوضح الموقعون على الخطاب 
أن «تكلفة الوقود تصل إلى نحو 
٣٠٪ مــن تكلفة خــدمــات النقل» 
فـــي شـــركـــات تـــوزيـــع الــتــجــزئــة. 
وأشــــاروا إلــى أن «الإنــفــاق على 
الوقود ارتفع منذ خريف العام 
الجاري، بعد تشديد الشروط في 
برنامج بيع الوقود للشركات»، 
ر هؤلاء في خطابهم من أن 

ّ
ويحذ

«هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع 
سعر خدمات النقل بنسبة ١٠٪ 

كحد أدنى، وسينعكس بصورة 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى ســـعـــر الــتــجــزئــة 

للمواد الاستهلاكية».
وبــصــورة خاصة يثير قلق 
شـــركـــات الــنــقــل وتـــوزيـــع المــــواد 
قـــرارات اتخذتها  الاستهلاكية، 
نـــفـــطـــيـــة، أدت عــمــلــيــاً  شــــركــــات 
إلــــى زيـــــادة إنــفــاقــهــا لــلــحــصــول 
الــــوقــــود. ويـــجـــري تنظيم  عــلــى 
العلاقة بين المنتجين النفطيين، 
والمــشــتــريــن مــن فئة «شــركــات»، 
وفـــق آلــيــات خــاصــة تــنــص على 
بعض التسهيلات. إلا أن شركات 
الــتــي ألزمتها  الإنــتــاج النفطي 

الحكومة بتجميد أسعار الوقود 
للسوق المحلية، تحديداً لمحطات 
الوقود، حتى مطلع عام ٢٠١٩، 
لا تــرغــب فــي الــحــفــاظ عــلــى تلك 
التسهيلات للعملاء «الشركات». 
وعــلــى سبيل المــثــال قــال مصدر 
مطلع في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، إن شركة «غاز 
بـــروم نــفــط» اعــتــمــدت فــي عقود 
بيع الوقود للشركات ما أطلقت 
عــلــيــه «رســــــوم خــــدمــــة»، بينما 
قــــــررت شــــركــــات نــفــطــيــة أخــــرى 
إلغاء التخفيضات للعملاء من 
فـــئـــة شــــركــــات الـــنـــقـــل وشـــركـــات 

الإنتاج والتوزيع.
وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى رســـالـــة 
شــــــــركــــــــات الــــــنــــــقــــــل والإنــــــــتــــــــاج 
والتوزيع، قال دميتري كــوزاك، 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء الــروســي، 
إن الــحــكــومــة لا تــتــوقــع ارتــفــاعــاً 
كــبــيــراً فـــي أســـعـــار المـــحـــروقـــات، 
وذلـــــــك بـــفـــضـــل الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
تـــــم اتـــــخـــــاذهـــــا، وتـــبـــنـــي آلـــيـــات 
لاحتواء الأسعار بعد بدء العمل 
بـــالمـــنـــاورة الــضــريــبــيــة لــلــقــطــاع 
الـــنـــفـــطـــي، والـــــتـــــي تـــنـــص عــلــى 
زيادة ضريبة الإنتاج مع إلغاء 
تدريجي لرسوم تصدير النفط. 

وإذ أقر بأن قانون زيادة ضريبة 
الــقــيــمــة المــضــافــة اعــتــبــاراً مـــن ١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٩، 
ســيــؤدي إلــى ارتــفــاع طفيف في 
المــحــروقــات، ومنتجات  أســعــار 
أخــــــــــرى، فـــــإنـــــه رفـــــــض تــحــمــيــل 
«أسعار البنزين» المسؤولية عن 
كل شــيء. وبلهجة لا تخلو من 
التحذير أكد أن الحكومة تدرس 
الـــشـــكـــوى فــــي رســــالــــة شـــركـــات 
الإنتاج والنقل والتوزيع، وشدد 
على ضرورة تحديد ما إذا كان 
الـــحـــديـــث عــــن احـــتـــمـــال ارتـــفـــاع 
أسعار السلع الغذائية «مجرد 

كــــلام غــيــر قـــائـــم عــلــى وقـــائـــع»، 
أنــــه «اســـتـــنـــتـــاج مــبــنــي على  أم 

معطيات محددة».
كـــــان الأمــــر  وأضـــــــــاف: «إذا 
مــــجــــرد رفــــــع ذاتــــــــي لـــلأســـعـــار، 
عـــنـــدهـــا عـــلـــيـــنـــا الانــــتــــقــــال إلـــى 
تحكم الدولة بالأسعار». ووفق 
تــوقــعــات «المــــركــــزي» الـــروســـي، 
سيرتفع سعر وقـــود المحركات 
بنحو ٤٫٦٪، بعد فــرض رسوم 
عــلــى الــبــنــزيــن والــــديــــزل مطلع 
الــــــعــــــام، كــــمــــا ســــيــــطــــرأ ارتــــفــــاع 
بدرجات متفاوتة على مختلف 

السلع والمنتجات.
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ع عقوداً 
ِّ
العراق يوق

لحفر ٤٠ بئراً نفطية 
في حقل «مجنون»

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــنــــفــــط  وزارة  أبــــــــرمــــــــت 
العراقية عقدين لحفر ٤٠ بئراً، 
وتنفيذ مسوحات زلزالية لحقل 
«مجنون» النفطي العملاق في 

محافظة البصرة.
وأفـــاد بــيــان لــلــوزارة تلقت 
«الــشــرق الأوســـط» نسخة منه، 
عن وزير النفط ثامر الغضبان، 
بــــــأن الــــــــــــوزارة تــــحــــرص «عـــلـــى 
المـــــضـــــي فـــــي تـــنـــفـــيـــذ خــطــطــهــا 
لتطوير حقل (مجنون) النفطي 

بالجهد الوطني».
ويــعــد حقل «مــجــنــون» من 
النفطية العملاقة في  الحقول 
العراق، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 
الحالية فيه أكثر من ٢٤٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً، وأعــلــنــت وزارة 
النفط عن تطوير الحقل بالجهد 
الوطني بعد أن انسحبت شركة 
«شـــل» العالمية مــن تنفيذ عقد 
تــطــويــر الــحــقــل الــــذي فــــازت به 
ضــــمــــن جــــــــــولات الــــتــــراخــــيــــص 

البترولية.
وأضــــــاف الــغــضــبــان خــلال 
حضوره مراسم توقيع العقدين، 
بـــئـــراً نــفــطــيــة  لــحــفــر ٤٠  الأول 
فــــي الـــحـــقـــل بــــين شــــركــــة «نــفــط 
البصرة» وشركة «شلمبرجر»، 
والــــثــــانــــي تـــوقـــيـــع عـــقـــد تــنــفــيــذ 
المـــــســـــح الــــــزلــــــزالــــــي بــــالأبــــعــــاد 
الــثــلاثــة والــبــعــديــن للحقل بين 
الــبــصــرة» وشركة  شركة «نفط 
«الاســتــكــشــافــات الــنــفــطــيــة»، أن 
«حـــقـــل (مـــجـــنـــون) مـــن الــحــقــول 
الــعــمــلاقــة لامــتــلاكــه إمــكــانــيــات 
كـــبـــيـــرة، وأن تــوقــيــع  إنــتــاجــيــة 

الـــــعـــــقـــــديـــــن يــــــأتــــــي لـــلـــنـــهـــوض 
بــمــعــدلات الإنـــتـــاج فـــي الــحــقــل، 
 عن إحكام الإدارة الفنية 

ً
فضلا

لــلــحــقــل بــالــجــهــد الــوطــنــي بعد 
انـــــســـــحـــــاب شـــــركـــــة (شـــــــــل) مــن 
تـــنـــفـــيـــذ الــــتــــزامــــاتــــهــــا لــتــطــويــر 
الحقل»، موضحاً أن «حفر ٤٠ 
بــئــراً سيعظم مــعــدلات الإنــتــاج 
في الحقل التي بدورها ستوفر 
الإيــــــــــــرادات المــــالــــيــــة الإضـــافـــيـــة 

لخزينة الدولة».
إلـــــــى أن «تـــنـــفـــيـــذ  وأشــــــــــار 
المــــســــوحــــات الــــزلــــزالــــيــــة لــحــقــل 
(مــــــجــــــنــــــون) مـــــــن قـــــبـــــل شــــركــــة 
(الاســـــتـــــكـــــشـــــافـــــات الـــنـــفـــطـــيـــة) 
بأسلوب الأبعاد الثلاثة سيؤمّن 
المــــعــــلــــومــــات الـــدقـــيـــقـــة لــشــركــة 
(نـــفـــط الــــبــــصــــرة) وســيــمــكّــنــهــا 
مــــن الـــنـــهـــوض بــــواقــــع الإنـــتـــاج 
فــــي الـــحـــقـــل وزيــــــــادة الـــطـــاقـــات 
الإنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــة واســــــتــــــخــــــلاص 
الـــــنـــــفـــــط بـــــأفـــــضـــــل الـــتـــقـــنـــيـــات 
والتكنولوجيا الحديثة بجهد 

وطني خالص».
مـــن جــانــبــه قـــال مــديــر عــام 
شركة «الاستكشافات النفطية» 
نشوان محمد نوري، إن «العقد 
ع مع شركة (نفط البصرة) 

َّ
الموق

مــــــن الـــــعـــــقـــــود الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
الــشــركــة بإمكانياتها  تــنــفــذهــا 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وســـــيـــــتـــــم تـــنـــفـــيـــذ 
المـــســـوحـــات بـــأســـلـــوب الأبـــعـــاد 
الــثــلاثــة والــبــعــديــن لنتمكن من 
الحصول على معلومات دقيقة 
الـــصـــورة التركيبية  لــتــوضــيــح 
للحقل وتحديد امتدادات الرقع 
إلــى أن «مدة  النفطية»، مشيراً 

تنفيذ العقد ١٩ شهراً».

قال إن البلاد بصدد الخروج مجدداً للاقتراض من السوق المالية الدولية

محافظ «المركزي المغربي» يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد
الدار البيضاء: لحسن مقنع

راجــع بنك المغرب (المصرف 
المـــــــــركـــــــــزي) تـــــوقـــــعـــــاتـــــه لـــلـــنـــمـــو 
الاقــــــتــــــصــــــادي لــــلــــعــــام الـــحـــالـــي 
باتجاه الانخفاض للمرة الثانية 
على التوالي منذ منتصف العام. 
وأعـــلـــن عــقــب اجـــتـــمـــاع مجلسه 
الإداري، أن النمو المرتقب لهذه 
الــســنــة ســيــكــون ٣٫٣ فـــي المــائــة، 
عوض نسبة ٣٫٥ في المائة التي 
فـــي سبتمبر  ســبــق أن أعــلــنــهــا 
المــــائــــة فــي  فــــي  (أيــــــلــــــول)، و٣٫٦ 

يونيو (حزيران).
وحـــقـــق الاقـــتـــصـــاد المــغــربــي 
المــائــة في  فــي  نــمــواً بنسبة ٤٫١ 
الـــتـــي عـــرفـــت مــحــصــولاً   ،٢٠١٧
زراعياً استثنائياً رفع معدل نمو 
إلــى مستوى  الــزراعــيــة  الأنشطة 

١٥٫٤ في المائة.
وأعـــــــــلـــــــــن عــــــبــــــد الــــلــــطــــيــــف 
الجواهري، محافظ بنك المغرب، 
أن الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة بــصــدد 
إقـــراض جديدة  الإعـــداد لعملية 
في السوق المالية الدولية خلال 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الدراسات جارية لتحديد موعد 
هذه العملية والعملات والآجال 

التي ستجري بها.
وأوضــــح الـــجـــواهـــري، الــذي 
كان يتحدث خلال لقاء صحافي 
مساء أول من أمس عقب اجتماع 
مجلس البنك المركزي، أن حصول 
المــــــغــــــرب عــــلــــى «خــــــــط الــــوقــــايــــة 
والــســيــولــة» مــن صــنــدوق النقد 
الــدولــي يعتبر مــؤشــراً إيجابياً 
بالنسبة للسوق المالية الدولية 
بـــهـــذا الـــصـــدد، ســـــواء مـــن حيث 
السهولة التي حصل بها المغرب 
على هــذا الخط، أم من حيث ما 
يمثله هــذا الخط الائتماني من 
ضمانة فــي مواجهة الصدمات 

الخارجية كارتفاع أسعار النفط.
وتوقع الجواهري استقراراً 
نسبياً لمستوى المديونية العامة 
للمغرب خلال العامين المقبلين، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــهــــا تـــمـــثـــل نــحــو 
٨١٫٩ في المائة من الناتج الخام 
الــداخــلــي فــي ٢٠١٨، متوقعاً أن 
 إلـــى ٨٢ فـــي المــائــة 

ً
تــرتــفــع قــلــيــلا

خـــلال الـــعـــام المــقــبــل، مـــع تــراجــع 
لـــحـــصـــة المــــديــــونــــيــــة الـــداخـــلـــيـــة 
نـــتـــيـــجـــة عـــــــزم الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
الــخــروج لــلاقــتــراض مــن السوق 

المالية الدولية.
وتــــوقــــع الــــجــــواهــــري تــفــاقــم 
عــجــز مــيــزانــيــة الــحــكــومــة خــلال 

الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
مستوى العجز المتوقع سيبلغ 
الناتج الخام  المــائــة مــن  ٣٫٧ فــي 
الــداخــلــي، مــقــابــل ٣٫٢ فــي المــائــة 
خــــلال ٢٠١٧. وأضــــــاف: إن هــذا 
الـــعـــجـــز يـــتـــوقـــع أن يـــرتـــفـــع إلـــى 
المــائــة فــي ٢٠١٩ قبل أن  ٣٫٨ فــي 
المـــائـــة  فـــــي  إلــــــى ٣٫٦  يـــنـــخـــفـــض 
فــي ٢٠٢٠. مستبعداً أن يخسر 
المغرب تصنيف الاستثمار، رغم 
التحذيرات التي أطلقتها وكالات 
الــتــنــقــيــط الـــدولـــيـــة حــــول تــفــاقــم 

عجز الميزانية.
كــمــا أشـــــار الـــجـــواهـــري إلــى 
تـــفـــاقـــم عـــجـــز مــــيــــزان المــــبــــادلات 

الــخــارجــيــة، الــــذي بــلــغ مستوى 
الناتج الخام  المــائــة مــن  ٤٫٤ فــي 
الـــداخـــلـــي خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
مقابل ٣٫٦ في المائة خلال ٢٠١٧.

وتـــــســـــاءل الـــــجـــــواهـــــري عــن 
ســبــب ركـــود مــداخــيــل السياحة 
في وقت تشير فيه الإحصائيات 
ارتــفــاع فــي عدد  إلــى  السياحية 
الــســيــاح الــوافــديــن عــلــى المــغــرب 
خلال هذه السنة وارتفاع رواج 
الـــــفـــــنـــــادق. وأوصـــــــــى بــــضــــرورة 
إنجاز دراسة لمعرفة أسباب هذه 

المفارقة.
وحـــول انخفاض احتياطي 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي مـــــن الـــعـــمـــلات 

الصعبة، الذي نزل إلى نحو ٢٤ 
مليار دولار، أوضح الجواهري 
أن الأمــــر لا يــدعــو لــلــقــلــق؛ إذ إن 
هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار 
احـــتـــيـــاطـــي الـــعـــمـــلات المـــوجـــود 
لدى البنوك المغربية، الذي تعزز 
بشكل ملحوظ وبلغ ١٫٣ مليار 
دولار. وقال: إن البنوك المغربية 
لم تقم بأي عملية شراء العملات 
مــن بــنــك المــغــرب مــنــذ ٢٠ مــارس 
الــــذي  الــــشــــيء  المــــاضــــي،  (آذار) 
يعتبر مؤشراً على توفرها على 
الــســيــولــة الــــلازمــــة لــلاســتــجــابــة 

لطلبات زبائنها.
وتـــــــوقـــــــع بـــــنـــــك المـــــــغـــــــرب أن 

يــحــقــق الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي خــلال 
الــعــام الــحــالــي نــمــواً بنسبة ٥٫١ 
فــــي المــــائــــة خـــــلال هـــــذه الـــســـنـــة، 
الــتــي عــرفــت بـــدورهـــا محصولاً 
جــيــداً، فــي حــين تــوقــع أن تعرف 
الأنـــشـــطـــة غـــيـــر الــــزراعــــيــــة نــمــواً 
بنسبة ٣٫١ في المائة بعد ٢٫٧ في 
المائة خلال العام الماضي، وهي 
النسب الذي اعتبرها الجواهري 
دون الانتظارات، مشيراً إلى أن 
الــقــطــاعــات غــيــر الــزراعــيــة كانت 
تعرف نمواً أعلى من ٤ في المائة 
انـــدلاع الأزمـــة الاقتصادية  قبل 

العالمية.
وعــبّــر الــجــواهــري عــن قلقه 
من استمرار انخفاض الإقراض 
الــبــنــكــي فــي المـــغـــرب، وآثــــار ذلــك 
عــلــى تــمــويــل الاقـــتـــصـــاد. وقـــال 
إنــه اجتمع في أكتوبر (تشرين 
الــــبــــنــــوك  رؤســــــــــــاء  مــــــع  الأول) 
وتـــــبـــــاحـــــث مــــعــــهــــم حــــــــول هــــذه 
الــقــضــيــة. مــوضــحــاً أن الأســبــاب 
الــكــامــنــة وراء تــبــاطــؤ الــقــروض 
تـــرجـــع لــلــعــرض والـــطـــلـــب مــعــاً؛ 
لذلك قرر أن يجمع مجدداً ممثلي 
الــخــاص مــع البنوك من  القطاع 

أجل بحث هذه المعضلة.
وأعلن محافظ المركزي، أنه 
شكّل لجنة مشتركة مع الاتحاد 
الــعــام لمــقــاولات المــغــرب مــن أجل 
الإعــــــــداد لـــهـــذا الاجـــتـــمـــاع الــــذي 
سيعقد خــلال الفصل الأول من 
الـــعـــام الـــجـــديـــد. مــشــيــراً إلــــى أن 
هذا الاجتماع يهدف إلى تقييم 
مـــدى الـــتـــزام الأطـــــراف المــشــاركــة 
بــالــتــزامــاتــهــا الــســابــقــة فــي إطــار 
المـــذكـــرة الــثــلاثــيــة الــتــي وقعتها 
المـــغـــرب وممثلو  الــبــنــوك وبــنــك 
الــخــاص قبل عامين في  القطاع 
هذا الإطار، بالإضافة إلى وضع 
مخطط لإنعاش الإقراض البنكي 

وتسهيل تمويل المشروعات.

محافظ «المركزي المغربي» عبد اللطيف الجواهري (الشرق الأوسط)

استمرار ركود الاقتصاد الأرجنتيني في الربع الثالث... مع انكماش ٣٫٥ ٪
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــــــراجــــــــــــــــع الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد 
الأرجــنــتــيــنــي فـــي الـــربـــع الــثــالــث 
من العام الجاري بنسبة ٣٫٥ في 
المائة على أساس سنوي، معمقاً 
الــركــود الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد، 
أفـــاد المعهد الوطني  بحسب مــا 

للإحصاء أول من أمس.
ويـــعـــد ذلـــــك ثـــانـــي انــكــمــاش 
للاقتصاد على التوالي، بعد أن 
تراجع الناتج الإجمالي في الربع 

الثاني بنسبة ٤ في المائة، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق.
الثاني)  وبين يناير (كانون 
وسبتمبر (أيلول)، بلغت نسبة 
الــــتــــراجــــع فــــي إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي ١٫٤ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 

بالفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
وخـــــلال الـــربـــع الـــثـــالـــث، كــان 
أكبر انخفاض مسجل في النشاط 
الاقتصادي في قطاعات التجارة 
(٨٫٩ في المائة)، والتصنيع (٦٫٦ 
فـــي المـــائـــة)، بــيــنــمــا ارتـــفـــع صيد 

الأسماك (٧٫٣ في المائة)، في حين 
كـــان الأداء الأفـــضـــل مـــن نصيب 
القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 

٥٫١ في المائة.
وشهدت الأرجنتين في ٢٠١٨ 
أزمــــتــــين نـــقـــديـــتـــين: الأولــــــــى بــين 
مــارس (آذار) وأبــريــل (نيسان)، 
بــــين أغـــســـطـــس (آب)  والـــثـــانـــيـــة 
وســبــتــمــبــر، وقـــد جــعــلــت هــاتــان 
الأزمــــتــــان الـــبـــيـــزو يــفــقــد ٥٠ في 
الــدولار.  المائة من قيمته مقابل 
وإزاء هذا الوضع، طلبت بوينس 

آيـــرس مــســاعــدة صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي، لـــقـــاء تــطــبــيــق ســيــاســة 

تقشف مالي.
ويــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد أن 
يـــنـــكـــمـــش اقــــتــــصــــاد الأرجـــنـــتـــين 
بنسبة ٢٫٦ في المائة خلال العام 
الجاري، و١٫٦ في المائة في ٢٠١٩.
وقــال الرئيس الأرجنتيني، 
مـــاوريـــســـيـــو مـــــاكـــــري، الــــــذي تــم 
انتخابه في ٢٠١٥، إن ثاني أكبر 
أمــيــركــا الجنوبية  فـــي  اقــتــصــاد 
الـــــطـــــريـــــق  عــــــلــــــى  الآن  يـــــســـــيـــــر 

الــصــحــيــح، نــحــو انــتــعــاش قــوي 
في العام المقبل، بعد التغلب على 

أزمة مالية كاملة في عام ٢٠١٨.
وقـــــــــال مـــــاكـــــري لـــتـــلـــفـــزيـــون 
«بلومبيرغ»: «لقد خفضنا بشكل 
الــعــام المقبل  كبير عجزنا، وفــي 
ســنــحــقــق الـــتـــوازن فـــي المــيــزانــيــة 
الأولــيــة. وقمنا بالفعل بتمويل 
جــمــيــع احــتــيــاجــاتــنــا مـــن خــلال 
برنامج صندوق النقد الدولي، 

بحيث يُحدث فرقاً كبيراً».
قــالــت  وفـــــي مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٩ 

حــكــومــة الأرجــنــتــين، إنــهــا كانت 
تستهدف هدف العجز الأساسي 
الناتج  المــائــة مــن  البالغ ٢٫٦ فــي 
لـــعـــام ٢٠١٨،  المــحــلــي الإجـــمـــالـــي 
وتهدف إلى تحقيق توازن مالي 

أولي في العام المقبل.
ويــــــــــخــــــــــيــــــــــم الانــــــــــكــــــــــمــــــــــاش 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى أجـــــواء إعـــادة 
انـــتـــخـــاب مـــاكـــري الـــعـــام المــقــبــل. 
وقــــد انــخــفــضــت ثــقــة المــســتــهــلــك 
في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 
أدنــــى مــســتــوى خــــلال ١٦ عــامــاً. 

وكــــانــــت حـــكـــومـــتـــه قــــد وضــعــت 
هدفاً للتضخم لعام ٢٠١٨ عند 
مــســتــوى ١٥ فــي المـــائـــة؛ لــكــن من 
المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 
٤٧ في المائة، في عام حتى نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

لــــكــــن خـــــط الائـــــتـــــمـــــان الـــــذي 
النقد، مع تحول  وفــره صندوق 
في تكتيكات مكافحة التضخم، 
ساعدا على تحقيق استقرار في 
الاقــتــصــاد. ومــنــذ بــدايــة أكتوبر 
الــبــيــزو  (تــشــريــن الأول) تــعــافــى 

بـــــ١٢ فـــي المـــائـــة مــقــابــل الـــــدولار، 
وهـــــــــي أحـــــــــد أفــــــضــــــل المــــكــــاســــب 
للعملات في العالم النامي، وفقاً 

«بلومبيرغ». لـ
وأنــفــق الــبــنــك المـــركـــزي أكثر 
من ١٥٫٦ مليار دولار هذا العام، 
عندما تدخل لتعزيز العملة، وفقاً 
الــرســمــيــة. وتــراجــعــت  للبيانات 
توقعات التضخم خــلال الاثني 
عشر شهراً القادمين في أكتوبر، 
ويقول مسؤولون إنه من المرجح 

أن تستمر في الانخفاض.

موسكو: التضخم 
يبلغ ذروته العام المقبل

موسكو: طه عبد الواحد

الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  قــــــالــــــت 
الاقتصادية الروسية إن معدل 
الـــذروة العام  التضخم سيبلغ 
المقبل، حتى ٥ في المائة، لكنه لن 
يصل إلى مستوى ٦ في المائة، 
وفــــق مـــا تـــوقـــع الــبــنــك المـــركـــزي 

الروسي في وقت سابق.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الــــتــــنــــمــــيــــة 
الاقتصادية ماكسيم أوريشكين 
في هذا الصدد: «لدينا توقعات 
أكــــثــــر تـــحـــفـــظـــاً (مـــــــن تـــوقـــعـــات 
المـــــــركـــــــزي) بـــــشـــــأن ديـــنـــامـــيـــات 
الــتــضــخــم»، وعــبــر عـــن قناعته 
بـــــــــأن «الـــــتـــــضـــــخـــــم الأســــــاســــــي 
أقــل من  استقر عند مستويات 
٤ في المــائــة، وذلــك رغــم تقلبات 
أسعار الصرف». وكانت إلفيرا 
نابيولينا، مديرة البنك المركزي 
الــــــروســــــي، صــــرحــــت فـــــي وقـــت 
ســـابـــق بـــأنـــهـــا تـــتـــوقـــع تـــســـارع 
التضخم حتى مستويات بين 
٥٫٥ و٦ فــي المــائــة خـــلال مــارس 

(آذار) وأبريل (نيسان) ٢٠١٩.
إلـــــى ذلـــــــك، تـــوقـــفـــت وكـــالـــة 
الــدولــيــة للتصنيفات  «فيتش» 
الائتمانية عند وضع ميزانيات 
الكيانات الأعضاء في الاتحاد 
ـــــتـــــي يــــتــــوقــــع أن  الــــــــروســــــــي، ال
يــتــراجــع دخــلــهــا الـــعـــام المــقــبــل، 
بينما ستكون مطالبة بزيادة 
الإنفاق في فقرات محددة، مما 
أنــهــا ستعاني مــن عجز  يعني 
سيؤثر بــدوره على وتيرة نمو 

الاقتصاد الروسي بشكل عام.
وأشــارت «فيتش» إلــى أنه، 
وبعد غياب العجز في إجمالي 
ميزانية الكيانات الأعضاء في 
الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي خـــــلال عـــام 
٢٠١٨، فـــإن مــســتــوى الــعــجــز قد 
يرتفع العام المقبل حتى ما بين 
واحد واثنين في المائة. وأحالت 
تحسن مؤشرات الميزانية خلال 

السنوات الماضية، إلى «تقليص 
الإنــفــاق والدينامية الإيجابية 
لــلــدخــل، وبــصــورة خــاصــة نمو 
إيــــــــرادات ضــريــبــة الـــدخـــل على 
الشركات، نتيجة نمو الاقتصاد 

الروسي».
كــمــا تــوقــعــت «فـــيـــتـــش» أن 
يـــكـــون الـــنـــمـــو الــفــعــلــي لــلــنــاتــج 
الــعــام المقبل،  الإجمالي المحلي 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ١٫٥ فــــي المـــائـــة، 
مـــــمـــــا يــــعــــنــــي تـــــبـــــاطـــــؤ وتـــــيـــــرة 
النمو الاقــتــصــادي؛ الأمــر الــذي 
إيـــرادات  سينعكس سلبا على 
الضرائب في ميزانيات الأقاليم 
(أو الميزانيات المحلية)، مقابل 
زيـــــــادة الإنـــــفـــــاق، لا ســيــمــا فــي 
المجالات الاجتماعية؛ إذ يطالب 
المــــركــــز الــــفــــيــــدرالــــي الــســلــطــات 
المحلية في الأقاليم بالعمل على 
تحقيق المستويات المستهدفة 
في مجال تحسين وزيادة دخل 
المواطنين، وتقليص مستويات 
الفقر، وذلك في إطار التوجهات 
الروسية،  للحكومة  الرئيسية 
بــــمــــوجــــب أهــــــــــــداف الـــســـيـــاســـة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــســنــوات الــســت 
المــقــبــلــة، كــمــا حـــددهـــا الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، بعد 
فوزه في الانتخابات الرئاسية 
في مارس (آذار) الماضي. ضمن 
هــذه الــظــروف، يــرجــح أن تلجأ 
إلـــى زيـــادة  الــحــكــومــات المحلية 
الاقــتــراض، علما بــأن الــقــروض 
مــن المــركــز الــفــيــدرالــي تشكل ما 
بين ٦٠ و٧٠ في المائة من ميزانية 
بـــعـــض الأقــــالــــيــــم فـــــي الاتــــحــــاد 

الروسي.
وتــــــتــــــوقــــــع «فــــــيــــــتــــــش» أن 
يــتــحــســن الـــوضـــع بــحــلــول عــام 
٢٠٢٠، بــعــد أن يــتــلاشــى تأثير 
زيــادة ضريبة القيمة المضافة، 
حيث قد يؤدي استئناف النمو 
وتراجع التضخم إلى تخفيض 

سعر الفائدة.

 تحذيرات من انعكاس ارتفاع البنزين على السلع الغذائية في روسيا

الإنفاق على الوقود في روسيا ارتفع منذ خريف العام الجاري بعد تشديد الشروط في برنامج بيع الوقود للشركات (غيتي)
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صراع القوتين العظميين تجارياً واقتصادياً وتكنولوجياً

باحث فرنسي يتوقع صداماً مدمراً بين أميركا والصين
القاهرة: أحمد صلاح

يــــــكــــــشــــــف هـــــــــــــذا الــــــكــــــتــــــاب 
السراديب السرية في العلاقات 
بـــين الـــصـــين وأمـــيـــركـــا، خــاصــة 
الصراع التجاري والاقتصادي 
المحموم بن البلدين العظميين، 
والـــذي بــدأ يــفــرض نفسه بقوة 
عـــلـــى المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، لافــتــاً 
إلى أنه في حالة عدم الوصول 
لـــتـــوافـــق بــيــنــهــمــا مـــن المـــكـــن أن 
يتسبب هذا الصراع في نشوب 

حرب عالمية ثالثة.
الــــــكــــــتــــــاب صــــــــــدر حــــديــــثــــاً 
بــالمــكــتــبــات الــفــرنــســيــة بــعــنــوان 
«دونالد ترمب وشي جينبينغ: 
المــــتــــدربــــان الـــســـحـــرة» عــــن دار 
الـــنـــشـــر «أوبـــــســـــرفـــــاتـــــوار أوب 
فـــي ٢٥٦ صفحة  ديـــــب»، ويــقــع 

من القطع المتوسط.
يــــــرســــــم الــــــكــــــتــــــاب خــــيــــوط 
الصراع بين الدولتين، على هذا 
النحو: من جانب، نرى الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب يقضي 
ساعات طويلة أمــام التلفزيون 
أو «تويتر»، ثم يفاجئنا بقرارات 
صــــادمــــة إلـــــى حـــــدٍ كــبــيــر تــلــقــي 
بظلالها على جــزء ليس بقليل 
من العالم كون بلاده تمثل قوة 
عــالمــيــة كــبــيــرة أو الــقــوة الأكــبــر، 
ومــــن ثـــم يــجــب عــلــيــهــا أن تقف 
أمـــام مسؤوليتها لتمثل عامل 

استقرار دولي وليس العكس.
وفـــي المــقــابــل عــلــى الجانب 
الآخر، يسعى الرئيس الصيني 
هـــو الآخــــــر، كــمــا يــــرى المـــؤلـــف، 
نـــحـــو تـــعـــديـــل دســـــتـــــور بـــــلاده 
ليتمكن من الاحتفاظ بالسلطة 
مــــدى الـــحـــيـــاة، ويــســعــى كــذلــك 
نـــــحـــــو عـــــســـــكـــــرة الـــــــجـــــــزر غـــيـــر 
بــالــســيــادة  المــأهــولــة للمطالبة 
عليها، قامعاً كــل مــعــارضــة له 

قد تسعى لإعاقته إصلاحاته.
وفى الواقع، فإن هذا الكتاب 
يكتسب أهمية خاصة ليس فقط 
لأهـــمـــيـــة وحـــســـاســـيـــة المـــوضـــوع 
الــــــــذي يـــتـــنـــاولـــه وانـــعـــكـــاســـاتـــه 
الدولية الخطيرة، ولكن أيضاً لأن 
مؤلف الكتاب الدكتور كريستيان 

سانت إتيان خبير في الاقتصاد 
الصناعي ورئيس معهد فرنسا 
الاستراتيجي، كما يعمل أستاذاً 
لــلاقــتــصــاد الــصــنــاعــي بــالمــعــهــد 
الــقــومــي لــلــفــنــون والـــحـــرف، هــذا 
بالإضافة إلى عمله كخبير لدى 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وأيــضــاً 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــعــــاون 
الاقتصادية، علاوة على مقالاته 
وكـــــتـــــبـــــه الـــــكـــــثـــــيـــــرة فـــــــي مــــجــــال 

الاقتصاد الصناعي.
ويــــؤكــــد إتــــيــــان عـــلـــى حــالــة 
أخرى، وهي ما يسميه «غرام» 
الـــدولـــتـــين الــعــظــمــيــين بــالــقــوة، 
ومـــن ثــم سعيهما نــحــو فــرض 
أنــــفــــســــهــــم كـــــقـــــوة اقــــتــــصــــاديــــة 
وجــيــوســتــراتــيــجــيــة أولــــــى فــي 
الــذي ترتب عليه  العالم، الأمــر 
دخــولــهــمــا فـــي دائـــــرة تصعيد 
مــــــن الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات، وكــــذلــــك 

الــتــي يمكن لها أن  الــتــصــرفــات 
تقود العالم نحو صراع خطير 
مـــن شــأنــه أن يـــزعـــزع اســتــقــرار 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة المــتــذبــذبــة 
من الأســاس إلى حدٍ كبيرٍ منذ 

الحرب الباردة.
يــــقــــول فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق: 
«نــحــن، نتيجة ذلــك، أمــام حالة 
مــن عـــدم الـــتـــوازن الــتــي يدفعنا 
الـــتـــاريـــخ دفـــعـــاً نــحــو تــنــاولــهــا 
بالتحليل الدقيق: لأننا نتجه 
نــحــو صـــــراع عـــالمـــي جـــديـــد في 
الوقت الذي يسيطر فيه الضعف 
والعجز على أوروبا جراء حالة 

عدم النظام التي تشهدها».
ويـــــلـــــفـــــت المـــــــؤلـــــــف إلـــــــــى أن 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين القوتين 
الــغــريــمــتــين الــصــين والـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــم تــبــدأ إلا 
في السادس من يوليو (تموز) 

٢٠١٨، عندما سعى الجانبان 
نـــحـــو فـــــرض حـــقـــوق جــمــركــيــة 
بالتبادل بمقدار ٢٥ فــي المائة 
الــصــلــب و١٠ في  عــلــى واردات 
المـــائـــة عــلــى واردات الألمــنــيــوم. 
وقد طبقت هذه الضرائب على 
قاعدة واردات بقيمة ٥٠ مليار 
دولار في أغسطس (آب) ٢٠١٨، 
ثــــم بــلــغــت الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
عــن شهر سبتمبر (أيــلــول) من 
بـــ٢٠٠  يــقــدر  الــعــام مبلغاً  نفس 
بــالإضــافــة  مــلــيــار دولار، هــــذا 
إلــــــى اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات أخــــرى 
الــتــدفــقــات التجارية  تستهدف 
لكلتا القوتين، وهي تدفقات ما 
زالت مرتفعة رغم التدابير التي 
يتخذها الجانبان. وينذر الأمر 
بفرض ضرائب أميركية كبيرة 
تؤجج من شأنها الوضع المتأزم 

بين القوتين العظميين.

وهنا يبين الباحث بالأرقام 
مدى تقدم وتطور الاحتكارين 
الصيني والأميركي اقتصادياً 
وعــســكــريــاً ودبــلــومــاســيــاً، فقد 
اســتــقــر صــافــي الــنــاتــج المحلي 
لـــقـــيـــمـــة الـــبـــضـــائـــع الأمـــيـــركـــيـــة 
لــــعــــام ٢٠١٨ عــنــد  والـــصـــيـــنـــيـــة 
نسبة ٤٠ فــي المــائــة مــن صافي 
إجمالي الناتج العالمي بواقع 
المــائــة لأميركا و١٥٫٥  ٢٤٫٥ فــي 
فــــي المــــائــــة لـــلـــصـــين، كـــمـــا يــبــلــغ 
إجمالي نفقاتهم العسكرية ٥٥ 
المــائــة مــن إجمالي النفقات  فــي 
العسكرية العالمية، ويسيطران 
كذلك على العالم الرقمي بشكل 
تام وكامل بين ذكاء اصطناعي 

وتكنولوجيا متقدمة.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الـــنـــقـــطـــة 
الأخــــــيــــــرة، تـــتـــنـــافـــس الـــقـــوتـــان 
الأميركية والصينية مالياً عبر 

الإنــتــرنــت وكــذلــك التليفونات 
الـــــذكـــــيـــــة، وهـــــــو المـــــجـــــال الـــــذي 
أحـــــــــــرزت فــــيــــه الـــــصـــــين تـــقـــدمـــاً 
مــلــحــوظــاً، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
ما تم إحــرازه من نجاحات في 
مــــجــــال الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
كما تتنافس القوتان كذلك في 
مجال السوق الرقمية في القارة 
الأوروبية الذي نجحت الصين 
فـــي احـــتـــلال جــــزء مــنــه خــاصــة 
الرابع والخامس.  في الجيلين 
أيـــضـــا أصـــبـــح مـــجـــال الــفــضــاء 
يــمــثــل مـــجـــالاً رحـــبـــاً لــلــتــنــافــس 
بـــــين الـــــقـــــوتـــــين، حــــيــــث يــســعــى 
ترمب نحو الاحتفاظ بالفضاء 
الـــذي تسعى الصين  الأمــيــركــي 
مــن جانبها نحو احتلاله بما 
تملكه من تكنولوجيا متطورة 

في هذا المجال.
الـــذكـــر  إن الأرقـــــــــام ســـالـــفـــة 

تــــؤكــــد عــــلــــى دخــــــــول الـــقـــوتـــين 
العظميين في صراع كلاسيكي 
مــن أجـــل الــزعــامــة، مثلما كــان 
الــحــال فــي الــســابــق بــين ألمانيا 
والمملكة المتحدة بعد الإخفاق 
الفرنسي عام ١٨٧٠ وكذلك بين 
الاتحاد السوفياتي والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي الفترة 
مــن ١٩٤٥ حتى عــام ١٩٩١، أي 
أننا أمام صراع زعامة من أجل 

تأكيد الهيمنة الدولية.
ويــــــــرى المـــــؤلـــــف أيــــضــــاً أن 
القوانين الأميركية والصينية 
تــســعــيــان نــحــو الــهــيــمــنــة على 
الـــقـــارة الآســـيـــويـــة والأفــريــقــيــة 
وأمــيــركــا اللاتينية اقتصادياً 
وعــســكــريــاً، إذ تــفــرض كــل قــوة 
نـــفـــســـهـــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا الــــقــــوة 
الوحيدة في العالم اقتصادياً 
وتــكــنــولــوجــيــاً، هـــذا فــي الــوقــت 
الـــذي تــظــل فــيــه أوروبــــا ساحة 
مـــغـــلـــقـــة لــــلــــصــــراعــــات الـــــدائـــــرة 
بــين الــقــوتــين الــيــوم اقــتــصــاديــاً 
وعسكرياً، وهــو وضــع يصيب 
أوروبــــــــا بــــالانــــزعــــاج الـــشـــديـــد، 
خصوصاً أنــهــا لا تــبــدو قــادرة 
عــــلــــى الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــأهــــدافــــهــــا 

الاستراتيجية وقيمها 
الــســيــاســيــة الــتــي ينال 
منها ترمب دائما عبر 

«تويتر». تغريداته بـ
مـــن نــاحــيــة أخــــرى، 
يــعــتــقــد المـــؤلـــف أنــــه في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــحـــتـــاج 
فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لــــحــــلــــفــــاء 
أقوياء، نجدها تسير في 
الاتجاه المعاكس بتقليم 
أظافر ما لديها من حلفاء 
استراتيجيين، إذ تعامل 
والمكسيكيون  الكنديون 
عـــلـــى أنــــهــــم «يــــعــــتــــدون» 
عــلــيــهــا اقـــتـــصـــاديـــاً، ومــن 
ثم يهددون الأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي، كــمــا أن هــنــاك 
تــــــوتــــــراً فــــــي الــــعــــلاقــــة مــع 
الـــــــيـــــــابـــــــان بــــــشــــــأن حـــظـــر 
الــنــفــط الإيـــرانـــي،  واردات 
هذا بالإضافة إلى ما أعرب 
عــنــه تـــرمـــب فـــي مــنــاســبــات 
عـــــــدة مــــــن رغــــبــــتــــه بـــــشـــــأن حــل 
وتــفــكــيــك الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
واعتراضه على المادة الخامسة 
من معاهدة الحلف الأطلنطي 
التي تلزم جميع أعضاء الحلف 
بــتــقــديــم الــدعــم ومــســانــدة أحــد 
الأعضاء حال تعرضه لهجوم.

وأخـــــــيـــــــراً، يـــــــرى الـــبـــحـــاث 
المــنــافــســة  الـــفـــرنـــســـي أن هــــــذه 
الـــــــــــضـــــــــــروس بـــــــــين الـــــقـــــوتـــــين 
الأمـــيـــركـــيـــة والــصــيــنــيــة بــغــيــة 
الــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــعـــالـــم، تــهــدد 
بــــــــحــــــــدوث صـــــــــــــراع عــــســــكــــري 
مباشر بين القوتين خلال فترة 
زمــنــيــة أقـــل مــن خــمــســة أعــــوام، 
كــمــا يــتــصــور. وفــيــمــا يتعلق 
القارة الأوروبية من  بموقف 
هذا الصراع العسكري، فمن 
المـــــرجـــــح عــــــدم دخــــولــــهــــا فــي 
الــصــراع جـــراء حــالــة التمزق 
التي تشهدها القارة العجوز 
بـــين شـــمـــال وجـــنـــوب وشـــرق 
وغــــــرب، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
عدوى الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبـــي التي بــدأت رحاها 

في الدوران.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ 

محمد الصديق معنينو يكتب عن إدريس البصري وزير الحسن الثاني القوي

«خديم الملك»... صفحات جديدة من الكواليس السياسية
 الرباط: «الشرق الأوسط»

بـــدأب وإصـــــرار، يــواصــل محمد 
الــــصــــديــــق مـــعـــنـــيـــنـــو، وكــــيــــل وزارة 
الإعـــــلام المــغــربــيــة الأســـبـــق، والــوجــه 
لإعــلامــي المـــعـــروف، إصــــدار سلسلة 
الــتــي يستحضر فيها  «أيــــام زمــــان» 
وقائع وأحداثا عاشها المغرب، وكان 
هــو شــاهــدا على مختلف فصولها، 
انــطــلاقــا مــن المــنــاصــب الــتــي تــولاهــا 
فـــي الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون والــــــوزارة 

وغيرها.
فـــي الـــجـــزء الـــخـــامـــس، الـــصـــادر 
حديثا، تحت عنوان «خديم الملك»، 
ويعني به الراحل إدريس البصري، 
وزيــر الداخلية القوي في عهد الملك 

الثاني، والــذي أسندت إليه كذلك حقيبة  الراحل الحسن 
الإعلام، في فترة من الفترات، يستعرض معنينو صفحات 
جديدة من مذكراته الشخصية حول الكواليس السياسية.
فــي تقديمه لــلإصــدار الجديد يكتب معنينو أن هذا 
الجزء يغطي مجموعة من الأحداث والوقائع التي عاشتها 
المملكة المغربية، مــا بــين سنة ١٩٩٠ وسنة ١٩٩٥، والتي 
تميزت بتغيير عميق على المستوى السياسي والهيكلي 
الــتــي طبعت  بــالــتــحــولات  والــتــنــظــيــمــي، مــا جعلها غنية 

تاريخ المغرب الحديث.
فــخــلال هـــذه الــفــتــرة، كــمــا يتابع، 
تـــم وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بــالــصــحــراء، 
الــجــدران الأمنية في إطار  بعد إقامة 
استراتيجية حربية مغربية جديدة 

في مواجهة الجزائر.
الفترة، أيضا، أعلن  وخــلال هــذه 
المــــلــــك الـــحـــســـن الــــثــــانــــي عـــــن إحــــــداث 
«المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» 

وصادق على كافة توصياته.
وكان المغرب قد تعرض لانتقادات 
لاذعة في موضوع حقوق الإنسان من 

طرف عدد من المنظمات الدولية.
خـــــــلال هـــــــذه الــــفــــتــــرة كـــــذلـــــك، تــم 
تعديل الدستور وعدد من النصوص 
الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة، وتــنــظــيــم 

الــســجــون غير النظامية،  انــتــخــابــات تشريعية، وإغـــلاق 
وإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين.

رجل سياسة ودهاء ومكر

في الجزء الخامس من سلسلة «أيــام زمــان»، كرس 
معنينو أغلب صفحاته لإدريس البصري، محاولاً الإلمام 
بجميع مــلامــحــه ومــكــونــاتــه، الــتــي أوصــلــتــه إلـــى أعلى 
درجـــات المسؤولية، وزيـــرا للداخلية، وفــي فترة لاحقة 
أضيفت لــه وزارة الإعـــلام أيــضــا، حيث كــان لــه حضور 
مؤثر فــي الحياة السياسية خــلال العقود الأخــيــرة من 
القرن الماضي. «كان البصري رجل حركة، قوي الذاكرة، 

في عروقه دم يغلي باستمرار، وكان 
دائـــم الــتــوتــر، وقـــد انــعــكــس ذلـــك في 
المــطــاف على صحته وأدائـــه،  نهاية 
وكان على اقتناع بأن عمله ضروري 
وأســـاســـي لــتــدبــيــر شــــؤون الـــبـــلاد». 
بـــــهـــــذه الــــكــــلــــمــــات يــــصــــف مــعــنــيــنــو 
البصري، كرجل سلطة، مستعد لدفع 
أي ثمن للحفاظ عليها، باعتبارها 
«أكسجينه» الضروري، لها الأولوية 
على العائلة والأصدقاء والمساعدين، 
«هي الأولى قبل أي مصلحة أخرى».

بـــــدأ الـــبـــصـــري حـــيـــاتـــه شــرطــيــا 
مــتــواضــعــا، ثــم صــعــد ســلــم الارتــقــاء 
بــفــضــل مـــؤهـــلاتـــه المـــهـــنـــيـــة، و«حــــظ 
رافقه طيلة حياته»، وكــان «الطابع 
الأمـــــنـــــي» هــــو هـــاجـــســـه الأســــاســــي، 
لــلــوقــائــع. كــان ذلك  ومنطلق رؤيــتــه 
«استعمال  هو أسلوبه في التعاطي مع الأحداث، وذلك بـ
العصا للقضاء على المخالفين... إنه أسلوب استعمله في 

السياسة كما تستعمله الشرطة في الإجرام».
يواصل معنينو رسم ملامح البصري، فيقول عنه 
إنه كان «رجل سياسة ودهاء ومكر»، وكانت شخصيته 
«معقدة»، ما بين الشعور بالعزة والشهامة كونه بدوياً 
من سهول الشاوية، المعروفة بالخصب، وما بين الشعور 
بالنقص تجاه «المدينيين»، وخاصة أبناء بورجوازية 
المـــــــدن الــعــتــيــقــة مـــثـــل فـــــــاس، ولـــذلـــك 
كـــــان اخــــتــــيــــاره لأغـــلـــب الــســيــاســيــين 
والــبــرلمــانــيــين والمــســؤولــين والـــــوزراء 
والـــــولاة الــعــامــلــين بــجــانــبــه مــن ذوي 

الجذور البدوية.
يـــحـــكـــي مــعــنــيــنــو أيـــــضـــــا، كــيــف 
الــبــصــري أن يــحــول وزارة  اســتــطــاع 
الداخلية في عهده إلى «أم الوزارات»، 
حــتــى بـــاتـــت هـــي المــهــيــمــنــة عــلــى كل 
القطاعات، وكل الاختصاصات، «لها 
القدرة على معالجة مشاكل الصحة 
والتعليم، وملفات الاقتصاد والمالية، 
وقضايا الهجرة والبطالة، وتراكمات 
الثلوج والفيضانات، إلى جانب الأمن 

في مفهومه الواسع».
كـــانـــت  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ولأن 
إلــى تقويتها  فقيرة على مستوى التأطير، فقد ســارع 
باستقطاب عدد كبير من الدكاترة والجامعيين وحاملي 
الشهادات العليا في مختلف المجالات، وأغلبهم من أبناء 
العائلات الضعيفة والأصــول البدوية، وكــون «جيشا» 
مــن حملة الــشــهــادات، ضــم إليهم قــدامــى المــعــارضــة من 
اليساريين، أو «المتياسرين»، «وفي فترة من الفترة شعر 
بالقوة، وربما ظن أن له رسالة سماوية»، على حد تعبير 

مؤلف الكتاب.
ورغم الحضور الطاغي للبصري في مختلف وسائل 
الإعلام، وتحمله لحقيبة الإعلام، فقد كانت لغته ضعيفة، 
وفــق مــا جــاء فــي الــكــتــاب، فهو «لا يحسن الخطابة 

باللغة العربية، ولا يتقن اللغة الفرنسية».

 بدأ البصري حياته 
شرطيا متواضعا، ثم صعد 

سلم الارتقاء بفضل 
مؤهلاته المهنية و«حظ 

رافقه طيلة حياته»
وكان «الطابع الأمني» 
هو هاجسه الأساسي

ترجمة عربية للقائه الأخير مع جريدة «لوموند» الفرنسية

دريدا: العالم يحتاج إلى الفلسفة
علي حسن الفواز

 
ٌ

ما الذي يمكن أن يُثيره فيلسوف
بــاعــثٌ عــلــى الــجــدل والاخـــتـــلاف مثل 
جــاك دريــــدا، أو مــا يتركه مــن أسئلة 
لها حواف حادة؟ ففي كل ما انخرط 
فيه، وما تمرد عليه، أو ما شاكسه، 
كــان دريــدا شغوفاً بمواجهة الأفكار 
الــتــي يصنعها الآخــــــرون، هــو يــدرك 
أن هـــذه المــواجــهــة هــي جــوهــر رغبته 
العميقة فــي التغيير، وفـــي تنشيط 
 
ً
لــكــي يــكــون فــاعــلا ديــنــامــيــة التفكير، 

ومـــؤثـــراً مــثــل أي ســلــطــة أخــــرى، لأنــه 
يدرك أن كل ما في التاريخ، أو كل ما 
في الــوجــود، لا يتحرك إلا بدافع من 
سلطة ما، حيث دافعية سلطة الوعي، 
الـــكـــراهـــيـــة، أو ســلــطــة  الــــحــــب، أو  أو 
تــقــويــض «الـــلـــوغـــوس» أو المـــركـــز، أو 
المنطق؛ فكلها تمثل واجهات لسلطة 

القوة والثروة والتاريخ.
الـــعـــالـــم يـــحـــتـــاج إلـــــى الــفــلــســفــة 
لـــكـــي «يـــتـــعـــلـــم الـــتـــغـــيـــيـــر»، هــــــذا مــا 
يقوله دريدا، ولكي يمارس التفكير 
بــالــتــقــويــض والاخـــتـــلاف، والشغف 
بالحرية، بوصفهما تصريحاً علنياً 
عــن الــحــاجــة إلـــى تــلــك الفلسفة، لأن 
فعل التغيير ليس بريئاً، فله لبوس 
سياسية وأخــلاقــيــة ومــعــرفــيــة، وله 
تــأثــيــره عــلــى إعــــادة هــنــدســة العالم 
بعد فوضاه، وهذا ما يجعل الفلسفة 
 عن دورها 

ً
ضرورية وحمائية، فضلا

فـــــي تـــعـــلـــيـــم الإنـــــســـــان كـــيـــف يـــكـــون 
معرفياً في تفسير وتــأويــل الحرية 
والــســعــادة، ولكي يــواجــه - بالمقابل 
- الاســــتــــبــــداد والـــعـــنـــف والـــتـــوحـــش 
الرأسمالي، فهو مؤمن بــأن الأفكار 
الــتــي لا يمكن استعمالها فــي هــذه 
المــواجــهــة، يجب تلفها، أو وضعها 
فـــي المــتــحــف، وأن جـــرأتـــه هـــي الــتــي 
جــعــلــتــه فـــي حـــالـــة مـــن «الاحـــتـــجـــاج 
الدائم»، وربما في حالة صاخبة من 

«التفكير الدائم».
«ميراث الغائب» هو الكتاب الذي 
صدر أخيراً عن دار «نينوى» (دمشق، 
٢٠١٨)، للباحث المترجم نصير فليح، 
وهو عبارة عن ترجمة للحوار الأخير 
الذي أجراه دريدا مع جريدة «لوموند» 

الفرنسية قبل رحيله بشهرين.
الــكــتــاب فصلين، استقرأ  تضمن 
فـــيـــهـــمـــا الــــبــــاحــــث أبــــــــرز الـــفـــلـــســـفـــات 
المـــعـــاصـــرة الــتــي واجــهــهــا دريـــــدا في 
جدله وفي صراعه، وفي فلسفته التي 
لامست تابوهات المركز الميتافيزيقي 

لـــلـــعـــقـــل الــــغــــربــــي، 
ولمـــهـــيـــمـــنـــاتـــه فــي 
السلطة والمقدس. 
فــي الفصل الأول، 
وضـــعـــنـــا الــبــاحــث 
في فضاء الحوار، 
وفـــــــي طـــبـــيـــعـــة مــا 
حـــــــــــــــــــاول دريـــــــــــــــدا 
مـــن  يـــــطـــــرحـــــه  أن 
إجــــــابــــــات تــتــعــلــق 
بــالمــوت والمــعــيــش، 
لــــيــــس مـــــن وجـــهـــة 
نـــــــظـــــــر فــــلــــســــفــــيــــة 
فــــــــقــــــــط، بـــــــــل عـــبـــر 
رؤيـــــــــة شـــمـــولـــيـــة، 
أراد من خلالها أن 

يمارس نوعاً من الاعتراف حول «فن 
العيش»، وعن ضآلة كل الأشياء أمام 
هذه اللعبة الخطيرة التي لم يشأ أن 
يتعلمها، وأن إحساسه بالموت دفعه 
إلى سيكولوجيا التعلم، بقصد إبقاء 
لغته متوترة مثيرة، لأن التوتر شرط 
ضروري للتعلم والمعرفة، كما يقول.

التعريف بفلسفة دريدا وتحولاته 
هو الأمر الأكثر أهمية، فالرجل سريع 
التحول، وبعيد النظر في استقراء ما 
يمكن أن يتركه الثبات على الأفــكــار، 
وعلى الكينونات، وأن الغرب وفلسفاته 
وسلطاته، وحتى تــاريــخــه، يتمحور 
حــول وجــود علاقة مزعومة بين الأنا 
والـــــعـــــالـــــم، وأن حــــضــــورهــــا ســيــكــون 
مـــوهـــومـــاً، أو أنــــه ســيــكــون نـــوعـــاً من 
«ميتافيزيقا حضور»، كما يسميها، 
التي تحولت إلى خطوط في مواجهته 
لأطروحات وفلسفات ديكارت وهيدغر 
وليفناس وهيغل وماركس ونيشته، 
تـــلـــك الـــتـــي لــــم تــتــخــلــص مــــن مــركــزيــة 
اللوغوس الغربي، وأنويته الأوروبية 

المتعالية بشكلٍ خاصٍ.

دريدا ومصطلحاته التقويضية

قـــدم الــبــاحــث فــي الــفــصــل الثاني 
قراءة لمصطلحات دريدا في الترجمات 
العربية لكتبه، وهــو مــوضــوع ريبة 
وجــــدل دائـــمـــين، ولــعــل مــن أكــثــر هــذه 
المــصــطــلــحــات إثـــــــارة: «الـــتـــقـــويـــض – 
الــتــفــكــيــك»، و«الاخــــتــــلاف- الاخــتــلاف 
المرجأ»، كما يقترحه المترجم. فدريدا 
في مقاربة هذه المصطلحات كسياقات 
لــلــفــهــم والـــتـــفـــكـــيـــر، ولإعـــــــــادة قـــــراءة 
الــتــاريــخ والمــركــز الــلــوغــوســي، وضــع 
نفسه في تقصٍّ إشكالي لأفكار نيتشه 

وهــــيــــدغــــر بـــشـــكـــلٍ 
خــاصٍ، وفــي جدل 
دائـــــم مـــع فــلاســفــة 
مـــــــعـــــــاصـــــــريـــــــن، لا 
ســـيـــمـــا مـــــع فـــوكـــو 
وإيغلتون ونعوم 
تــــــــشــــــــومــــــــســــــــكــــــــي 
وهــابــرمــاس وآلان 

باديو، وغيرهم.
مــــــــــــا  إن 
يُـــــثـــــيـــــر فــــــــي هـــــذه 
المــصــطــلــحــات هــو 
طابعها الإحــالــي، 
تـــمـــارس  إنــــهــــا  إذ 
وظـــيـــفـــة الـــتـــعـــريـــة 
مثلما  المفهومية، 
أنها تدفعه لمواجهة كثير من الفساد 
فــي الــلــغــة، وفـــي المــعــرفــة، وحــتــى في 
الــعــقــل المــؤســســي، وهـــذا مــا يجعلها 
مـــصـــطـــلـــحـــات «مُــــــــــهــــــــــدِدة» لـــلـــمـــركـــز 
التقليدي، وبما  التقليدي، وللمعنى 
يـــجـــعـــل هـــــذه المـــــراكـــــز تـــفـــقـــد قـــوتـــهـــا، 
وتــتــحــول طــروحــاتــهــا إلــى مــقــاربــات، 
وإلـــــــى «مـــــجـــــرد تـــــأويـــــلات مــســتــمــرة 
 عــن أن 

ً
لـــدلالات غير نهائية»، فــضــلا

ــشــكــل الأســــاس 
ُ
هــــذه المــصــطــلــحــات ت

اتـــــــه الـــتـــقـــويـــضـــيـــة  فـــــي مـــــجـــــال قـــــــراء
لــثــنــائــيــات اصــطــلاحــيــة أخـــــرى، مثل 
«الطبيعة والثقافة، والكتابة والكلام، 
والحضور والغياب، والعقل والجسد، 

والشكل والمعنى، وغيرها).
الــعــربــيــة لقاموس  الــتــرجــمــات  إن 
دريـــــدا تــكــشــف عـــن الــطــابــع الإشــكــالــي 
لطروحاته الفكرية، ولتعقد كتاباته، 
ولطبيعة مواقفه الفلسفية إزاء قضايا 
تاريخية وسياسية وثقافية، تؤسس 
لــنــفــســهــا تـــداولـــيـــة اســتــثــنــائــيــة داخـــل 
النسق الذي كثيراً ما يتعرض للإزاحة، 
كما يقول المترجم، بسبب بحثه الدائم 
عن الحقيقة، أو بسبب ما يواجهه من 
نــزعــات عــدمــيــة، تستدعي بــالــضــرورة 
فــهــمــاً ووعــــيــــاً، وربــــمــــا حــســاســيــة مــا 
لمـــصـــطـــلـــحـــاتـــه ولأفــــــــكــــــــاره، لا ســيــمــا 
مصطلح التقويض، كمقابل لمصطلحي 

التفكيك والتدمير الهيدغري.

اعترافات دريدا

قد يكون الحوار الأخير لدريدا 
وجــهــاً آخـــر لـــلاعـــتـــراف، فــهــو يفتح 
أفــقــاً لأفـــكـــاره، ويُـــزيـــح عــنــهــا كثيراً 
من الالتباسات، لا سيما أن المحرر 
الــثــقــافــي جـــان بــرنــبــاوم فــي جــريــدة 

«لوموند» الفرنسية حاول أن يضعه 
أمام هذا الاعتراف، وكأنه يعرف أنه 
الخطوة الأخيرة له قبل الموت الذي 

يجتاحه.
في هذا اللقاء، قال دريدا صراحة: 
«أريد أن أتعلم العيش أخيراً، لكن هذا 
الــتــعــلــم لــيــس بــعــيــداً عــن فــكــرة تقبل 
المــــوت، وعـــن الــخــروج مــن الــفــوضــى، 
بما فيها فوضى العالم والسياسة 

والحقوق والنظام الدولي».
تــعــلــم المـــــوت هـــو مــقــابــل لتعلم 
الــعــيــش، هــذا مــا يعترف بــه دريـــدا، 
إذ يقول: «جميعنا ناجون مُنحوا 
إنـــقـــاذاً مــؤقــتــاً». وكــأنــه كـــان يــراقــب 
جسده المنخور، مثلما يراقب العالم 
العاصف، لذا «يتوجب العيش، فما 
زلـــت لــم أتــعــلــم، أو الــتــقــط أي شــيء 
حــــــول هــــــذا المــــــوضــــــوع». ويـــعـــتـــرف 
دريــــدا، فــي مــوقــع آخـــر مــن الــحــوار، 
إلــى تعقيد فكرة  بــأنــه سعى دائــمــاً 
نرجسية تعلم العيش، إذ يربط فكرة 
الــعــيــش بــالإنــقــاذ، لا سيما الإنــقــاذ 
المعرفي، فهو «لن يفهم أن صحافياً 
ما لا يعرف كيفية قراءته، أو حتى 
قــراءة عنوان الكتاب»، مثلما يكره 
أن يموت الإنسان بسبب الغباء، إذ 
لا مناص أمامه سوى أن يكتب، وأن 
يترك الأثر. لكن هذا الأثر، كما يقول: 
«لا أستطيع أن أجعله متاحاً لكائن 
من كان، لا أستطيع حتى أن أعنونه 

بطريقة فردية إلى شخص معين».
اعـــتـــراف دريـــــدا بــأنــه بــعــيــد عن 
الفهم، وأن هناك من لا يقرأه جيداً، قد 
يكون قاسياً، رغم أن مثل هذا القارئ 
سيظهر هــنــا أو هــنــاك، كــمــا يــقــول، 
ولعله من الوهم والقلق والخوف أن 
«تكون هناك فرصة لظهور كل هذا 
لاحقاً. لكن أيضاً من الجانب الآخر، 
وبــالــتــالــي بـــصـــورة مــتــزامــنــة، لـــديّ 
شعور بأنه، بعد أسبوعين أو شهر 
من موتي، لن يبقى هناك شــيء، لا 
شيء عدا ما تم حفظ حقوق طبعه 

ودع في المكتبات».
ُ
وأ

هـــــذا الاعـــــتـــــراف هــــو مــــا يــشــبــه 
الـــذي جعله يـــدرك أهمية  الــخــذلان، 
تـــــــــــلازم تــــعــــلــــم المـــــــــــوت والــــــحــــــيــــــاة، 
والــــذهــــاب بـــالأفـــكـــار إلــــى الــنــهــايــة، 
فــعــالــم والأفـــــكـــــار، بــمــا فــيــهــا أفــكــار 
الــقــوة والمــعــرفــة والــســطــوة والجسد 
والاســــتــــعــــمــــار والـــكـــوزمـــبـــولـــيـــتـــيـــة، 
ســـتـــكـــون بـــعـــض ذلـــــك الأثــــــر الــقــابــل 
للنسيان أيضاً، الذي سيُحفظ في 

المتاحف والمكتبات.



«كروز»  مصمم دار «لويس فويتون» يفتتح عبر «إنستغرام» مجدداً ملف الـ

عروض الأزياء... سخاء ميزانياتها وسحر أماكن عرضها يعززان أهميتها تجارياً

لندن: جميلة حلفيشي

نــــشــــر نــــيــــكــــولا غـــيـــســـكـــيـــيـــر، 
مـــصـــمـــم «لــــويــــس فــــويــــتــــون» فــي 
الأســــبــــوع المـــاضـــي تــعــلــيــقــا على 
صفحته فــي «إنــســتــغــرام»، يعلن 
فيها أن عرض الدار الفرنسية من 
القادم، والمفترض  خط «الــكــروز» 
أن يكون في الثامن من شهر مايو 
(أيـــــار) الـــعـــام المــقــبــل، ســيــقــام في 
نيويورك. ولمن لا يعرف أي شيء 
عــن عـــروض «الـــكـــروز» فهي تقام 
سنوياً في شهر مايو، لهذا ليس 
غريباً أن يكون أول ما سيتبادر 
إلى الذهن بعد قراءة التعليق أن 
الــوقــت جــد مبكر عــن الإعـــلان عن 
مكان العرض. غير أن الأمر ليس 
بــهــذه البساطة، فقد يــكــون الأمــر 
أيضاً تسويقاً، أو بالأحرى تذكيراً 
بأن الأزياء التي عُرضت في شهر 
مايو الماضي قد تم طرحها مؤخراً 
لــتــنــافــس تشكيلات  فــي المــحــلات 
الــخــريــف والـــشـــتـــاء الـــتـــي أصــبــح 
وقتها محسوباً، لأنها ستتعرض 
إلــى حملة تنزيلات كبيرة  قريباً 
للتخلص منها لتحل محلها أزياء 
الربيع والصيف. خط الكروز في 
المــقــابــل هـــو لــكــل المــنــاســبــات ولا 

يعترف بموسم أو فصل.
تــعــلــيــق نـــيـــكـــولا غــيــســكــيــيــر 
يؤكد حقيقة باتت تعرفها أوساط 
المـــوضـــة جـــيـــداً، وهــــي أن الــبــحــث 
عــن مــكــان مــنــاســب لإقــامــة عــرض 
«كروز» بالنسبة لأي دار أزياء،  الـ
أمــر فــي غــايــة الأهــمــيــة. يــبــدأ قبل 
عام تقريباً من العرض إن لم يكن 
أكثر، بواسطة فريق متخصص، 
تقتصر مهمته على البحث عن 
ــلــهــب الــخــيــال. الــشــرط 

ُ
وجـــهـــات ت

أن تربطها بالدار علاقة ما، مثل 
وجود زبونات مهمات فيها، تريد 
الإبـــقـــاء عليهن،  استقطابهن أو 
أو افـــتـــتـــاح مـــحـــل رئـــيـــســـي فــيــهــا 
وما شابه من أمــور. فهذا الخط، 

كـــمـــا تــــؤكــــده أرقـــــــام المـــبـــيـــعـــات، 
أصبح بمثابة الدجاجة التي 
تــبــيــض ذهــبــاً لــبــيــوت الأزيــــاء 

والمصممين على حد سواء، 
وبالتالي لا يمكن التهاون 

فيه أو الاستهانة به.
لا تهم تكلفة عروضه 
حــتــى وإن تــعــدت المــلايــين 
مــن الــــدولارات، إذا أخذنا 
بــــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار أن كــل 
نـــحـــو  تـــســـتـــضـــيـــف  دار 

أكــثــر على  ٦٠٠ ضــيــف أو 
حــــســــابــــهــــا الـــــــخـــــــاص. مــن 

رحــلات جوية من الدرجة الأولى 
إلى إقامة في فنادق فخمة من فئة 

الخمس نــجــوم، مـــروراً ببرامج 
تــرفــيــهــيــة لا تــنــتــهــي. فــعــنــدمــا 
أقــامــت «شــانــيــل» عــرضــهــا في 
، تردد أنها 

ً
دبي لأول مرة، مثلا

صرفت نحو ١٫٧ مليون دولار 
أميركي. المبلغ رغم ضخامته 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
العرض لا يستغرق أكثر من 
٢٠ دقيقة تقريباً مُبرر لأنه 

يُرسخ مكانتها ويُشعل 
الــــحــــلــــم بـــمـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، 

لا ســــــيــــــمــــــا وأنـــــــهـــــــا 
تــعــرف مُسبقاً أنها 
ســـتـــســـتـــرجـــع هـــذه 

المــلايــين أضعافاً 
مـــــــــضـــــــــاعـــــــــفـــــــــة. 
فـــــــــهـــــــــذا الــــــخــــــط 

ـــــــيـــــــاً  يـــــــــشـــــــــكـــــــــل حـــــــال
المـــــائـــــة  فــــــــي  مـــــــــــــــن نـــــحـــــو ٧٠ 

المـــــبـــــيـــــعـــــات بــــالــــنــــســــبــــة لـــجـــمـــيـــع 
بــيــوت الأزيـــــــاء. مـــا يــؤكــد أهــمــيــة 
ذلـــــــك، تـــصـــريـــح ســــابــــق لــرئــيــس 
دار «شــانــيــل» الــتــنــفــيــذي بــرونــو 
بافلوفسكي، أنه يأتي في المرتبة 

الــــثــــانــــيــــة مـــــن حــــيــــث المـــبـــيـــعـــات، 
وأحــيــانــاً الأولــــى، مــن بــين الثمان 
تـــشـــكـــيـــلات الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا الـــــدار 

سنوياً.
مــا يُــحــســب لــه أنـــه يبقى في 
المحلات مدة أطول من التشكيلات 
المــوســمــيــة الأخــــــرى. فــبــالإضــافــة 
إلـــــى مـــراعـــاتـــه لـــتـــغـــيـــرات أحـــــوال 
الطقس فإنه يأخذ بعين الاعتبار 
تــغــيــرات الــخــريــطــة الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية أيضاً.
قصر 

ُ
لـــم ت أزيـــــاء أخــــرى  دور 

فــــي هــــــذا المـــــجـــــال، مـــثـــل «ديـــــــور» 
و«غــوتــشــي» و«لــويــس فويتون» 
و«بــــــــــــــرادا» وغــــيــــرهــــم مــــمــــن لــهــم 
الإمـــــكـــــانـــــيـــــات لإقــــــامــــــة عــــــروض 
بـــإخـــراج ضــخــم. يـــؤكـــدون دائــمــاً 
لـــيـــســـت عــن  الــــــعــــــروض  أن هـــــــذه 
الأزيــــــــــاء وحـــــدهـــــا بــــقــــدر مـــــا هــي 
محاولة لتقديم تجربة يخصون 
بــــهــــا ضــــيــــوفــــاً مـــنـــتـــقـــين بــعــنــايــة 
يـــنـــغـــمـــســـوا فــي  يــــريــــدونــــهــــم أن 
عـــالمـــهـــم الـــــخـــــاص، ولا بـــــأس فــي 
الوقت ذاتــه أن يستقطبوا زبائن 
جــدد لهم طموحات بــدخــول هذا 
النادي في يوم من الأيــام. فحتى 
لــم يتمكنوا مــن حــضــور هــذه  إن 
الـــعـــروض، أو شـــراء قطعة أزيـــاء 
الثمن، فإنهم سيُوفرون  باهظة 
لشراء حقيبة يد أو حذاء أو حتى 
عطر، يحمل اسم الدار ويحملهم 
إلى عالم بعيد لا يربطهم به سوى 

الحلم والأمل.
المتعارف 

عـــلـــيـــه فــي 
مـــايـــو مــن 
كــــــــل عــــــام 
أن السفر 
إلـــى مكان 

بــــــعــــــيــــــد 

وجـــــــديـــــــد مـــثـــل 
هــافــانــا بكوبا 
لـــــــــــــــوس  أو 
أنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــس 
الــــيــــابــــان  أو 
جـــــنـــــوب  أو 
كــوريــا ومــا شابه 

من وجهات، يعتبر جزءاً 
مهماً من التجربة ككل. 
هــــــذا الـــــعـــــام، وخـــلافـــاً 
لــــــلأعــــــوام الـــســـابـــقـــة، 
الــــــــــلافــــــــــت أن  كـــــــــــــان 
أغـــــــــــــلـــــــــــــب بــــــــيــــــــوت 
الأزيـــاء الفرنسية 
المــــــمــــــلــــــوكــــــة  أو 
لمــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات 
فـــرنـــســـيـــة مــثــل 
إف  «إل 
إتـــــــــــــش»  إم 
و«كيرينغ» 
اخــــــــتــــــــارت 
البقاء في 
فــــرنــــســــا، 
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا 
أعــــــــــطــــــــــى 
انــــطــــبــــاعــــاً 
بــأنــه حملة ترويجية 
للسياحة المحلية. بينما اختارت 
«شانيل» «لــوغــران باليه» وسط 
باريس، توجهت «غوتشي» إلى 
آرلـــــــز، جـــنـــوب فـــرنـــســـا و«لـــويـــس 
فـــويـــتـــون» إلــــى «ســـانـــت بــــول دي 
فــــنــــس» أيــــضــــاً بـــجـــنـــوب فــرنــســا 

و«ديور» إلى 
«شانتيلي» 
شـــــــــــــــمـــــــــــــــال 
بــــــاريــــــس. لا 
يـــمـــكـــن اتـــهـــام 
أي مــن هــاتــه الــبــيــوت، 
بـــالـــتـــقـــشـــف أو بــأنــهــا 
تــريــد تــقــلــيــص مــيــزانــيــاتــهــا، لأن 
هذا ليس وارداً. ما يمكن قوله إنه، 
وبكل بساطة، كان دعماً للاقتصاد 
الــفــرنــســي، الـــذي تــضــرر فــي عهد 
فرنسوا هولاند، الرئيس الفرنسي 
السابق وانتعش في عهد الرئيس 
الحالي، إيمانويل ماكرون. وهكذا 
قدمت دار «غوتشي» عرضها في 
مـــقـــبـــرة رومـــانـــيـــة قـــديـــمـــة، أشــــار 
إليها دانتي في كتابه «الجحيم»، 
الأمــر الــذي زاد من رهبة الأجــواء 
ودرامـــيـــة الأزيـــــاء. قــالــت الــــدار إن 
الحضور تعرفوا فيها على مكان 
تاريخي. لكن ما لم تتوقعه الدار 
أنها روجت بطريقة غير مباشرة 
لــلــمــنــطــقــة الــتــي لـــم يــكــن يضعها 
السياح ضمن أولوياتهم من قبل.
«ديور» هي الأخرى بقيت في 
فرنسا واختارت قصر شانتيلي، 
الــذي  وتــحــديــداً إسطبله الشهير 
يعود إلى القرن الثامن عشر، لكن 
أنظارها وروحــهــا كانت موجهة 
نحو المكسيك. منذ الثانية الأولى 
الــتــي بـــدأ فــيــهــا الـــعـــرض، ظــهــرت 
فــــرقــــة مــكــســيــكــيــة مـــكـــونـــة مـــــن ٨ 
فارسات على صهوة جياد وهن 

فــــي فـــســـاتـــين بــــتــــنــــورات واســـعـــة 
وطــــويــــلــــة تـــشـــدهـــا مـــــن الــخــصــر 
أحزمة عريضة من تصميم الدار 
في صورة أرادتها المصممة ماريا 
غراتزيا كيوري أن تكون امتداداً 
حملة نسوية بدأتها منذ توليها 

الإدارة الفنية للدار.
من جهتها، اختارت «لويس 
فــويــتــون» الــريــفــيــيــرا الــفــرنــســيــة. 
تبريرها أنها شهدت افتتاح أول 
مــحــل لــهــا فــيــهــا خـــــارج بـــاريـــس. 
كـــان ذلـــك فـــي عـــام ١٩٠٨، وقــالــت 
إنه كان تلبية لطلبات زبائن من 
أمثال الكاتب فرانسيس سكوت 
فــيــزتــجــرالــد وفـــرنـــســـواز ســاغــان 
وويليام سومرست موغام، ممن 
كانوا يعشقون المنطقة ومنتجات 
الــــــــدار عـــلـــى حــــد ســــــــواء. ولمـــزيـــد 
مــــن الـــتـــبـــريـــر، أشـــــــار مــصــمــمــهــا 
غــيــكــســيــيــر أن اخـــتـــيـــار مــتــحــف 
بــالــذات كمسرح للعرض  مايغت 
يُــمــثــل نــوعــاً آخـــر مــن الــســفــر. أي 
الــســفــر بــمــعــنــى الاكـــتـــشـــاف. رأي 
ربــــمــــا كــــانــــت غـــابـــريـــيـــل شــانــيــل 

ستختلف معه لــو سمعته وهي 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، لأن فــكــرتــهــا 
عــــن الـــســـفـــر هــــي الـــبـــحـــر بــمــيــاهــه 
الــــلازورديــــة وشــعــابــه المــرجــانــيــة 
والــتــرحــال مــن منطقة إلــى أخــرى 

برفاهية.
وهــــذا تــحــديــدا مـــا احــتــرمــتــه 
الدار في عرضها لعام ٢٠١٩. ظلت 
«كروز» كما رسمت  وفية لفكرة الـ
هــــي خـــطـــوطـــه فــــي بــــدايــــة الـــقـــرن 
المــاضــي، إلــى حــد الــقــول إن كــارل 
لاغــرفــيــلــد تـــرجـــم هــــذه الــخــطــوط 
بــأســلــوب شــبــه حــرفــي بتشييده 
سفينة أطلق عليها اسم «لابوزا» 
إلــــــى ١٤٨ مـــتـــراً.  وصــــــل طـــولـــهـــا 
للدلالة على حجمها الكبير، فإنها 
نـــحـــو ٩٠٠ شــخــص  اســـتـــوعـــبـــت 
استضافتهم الدار على حسابها. 
حينها صرح مصممها لاغرفيلد 
أنــــه كــــان يـــنـــوي أن يـــأخـــذهـــم في 
رحـــــلـــــة «كــــــــــــروز» حـــقـــيـــقـــيـــة عــلــى 
شــواطــئ ســانــت تــروبــيــه لمـــدة ٢٤ 
ســاعــة، لكن لأســبــاب لوجيستية 
تــم إلــغــاء الفكرة والاكــتــفــاء ببناء 

سفينة تــتــوفــر فيها كــل عناصر 
الراحة، وتحاول المزج بين الإبهار 
والـــحـــقـــيـــقـــة، بــــإضــــافــــة مــــؤثــــرات 
مهمة مثل صــوت طائر النورس 
والأبواق التي افتتح بها العرض، 
إضـــافـــة إلــــى المــــوج المــتــلاطــم ومــا 

شابه من أمور.
لكن القاسم المشترك بين كل 
هـــؤلاء كــانــت الأزيــــاء، بأقمشتها 
وألـــوانـــهـــا وخــطــوطــهــا. فــالــزبــون 
إلــى أي محل مــن مــحــلات هــؤلاء، 
من الآن إلى شهر فبراير (شباط) 
المــقــبــل، سيلمس مـــدى نعومتها 
وخـــفـــتـــهـــا كـــمـــا ســيُــنــعــشــه تــفــتــح 
ألوانها ودعوتها لمعانقة الصيف 
أنــهــا  والـــحـــيـــاة. سيكتشف كــيــف 
الــفــصــول والمــواســم  لــكــل  مناسبة 
وبأنها قطع يمكن أن تبقى معه 
 إن تــريــث فــي اخــتــيــارهــا، 

ً
طــويــلا

لأنــــهــــا مــــزيــــج جـــمـــيـــل بــــين أزيــــــاء 
مــــوســــمــــي الـــــخـــــريـــــف والــــشــــتــــاء 

وموسمي الربيع والشتاء.
رغــــــم أن هــــــذا الــــخــــط يــشــهــد 
انــــتــــعــــاشــــا كــــبــــيــــرا فــــــي الـــعـــقـــود 

الأخـــــــيـــــــرة، فـــــــإن الـــــبـــــدايـــــة كـــانـــت 
فــــي عـــــام ١٩١٩ عـــلـــى يــــد الآنـــســـة 
غابرييل شانيل. خلال عطلاتها 
في دوفيل والريفييرا الفرنسية، 
انتبهت أن هناك شريحة كبيرة 
مـــن الـــنـــاس تــبــحــث عـــن الــشــمــس 
فـــي عـــز الـــشـــتـــاء، ولــــم تــكــن تجد 
أزيــاء ملائمة، من حيث الأقمشة 
والتصاميم. كان النساء يقضين 
إجازاتهن في الشواطئ الفرنسية 
أو عــلــى الــيــخــوت بــأزيــاء رسمية 
قيدهن وتحرمهن من الانطلاق، 

ُ
ت

كــــــان مـــنـــهـــا إلا أن طـــرحـــت  فـــمـــا 
مجموعة بأقمشة منتعشة مثل 
القطن والجيرسيه، علماً بأن هذا 
الأخـــيـــر، أي الــجــيــرســيــه، لـــم يكن 
يستعمل مــن قبل فــي التصاميم 
الأنــيــقــة. كـــان استعماله يقتصر 
على الملابس الرجالية الداخلية. 
لكنها بحسها المعهود، وحسبما 
يــــــقــــــول الـــــبـــــعـــــض أيـــــــضـــــــاً، لـــشـــح 
آنـــذاك، استعملته في  ميزانيتها 
بــنــطــلــونــات واســـعـــة وجــاكــيــتــات 
مريحة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من 
خزانة المرأة الأنيقة على شواطئ 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، الــتــي 
وجـــدت فيها بُغيتها وراحــتــهــا. 
ومع ذلك لم تتبلور الفكرة كخط 
مستقل وقائم بذاته، بل ظلت فقط 
عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات جــانــبــيــة 
ومـــحـــدودة جــــداً. بــعــد مــــرور قــرن 
من الزمن، وتحديداً في عام ٢٠٠٠، 
أحيى كارل لاغرفيلد هذا التقليد. 
لكن شتان بينه في الماضي وبينه 
الآن. عــلــى الــعــكــس مـــن غــابــريــيــل 
شــانــيــل، حلق بــه كـــارل لاغرفيلد 
إلــــى عـــوالـــم بــعــيــدة بــلــغــة سلسة 
وراقية جعلت الكل ينتظره بلهفة. 
طــبــعــاً لا نــنــســى أن الإمــكــانــيــات 
المتاحة له أكبر مما كانت تتوفر 
الآنــســة غابرييل عليه فــي بداية 
الــــقــــرن المــــاضــــي. بـــحـــس تـــجـــاري 
النتائج  الــــدار أن  انــتــبــهــت  قــــوي، 
مضمونة ولا يمكن أن يستهان 
بــــهــــا فــــــي عــــصــــر أصــــبــــحــــت فــيــه 
للموضة عدة أوجه تتطلب أدوات 
مــتــنــوعــة لــتــجــمــيــلــهــا وتــلــمــيــعــهــا 
حتى تتميز عن غيرها. منذ عام 
لــم يعد هــذا الخط يقتصر   ٢٠٠٠
عــلــى مـــن يـــتـــوفـــرون عــلــى يــخــوت 
أو إمــكــانــيــات عــالــيــة فــحــســب، بل 
أصــبــح يــخــاطــب كـــل امـــــرأة أنيقة 
تــريــد أزيــــاء لا تــعــتــرف بــزمــان أو 
مكان. وهكذا زادت قوته سنة بعد 
سنة، خصوصاً مع ظهور وسائل 
التواصل الاجتماعي وازدهارها. 
فقد قربت البعيد وحولت الصورة 
إلى أداة للتسويق. ومن هنا كان لا 
بد لهذه العروض أن تكون مبهرة 
 ومضموناً. الشكل من خلال 

ً
شكلا

الــتــي تختارها  الأمــاكــن البعيدة 
والإخــــراج والــديــكــورات وغيرها، 
والمضمون من خلال أزياء تجمع 
الكلاسيكي بالعصري مع بعض 
الابتكار الجريء الذي لا يتوفر في 
التشكيلات الموسمية التقليدية. 
كارل لاغرفيلد، الذي يمكن القول 
إنه كان عراب هذا الخط، شعر بأن 
الــقــديــم، موسم  المــوضــة بشكلها 
للخريف والشتاء وموسم للربيع 
لبي 

ُ
والصيف، لم تعد تكفي أو ت

حــاجــة أســـــواق عــالمــيــة متعطشة 
لأزيــــــاء لا تــقــل جـــمـــالاً وابـــتـــكـــاراً. 
مــهــم أن تـــكـــون بـــأســـعـــار أقــــل مع 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي مــنــاســبــات 
أكــثــر، بغض النظر عن  ومــواســم 
أحـــوال الــطــقــس. الآن قــد لا يكون 
هذا الخط محتكراً من قبل النخبة 
يـــــزال يتضمن  لــكــنــه لا  فــحــســب، 
بــين ثــنــايــاه وفــكــرتــه، كــل معاني 
الرفاهية والفخامة. فهذا ما تريد 
هذه العروض الضخمة، التي تقام 

في أماكن بعيدة أن ترسخه.

استعانت «ديور» بفارسات مكسيكيات لتمرير رسالتها النسوية (تصوير: أدريان ديران) سفينة «لابوزا» في عرض «شانيل» 

من عرض «غوتشي» من اقتراحات «شانيل» (تصوير: كارل لاغرفيلد)

من عرض «لويس فويتون» من عرض «ديور»

ـــــديـــــــد مـــثـــل 
فــانــا بكوبا 
لـــــــــــــــوس   
ــجـــــــلـــــــيـــــــس 
الــــيــــابــــان   
جـــــنـــــوب   
 ومــا شابه 

و«ديور» إلى 
«شانتيلي» 
شـــــــــــــــمـــــــــــــــال 
بــــــاريــــــس. لا 
يـــمـــكـــن اتـــهـــام 
أي مــن هــاتــه الــبــيــوت، 
بـــالـــتـــقـــشـــف أو بــأنــهــا 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من

سبة لأي دار أزياء، 
لأهــمــيــة. يــبــدأ قبل 
 العرض إن لم يكن 
 فريق متخصص، 
ه على البحث عن 
ب الــخــيــال. الــشــرط 
لالادار علاقة ما، مثل 
 مهمات فيها، تريد 
الإبـــقـــاء عليهن،  و 
حـــل رئـــيـــســـي فــيــهــا 
أمــور. فهذا الخط، 

رقـــــــام المـــبـــيـــعـــات، 
 الدجاجة التي 
لــبــيــوت الأزيــــاء 
ي

ى حد سواء، 
مكن التهاون 

نة به.
لفة عروضه 
ـينـينلايــين لالالالاــلادت المـلالا
، إذا أخذنا 
بـــــار أن كــل 
نـــحـــو  يـــف 

أكــثــر على   
خـــــــاص. مــن 

من الدرجة الأولى 
نادق فخمة من فئة 

م، مـــروراً ببرامج 
نــتــهــي. فــعــنــدمــا 
ـل» عــرضــهــا في 
، تردد أنها 

ً
لا
ً

لالا مث
١٫ مليون دولار 
 رغم ضخامته 

ين الاعتبار أن
غرق أكثر من 
ببباً مبرر لأنه  ُ

ششا ويُشعل  ُ

جـــاتـــهـــا، 
نـــــــهـــــــا 

 أنها 
هـــذه 

فاً 
ة. 
ط 

ـــــــيـــــــاً  ال
المـــــائـــــة  مـــــــــــــــن ي 

لــــنــــســــبــــة لـــجـــمـــيـــع 
. مـــا يــؤكــد أهــمــيــة 
ح ســــابــــق لــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي بــرونــو 
نه يأتي في المرتبة 

المتعارف 
عـــلـــيـــه فــي 
مـــايـــو مــن 
كــــــــل عــــــام 
أن السفر 
إلـــى مكان 

بــــــعــــــيــــــد

وري
من وجهات

مهماً من ال
هــــــذا الـــــعـ
ـــــلأعــــــوا ــلـــ
ا كـــــــــــــان 
أغـــــــــــــلــــــ
الأزيــ
ا أو 
لمــــــــج
فـــر
«إ
إ

بــأنــه حم
للسياحة المحلية. بي
«شانيل» «لــوغــران ب
باريس، توجهت «غ
آرلـــــــز، جـــنـــوب فـــرنـــس
فـــويـــتـــون» إلــــى «ســـان
فــــنــــس» أيــــضــــاً بـــجـــن

وجـــ
هــاف
أو
أنــــــ
أو
أو
كــوريــا

من عرض 
«ديور»

من عرض 
«شانيل»
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F A S H I O N

٢١لمسات ASHARQ AL - AWSAT

الموضة تحتضن صاحبات الجسم الممتلئ
بيروت: 

جوسلين الأعور

فــــــــــــــــي عــــــــالــــــــم 
بالتغيّر،  محكوم 
تـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــدّل فـــــيـــــه 
صــيــحــات المــوضــة 
فــــــي كــــــل مــــوســــم، 
تــشــهــد تــقــاســيــم 
الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــســـــــــــــــــم 
ومقاساته أيضاً 
تــبــدلاً. فبعدما 
كـــــــــــان الــــجــــســــم 
الـــــــــنـــــــــحـــــــــيـــــــــف 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــى حــــــــد 
«الأنــوركــســيــا» 
هــــــــــــــو الأمـــــــــثـــــــــل 
فــــــــــي تــــســــعــــيــــنــــات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، نجد 
تـــغـــيّـــر  أنّ الاتــــــجــــــاه 
فــــــــــــــي الـــــــــســـــــــنـــــــــوات 
الأخــــــــــيــــــــــرة، وصــــــــار 
الـــجـــســـم المـــمـــتـــلـــئ ذو 
الـــتـــضـــاريـــس الـــواضـــحـــة، 
نــقــطــة قــــوّة وجــاذبــيــة تبحث 
المـــــــــــرأة، بـــعـــد أن كـــانـــت  عـــنـــهـــا 
ــخــفــيــهــا أو تــــحــــاول الــتــخــلــص 

ُ
ت

منها.
الــفــضــل يـــعـــود إلــــى مــثــيــلات 
كيم كارداشيان، وعارضات أزياء 
مــمــتــلــئــات، مــثــل آشـــلـــي غـــراهـــام، 
وغـــيـــرهـــمـــا مـــمـــن غــــيــــرن الـــنـــظـــرة 
الغربية إلى الجمال. وسرعان ما 

انتبه مصممو ومنسقو الأزيـــاء 
لهذا التغيير، وتبنوه مــن خلال 
تصاميم مناسبة، تحتفل بهذه 
الأجسام، وتتعمد إظهار مفاتنها.

رغــــــــم الإيـــــجـــــابـــــيـــــة فــــــي هــــذا 
ــه يظل هناك بعض 

ّ
الــتــحــول، فــإن

المحاذير لا بدّ من الانتباه إليها، 
تجنباً للوقوع في أخطاء تتنافى 

مع الذوق ومع المظهر الحسن. 
مـــــن هـــذه  كــــنــــتِ واحـــــــــدة  إذا 
الشريحة، فإليك بعض النصائح 
الـــتـــي جــمــعــنــاهــا لــــك مــــن خـــبـــراء 

عالميين:
- اختاري فساتين أو سترات 
بـــالـــقـــصّـــة المـــربّـــعـــة عـــنـــد الــعــنــق، 
أو قــصّــة «V» لأنّ هــذا الــنــوع من 
المــنــطــقــة  يـــخـــفـــي وزن  الــــقــــصّــــات 
الــعــلــويــة مــن الــجــســم؛ خصوصاً 
الــصــدر، خــلافــاً لقبة العنق  عــنــد 

العالية.
- اعــــتــــمــــدي عــــلــــى مـــعـــاطـــف 
شـــتـــويـــة واســـــعـــــة تـــنـــســـدل عــلــى 
الجسم، مثل «الكيمونو». فهذا 
الــتــصــمــيــم مــــن شـــأنـــه أن يــخــفــي 
الــــوزن الــزائــد فــي مــنــاطــق كثيرة 
من الجسم، ويتناسب مع أحذية 

الكعب العالي.
- عــنــد اخـــتـــيـــار الـــبـــلايـــزر أو 
الجاكيت شتاءً، ركّزي على طول 
قــصــيــر يــصــل إلـــى الــخــصــر. كما 
الــســمــيــكــة جــداً  تجنبي الأقــمــشــة 
فيها؛ لأنها لن تضيف إليك سوى 
حــجــم أنــــت فـــي غــنــى عــنــه. الأمـــر 

نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الــجــاكــيــتــات 
العادية.

بي الإكسسوارات التي 
ّ
- تجن

تــحــدد الــجــســم، بــمــا فيها بعض 
أشـــــكـــــال الأحــــــزمــــــة، كـــتـــلـــك الـــتـــي 
ابتكرت لإظــهــار الخصر الرفيع. 
فـــهـــي تـــلـــيـــق بـــصـــاحـــبـــة الــجــســم 
الرشيق والخصر النحيل أساساً، 
ولا تـــخـــدمـــك أبــــــــداً. فــــي المـــقـــابـــل 
اختاري حزاماً عريضاً مستوحى 
من الثقافة اليابانية، يُعرف باسم 

.«Obi Belt» الـ
- مـــن الأفـــضـــل لـــك الابــتــعــاد 
عــــــن الأقـــــمـــــشـــــة الــــرقــــيــــقــــة جــــــداً، 
كـــالـــتـــول والـــشـــيـــفـــون والــدانــتــيــل 
ها تظهر امتلاء 

ّ
والجيرسيه، لأن

الجسم أكثر من غيرها؛ خصوصاً 
مـــوضـــة الأكــــمــــام الـــشـــفـــافـــة الــتــي 
الــزائــد فــي منطقة  الـــوزن  تعكس 

الذراعين.
ارتـــداء بنطلونات  - تجنبي 
ها لا تفيد 

ّ
بخصر منخفض؛ لأن

ســوى فــي إعــطــاء الانــطــبــاع بأنك 
جمعت بعض الكيلوغرامات حول 
الــبــطــن. بنطلون بخصر  منطقة 
عــــال فـــي المـــقـــابـــل، يــمــوه عـــن هــذا 

الأمر ويخلق توازناً.

قصّات موضة بين الممنوع والمسموح

الـــفـــســـتـــان  قـــــصّـــــة  تـــعـــتـــبـــر   -
«Wrap»، مــــن أكــثــر  المـــلـــفـــوف، الـــــــــــــ
التصاميم التي تناسب جسمك؛ 

ــــهــــا تــــمــــوه عــــن الــــــــوزن الــــزائــــد 
ّ
لأن

بطريقة بسيطة وعصرية وغير 
ظاهرة للعيان، كونها تلتف حول 
الطيّات  بفضل  وتخفيه،  البطن 
والثنيات فيها، كما توحي بخصر 
أنحف مما هو عليه، والرباط على 
الخصر يضيف الأنوثة لإطلالتك. 
وتجدر الإشــارة إلــى أنها موضة 
مناسبة جــداً لصاحبات الصدر 

النافر أيضاً.
- «الجامبسوت» ليس موضة 
ممنوعة عليك كما تظنين؛ بل على 
ــه خيار 

ّ
بــأن الــجــزم  العكس يمكن 

موفق، حين يكون ببنطلون واسع 
وبلون واحد.

- فستان بكتف واحدة أو من 
ــه 

ّ
أكــتــاف أيضاً يناسبك؛ لأن دون 

يُضفي كثيراً من الأنوثة والجمال، 
بعيداً عن أي ابتذال.

الـــبـــنـــطـــلـــون  أنّ  - صــــحــــيــــح 
المطاطي الضيق موضة لم تختف 
ــه 

ّ
أن إلا  الثمانينات تقريباً؛  منذ 

ليس الاختيار الأفضل بالنسبة 
لـــــك. فـــهـــو يــظــهــر حـــنـــايـــا الــجــســم 
وتــفــاصــيــلــه بــشــكــل غــيــر إيــجــابــي 

دائماً.
- يفضل الابتعاد عن القصّات 
الــجــريــئــة، والــنــقــشــات الــصــاخــبــة 
قـــدر الإمـــكـــان؛ لــكــن هـــذا لا يعني 
أن تحرمي نفسك منها إذا كانت 
تروق لك؛ فقط اختاريها بأحجام 
مناسبة حتى يكون هناك توازن 

بينها وبين جسمك.

مجموعتها الأخيرة تحية صريحة للهندسة النوبية

عزة فهمي تبني بيوتاً وأسواراً
 من الذهب والفضة

لندن: «الشرق الأوسط»

تذكر باريس، فتتبادر إلى 
الذهن أسماء كثيرة في مجال 
الـــــجـــــواهـــــر، مـــثـــل «كـــارتـــيـــيـــه» 

و«فــــــان كــلــيــف أنــــد أربـــلـــز» 
و«بوشرون» وغيرها. 

تـــــــــــذكـــــــــــر صــــــنــــــاعــــــة 
الجواهر في مصر 

فيقفز إلى الذهن 
اســـم واحــــد هو 
عـــــــــــزة فــــهــــمــــي. 
فــــــــهــــــــذه المـــــــــــــرأة 

الـــتـــي تــنــحــدر من 
ســـوهـــاج، استطاعت 

بإرادتها القوية أن تحول ما 
كان يعتبر حرفاً تقليدية إلى 
صناعة قائمة بذاتها تحظى 
بصدى عالمي. الجميل في كل 
هذا أنها لم تحتج أن تتنصل 
مــــن إرثــــهــــا المـــتـــجـــدر فــــي هـــذه 
لــكــي تصل  الــحــرف التقليدية 
إلى ما وصلت إليه. بالعكس، 

كان هذا الإرث مكمن قوتها.
لهذا ليس غريباً أن تغرف 
منه، أو على الأقــل تعود إليه 
فــي كــل مــوســم، حــيــث عودتنا 
تــارة مــن الفراعنة  أن تستلهم 
والــــــحــــــروف الــهــيــروغــلــيــفــيــة، 
وتارة من الطبيعة وكائناتها 
الحية أو فنون عمارتها. أطلقت 
على مجموعتها الأخيرة اسم 
«نــوبــيــا» وكــانــت تحية نوبية 
حــــــــــــارة، فــــســــرتــــهــــا المـــصـــمـــمـــة 
المــــخــــضــــرمــــة إلـــــــى حــــنــــين إلــــى 
جذورها، كون والدها مصرياً 
وأمــهــا ســودانــيــة، وأيــضــاً إلــى 
أول مجموعة قدمتها وكانت 
هـــي الأخــــــرى تـــتـــنـــاول «بــيــوت 
الـــنـــيـــل»، وهــــو الـــعـــنـــوان الـــذي 
خفي 

ُ
أطلقته عليها حينها. لا ت

تــــزال ضعيفة  أنــهــا كــانــت ولا 
أمــام جمال الطبيعة والحياة 
ـــضـــيـــف 

ُ
فـــــي جــــنــــوب مــــصــــر. ت

بــــأن حــبــهــا لــلــثــقــافــة الــنــوبــيــة 
زاد خــلال دراســتــهــا فــي معهد 
الفنون الجميلة، لأنها اكتشفت 
الـــنـــوبـــيـــة  الــــبــــيــــوت  ألـــــــــوان  أن 
مـــن الـــخـــارج وديــكــوراتــهــا من 
الداخل، بهيجة تشرح النفس. 
ورغم أن فكرة المجموعة وُلدت 
من حالة حنين، فإنها تبلورت 
فـــي الــهــنــد، حـــين وقــعــت عينا 
عزة فهمي وهي تزورها على 

جــــــوهــــــرة زرقـــــــــــاء ذكـــرتـــهـــا 
بــالــبــيــوت الــنــوبــيــة، الــتــي 
كــــانــــت مــعــظــمــهــا مــغــطــاة 
بالذهبي والفضي. عادت 
وبـــــدأت أبــحــاثــهــا، وتــقــول 
إنـــهـــا وجـــــدت فـــي أرشــيــف 
الـــفـــنـــان حـــســـن فــتــحــي مــن 
الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة ما 
الــخــيــال. والنتيجة  يُــلــهــب 
كـــــانـــــت قــــطــــعــــاً هـــنـــدســـيـــة 
مثل خاتم أخــذ شكل بيت 

والتفاصيل  تفاصيله  بــكــل 
المحيطة به، يطل على بحيرة 
نـــــــاصـــــــر مـــــــــن خـــــــــــلال حـــــجـــــرة 
فيروزية. ولا يختلف اثنان 
أن هذا الخاتم يُغني عن 
قـــطـــعـــة أخـــــــرى كــمــا  أي 
ســــيــــكــــون مــــحــــور جــــذب 

وحديث، وربما 
هـــــــذا مــــــا تـــأمـــلـــه 

المـــصـــمـــمـــة، الــتــي 
ستحتفل في العام 

المـــقـــبـــل بــــمــــرور ٥٠ 
عاماً على تأسيسها 
دار «عـــــزة فــهــمــي».، 

بــــشــــكــــلــــه الــــهــــنــــدســــي 
هـــذا، يعتبر التصميم 

فــريــداً مــن نــوعــه. فحتى 
المهندس المعماري فرانك 

غــــيــــري، وعـــنـــدمـــا تـــعـــاون 
مع دار «تيفاني» من خلال 

مجموعة كــان مــن المفترض 
أن تــعــكــس أســـلـــوبـــه فــــي فــن 

العمارة، اكتفى بالخطوط ولم 
يــفــكــر فـــي بـــنـــاء بــيــت مــتــكــامــل 
الأطـــــراف عــلــى قــطــعــة جــواهــر. 
عــــــزة فـــهـــمـــي فــــي المــــقــــابــــل، لا 
تــــعــــتــــرف بـــالمـــســـتـــحـــيـــل بــل 
تتعامل معه كتحدٍ، وهو ما 
جسدته في قلادات وخواتم 
ـــــمـــــثـــــل جــــــدرانــــــا 

ُ
أخــــــــــــرى ت

وشبابيك وأبواب بيوت من 
الفضة والذهب والأحجار.

خاتم من الذهب والفضة 
يجسد بيتاً يطل على

 بحيرة ناصر

قلادة من الذهب والفضة يزينها 
حجر شبه ثمين

خاتم آخر 
يمثل واجهة 

بيت 
نوبي قديم

جنب النجمات الوقوع في فخ الجُرأة المبالغ فيها وسجل حضوراً عالمياً

القفطان المغربي يلعب دور {البطولة} في مهرجان مراكش السينمائي
مراكش: عبد الكبير الميناوي

المــهــرجــان  تــتــوالــى دورات 
الدولي للفيلم بمراكش وتتغير 
أســمــاء ووجــــوه المـــدعـــوات، من 
فــنــانــات وفــاعــلات فــي المجتمع 
أو زوجـــات فنانين ومسؤولين 
ومــــدعــــويــــن. وحــــــده الــقــفــطــان، 
التقليدي  الــنــســائــي  الــــزي  هـــذا 
المــغــربــي، حــافــظ على حضوره 
كــــل عــــــام. أحـــيـــانـــاً بــاســتــيــحــاء 
وأحــيــانــاً بــقــوة كــمــا هــو الــحــال 
هــــــذه المــــــــرة، حـــيـــث لـــعـــب دوراً 

بطولياً.
أيـــام التظاهرة،  على مــدى 
اخــتــالــت النجمات والضيفات 
عـــلـــى حـــــد ســـــــواء فـــــي قــفــاطــين 
مـــنـــســـابـــة زادتـــــهـــــن أنــــاقــــة كــمــا 
أضفت على مراكش جواً شرقياً 
يعبق بالغموض وســحــر ألف 
ليلة وليلة. بالنسبة للنجمات 
الشابات تحديداً، كــان بمثابة 
المنقذ لهن مــن حيرة الاختيار 
والأخــــــطــــــاء، وهـــــو مــــا شــهــدتــه 
مهرجانات أخــرى وقعت فيها 
بــــعــــض الــــنــــجــــمــــات فــــــي مــطــب 
سوء التقدير باختيار فساتين 
الـــبـــيـــئـــة  تــــنــــاســــب  فــــاضــــحــــة لا 
الــعــربــيــة، ولــيــس أدل عــلــى هــذا 
من فستان الممثلة المصرية رانيا 
الــذي لا تــزال تداعياته  يوسف 
مستمرة على شبكات التواصل 
الاجتماعي. لكن الفرق بينه هذا 
العام وبينه في الأعوام الماضية 
أنه زاد أناقة بفضل تلك الجُرعة 
المــتــوازنــة مــن الــعــصــريــة، التي 
أضـــافـــهـــا عـــــدد مــــن المــصــمــمــين 
مثل روميو وغيره ممن تفننوا 
في تطريزاته وألوانه وقصاته، 
بحيث أغنى عن أجمل الفساتين 
وأفخمها من الماركات العالمية. 
لــم يــحــاولــوا أن يــخــتــلــفــوا لكي 
يُـــــعـــــرفـــــوا، بـــــل حــــافــــظــــوا عــلــى 
أســاســيــاتــه وتــجــنــبــوا أي لمسة 
يمكن أن تــشــي بــالــجــرأة، وهــو 
ما كــان يميل إليه البعض منه 
فــي عــروضــهــم وأثـــار جـــدلاً بين 
رافض للمساس به ومتفهم أن 

التطور من الضروريات.
لكن النتيجة التي توصلوا 
إليها أن قــوة القفطان تكمن في 
حشمته وعنفوانه، وبأنه يريح 
الــــنــــاظــــر وصـــاحـــبـــتـــه عـــلـــى حــد 
ســواء. لا تعقيدات في التنسيق 
إلـــــى جــــواهــــر أو أي  ولا حـــاجـــة 
إكــــســــســــوارات. وهـــــذا يــعــنــي أنــه 
يُغني عن وجع الرأس، كما يقي 
من أي جــدل قد يتفجر في حال 
الــزي العصري  اعتبر المتتبع أن 
«فاضح» أو «جريء» يُظهر أكثر 

مما يخفي.
من الفنانات اللواتي توخين 
الــســلامــة والأمــــــان، ولـــجـــأن إلــى 
ــغــنــي عــن أي 

ُ
الــقــفــطــان كقطعة ت

تصاميم عــالمــيــة، فـــرح الفاسي 
وزيــــــنــــــب عُــــبــــيــــد الـــــتـــــي ارتـــــــدت 
قفطانا على شكل «جامبسوت» 
جـــمـــع الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــالـــعـــصـــري، 
والفنانة والوزيرة السابقة ثريا 
جبران وأخريات. حتى الفنانة 
نادين لبكي اختارت في إحدى 
الأمـــســـيـــات زيــــاً مــســتــوحــى من 
القفطان بلون أبيض وتصميم 
عــصــري أضــفــى عــلــيــهــا مظهراً 

أميرياً بامتياز.

والـــــــــلافـــــــــت فــــــــي الأمــــــــــــر أن 
الـــــنـــــجـــــمـــــات المــــــغــــــربــــــيــــــات كـــن 
يتجنبنه في السابق، وكأنهن 
يُــضــفــي  كـــــن يـــتـــخـــوفـــن مـــــن أن 
عـــلـــيـــهـــن صـــبـــغـــة مـــحـــلـــيـــة، هــو 
إلــى العالمية،  الــلــواتــي يطمحن 
فيما كانت النجمات الأجنبيات 
ــقــبــلــن عــلــيــه ويــرغــبن 

ُ
أكـــثـــر مـــا ت

فــــي الاخـــتـــيـــال بـــــه. ولـــيـــس أدل 
على هــذا من الأميركية ســوزان 
ســــــارانــــــدون، الـــتـــي تـــألـــقـــت فــي 
الدورة السادسة للمهرجان في 
قفطان ذهبي، بدت فيه الأبهى 
 تختال 

ٌ
 ذهبية

ٌ
والأجمل: ممثلة

فـــي قــفــطــان ذهـــبـــي، فـــي أمسية 
كُرمت فيها بكأس ذهبي اللون 
والقيمة. هذه الصورة أصبحت 
أيقونية ومرسومة في الأذهان 
حتى بعد مــرور سنوات عليها 
وكــــأنــــهــــا فـــتـــحـــت عــــيــــون بــنــات 
البلد وغيرهن على سحره، ثم 
لا ننسى أن تصاميمه تطورت 

بطريقة معقولة. 
فــــقــــد تـــخـــفـــفـــت مـــــن وزنــــهــــا 
الــثــقــيــل وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــه مــن 
إغــراقــهــا فـــي الــتــقــلــيــدي بفضل 
مــصــمــمــين شــــبــــاب يــجــتــهــدون 
إلــى العالمية أو ربما  لإخــراجــه 
سد الأبواب عن أي مصمم غربي 
سول له نفسه استغلاله في 

ُ
قد ت

غفلة منه. يعيد صياغته حسب 
رؤيته من دون أن يعرف تاريخه 
أو تجذره في الوجدان المغربي. 
ويــــبــــدو أن هـــــــؤلاء المــصــمــمــين 

الــشــبــاب صــــاروا يــدركــون قيمة 
المـــنـــاســـبـــات الـــفـــنـــيـــة لــلــتــرويــج 

لإبداعاتهم. 
وطبعاً ليس هناك مناسبة 
أفـــــضـــــل مــــــن مــــهــــرجــــان مــــراكــــش 

الــــســــيــــنــــمــــائــــي، 
الـــــــــــــذي يـــحـــظـــى 
بمتابعة إعلامية 

عــــــالمــــــيــــــة لــــيــــكــــون 
وسيلة إعلانية له.

الممثلة المغربية فرح الفاسي  المخرجة اللبنانية نادين لبكي في مهرجان مراكش الأخير

نوال دبوز

الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي في عرض آشلي غراهام
«دولتشي أند غابانا» لربيع وصيف ٢٠١٩

العارضة آشلي 
غراهام في عرض 

«مايكل كورس»

الممثلة
 آمال عيوش 
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السومة جاهز... وأجانب الشتوية من أميركا الجنوبية

مدرب الأهلي يستبعد تفاريس من موقعة «الجمعة»
جدة: محمد باسنيد

اســتــبــعــد الأرجــنــتــيــنــي بابلو 
غويدي مدرب فريق الأهلي اللاعب 
دجانيني تفاريس مهاجم الفريق 
مـــــن حـــســـابـــاتـــه الـــفـــنـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
الكلاسيكو التي تجمعه بالهلال، 
غـــداً (الــجــمــعــة)، بــالــريــاض ضمن 
الــــــ١٤ لمسابقة  الــجــولــة  مــواجــهــات 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين لعدم جهازية اللاعب 

الكاملة.
واتــــضــــح مــــن خــــــلال الــحــصــة 
التدريبية الرئيسية التي أجراها 
مدرب فريق الأهلي للاعبين، عصر 
أمس (الأربعاء)، على أرضية ملعب 
الــلــه الفيصل  الأمــيــر محمد العبد 
أنه سيعتمد على الأسماء الجاهزة 
فــــي قـــائـــمـــتـــه الأســــاســــيــــة لــخــوض 
المــبــاراة دون المغامرة بــأي عنصر 
لـــم تــكــتــمــل جـــاهـــزيـــتـــه، خــصــوصــاً 
أن الــلاعــب دجــانــيــنــي تــفــاريــس لم 
يحصل على الــضــوء الأخــضــر من 
قبل طبيب الفريق، ومــا زال ينفذ 
بـــرنـــامـــجـــه الـــعـــلاجـــي والــتــأهــيــلــي 
الــــثــــانــــي والأخــــــيــــــر بــــالــــلــــف حــــول 
المضمار للاستشفاء من الإصابة 
الــتــي لحقت بــه فــي لــقــاء الــديــربــي 

(تمزق العضلة الخلفية).
وخــــضــــع الــــلاعــــب فــــي نــهــايــة 
تــــدريــــب الأمــــــس لإجـــــــراء عـــــدد مــن 
الاخــتــبــارات الطبية تحت متابعة 

طبيب الفريق لمعرفة مــدى التقدم 
الذي أحرزه وإمكانية منحه الضوء 
الأخــــــضــــــر لــــلــــحــــاق بـــــآخـــــر حــصــة 
تدريبية عصر، اليوم (الخميس)، 
بـــجـــدة قـــبـــل مــــغــــادرة الـــفـــريـــق فــي 

المساء إلى الرياض.
وحـــــــــــــرص بــــــابــــــلــــــو غــــــويــــــدي 
بــــالاجــــتــــمــــاع مـــــع الــــلاعــــبــــين قــبــل 
انطلاقة الحصة التدريبية لشرح 
العمل الفني المطلوب تنفيذه خلال 
التدريب استعداداً لمباراة الهلال، 
وأدى بعد ذلك اللاعبون عــدداً من 
التدريبات اللياقية وأتبعها بتنفيذ 
عـــدد مـــن الــتــدريــبــات الــفــنــيــة الــتــي 
اعتمدت على عــدم تــرك المساحات 
فـــي الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة وتــكــثــيــف 
المــنــاورة فــي وســط الملعب  منطقة 
رغــبــة فــي فــرض سيطرتها عليها 
بوجود خمسة أسماء، مع الاعتماد 
بشكل أساسي على الانطلاقات من 
الــكــرات العرضية.  الأطـــراف ولعب 
وقــــد أبـــــدى الـــلاعـــب عــمــر الــســومــة 
مهاجم فريق الأهلي جهازية تامة 
للمشاركة في لقاء، غداً (الجمعة)، 
أمــام الهلال بعد غيابه عن مباراة 
المــاضــيــة، التي يُنتظر أن  الشباب 
يـــبـــدأ بــهــا الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهــلــي المــواجــهــة وحــيــداً فــي خط 
المــقــدمــة، عــلــى أن يحتفظ بزميله 
الــلاعــب مهند عــســيــري فــي قائمة 

البدلاء كورقة رابحة.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، فــــتــــح 

الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب 
فــريــق الأهــلــي خــط الاتــصــالات مع 
عــدد مــن الأســمــاء للاعبين أجانب 
فــــــي قــــــــــارة أمـــــيـــــركـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
وتــحــديــداً مــع الأنـــديـــة الــتــي سبق 
له تدريبها في فترات سابقة بعد 
التنسيق مــع إدارة نــاديــه تمهيداً 
للتغيرات المنتظر إجراؤها لفريقه 
مع فترة الانتقالات الشتوية مطلع 
شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويــســتــهــدف مــســيــرو الـــنـــادي 
الأهلي التعاقد مع لاعبين على أقل 
تقدير خلال الفترة المقبلة، الأول في 
مركز الدفاع، وتحديداً في العمق، 
ولاعـــب فــي خــط الــوســط فــي مركز 
صناعة الألــعــاب لتعزيز خطوطه 

في منافسات الموسم الحالي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، ثــمــن مــاجــد 
الـــنـــفـــيـــعـــي رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
النادي الأهلي بادرة شقيقه نادي 
الــهــلال ورئــيــســه الأمــيــر محمد بن 
فيصل بعد إعـــلان الأخــيــر تنازله 
عــــن حــصــتــه فــــي دخـــــل مــبــاراتــهــم 
التي تجمعهم غدا الجمعة لأسرة 
النادي  الــديــن بــاز، مشجع  محيي 
الأهلي، الذي وافته المنية في ملعب 
الـــجـــوهـــرة المـــشـــعـــة أثــــنــــاء مـــبـــاراة 
الشباب الماضية، كبادرة إنسانية 
أنــديــة الوطن،  غير مستغربة بــين 
وقــــــال: «كــــل الــشــكــر لأشــقــائــنــا في 
نادي الهلال على هذه المبادرة غير 

المستغربة».

الرائد والحزم في افتتاح جولة الدوري الـ١٤

الوحدة يصطدم بنشوة الفيصلي
الرياض: طارق الرشيد

يطمح الوحدة بالعودة لطريق 
الانـــــتـــــصـــــارات ومــــزاحــــمــــة الأنــــديــــة 
الكبيرة على مــراكــز المقدمة عندما 
يــــدخــــل مــــســــاء الــــيــــوم ضـــيـــفـــاً عــلــى 
الفيصلي الطامح بمواصلة عروضه 
المميزة في افتتاح الجولة الـــ١٤ من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
الــرائــد بإيقاف  للمحترفين، ويــأمــل 
إهـــدار النقاط والابــتــعــاد عــن مراكز 
المــؤخــرة على حساب ضيفه الحزم 
المــنــتــشــي بــانــتــصــاره الأخـــيـــر على 

الهلال متصدر الترتيب.
ويـــحـــتـــدم الــــصــــراع مـــســـاء غــد 
(الــجــمــعــة)، عــنــدمــا يلتقي جريحاً 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة الـــهـــلال مــتــصــدر 
الــتــرتــيــب والأهـــلـــي صـــاحـــب المــركــز 
الرابع في «كلاسيكو» مثير سيحدد 
كثيراً من ملامح متصدر الترتيب، 
وتمتد الإثـــارة عندما يحل النصر 
 على 

ً
وصيف المتصدر ضيفاً ثقيلا

الاتــــحــــاد فــــي «كـــلاســـيـــكـــو» آخـــــر لا 
يعترف بموقع الفريقين على سلم 
الــتــرتــيــب، ويــتــلــقــى الــتــعــاون ثــالــث 
الترتيب بمستضيفه القادسية في 
مــهــمــة الــبــحــث عـــن مـــراكـــز المــقــدمــة، 
وتــصــطــدم قــــوة الــشــبــاب فـــي رغــبــة 
الــبــاطــن الــبــاحــث عــن طـــوق الــنــجــاة 
من شبح الهبوط، ويسعى الاتفاق 
للملمة أوراقــــه على حــســاب ضيفه 
الفتح، وتختتم مواجهات الجولة 

مــــســــاء بـــعـــد غـــــد (الــــســــبــــت) بــلــقــاء 
الفيحاء وأحد.

وعــودة لمواجهتي هــذا المساء، 
فــلــن يــرضــى المـــصـــري أحــمــد مــيــدو 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد لــلــضــيــوف 
بالتعثر من جديد، وفقد المزيد من 
النقاط بعد خسارتهم فــي الجولة 
الأخـــيـــرة مـــن الاتــــفــــاق، وقــبــلــهــا من 
الــتــعــاون وهـــو مــا تسبب فــي إقــالــة 
الـــبـــرازيـــلـــي كـــاريـــلـــي المــــديــــر الــفــنــي 
لـــلـــفـــريـــق الـــســـابـــق بـــعـــد تــراجــعــهــم 
م الترتيب 

َّ
للمركز السادس على سُل

المــــــدرب  نـــقـــطـــة، ولا شـــــك أن  بـــــــــ٢١ 
الـــجـــديـــد لـــلـــوحـــدة ســيــحــدث جملة 
من التغييرات ســواءً على مستوى 
الــعــنــاصــر أو عــلــى طـــريـــق الــلــعــب، 
إلا أن مــحــمــد عــــواد حــــارس المــرمــى 
يبقى مــن أهــم الأســمــاء، حيث يعد 
مــن أبــرز حــراس الـــدوري السعودي 
للمحترفين، إلــى جــانــب البرازيلي 
أوتيريو قاذفة الصواريخ، وصاحب 
الحلول الفردية حيث يمتلك قدماً 
قــويــة وهـــو متخصص فــي تسديد 

الكرات الثابتة والمتحركة.
ومــن المتوقع أن يدفع المصري 
مـــيـــدو بـــالأســـمـــاء الـــتـــي تــجــاهــلــهــا 
المــــــدرب الـــســـابـــق، وإحـــــــداث طــريــقــة 
فــنــيــة جـــديـــدة بــعــيــدة عـــن الــتــحــفــظ 
الـــدفـــاعـــي الــــــذي عـــــرف بــــه الـــوحـــدة 
فــي الــجــولات الــســابــقــة، عطفاً على 
الـــتـــي يمتلكها  المـــمـــيـــزة  الــعــنــاصــر 
الــوحــداويــون فــي صفوفهم مــا بين 

اللاعبين الأجانب والمحليين.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، يطمح 
صــــاحــــب الـــضـــيـــافـــة فـــــي مـــواصـــلـــة 
عروضه المميزة والتقدم على سلم 
الترتيب بعدما حقق ٤ نقاط في آخر 
مواجهتين خــارج قــواعــده، وتغلب 
عــلــى الاتـــحـــاد وتـــعـــادل مـــع الــفــتــح، 
ووصل للنقطة ١٧ في المركز التاسع، 
ويـــمـــتـــلـــك الـــبـــرازيـــلـــي تــشــامــوســكــا 
المدير الفني للفريق مجموعة رائعة 
مـــن الـــلاعـــبـــين، خــصــوصــاً فـــي خط 
قـــادوه لتحقيق سلسلة  المنتصف، 
مـــن الانـــتـــصـــارات قــبــل الــتــوقــف في 

مــحــطــة الــفــتــح بــالــتــعــادل، حــيــث لم 
يتعرض الفيصلاويون لأي خسارة 
الفنية،  البرازيلي المهمة  بعد تولي 
ويعتمد أصحاب الأرض والجمهور 
عـــلـــى تــــأمــــين خـــطـــوطـــهـــم الــخــلــفــيــة 
والاكــــــتــــــفــــــاء بــــالــــهــــجــــمــــات المـــــرتـــــدة 
الــســريــعــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــثــنــائــي 
الــبــرازيــلــي روجرينهو ولوزينهو، 
الــكــرات العرضية لأكبالا  وتحويل 

مهاجم الفريق الوحيد.
الثانية، يطمع  المــواجــهــة  وفــي 
الــرائــد بــالــعــودة مــن جــديــد لطريق 
الانــتــصــارات الــذي غــاب عن الفريق 

في الجولتين الأخيرتين، حيث تلقى 
أصحاب الأرض خسارة موجعه من 
النصر بأربعة أهــداف أبقتهم عند 
النقطة ١٢ فــي المــركــز الــــ١٢، ويــدرك 
الرائديون أن الخسارة مساء اليوم 
أو الــتــعــادل قــد يعني دخــولــهــم في 
دوامـــــة المـــراكـــز الأخـــيـــرة والمــنــافــســة 
على البقاء، بينما سيمنح الضيوف 
فرصة البقاء في المناطق الدافئة في 
منتصف الترتيب، وعلى الرغم من 
الــشــح الــتــهــديــفــي الــــذي يــعــانــي من 
الفريق الأحمر، فإن مدربه البلجيكي 
هاسي ما زال يعتمد بنهجه الفني 
على الأسلوب الهجومي،  وسيدفع 
هـــاســـي فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا المـــســـاء 
بــــكــــامــــل قـــــوتـــــه لــــضــــمــــان الـــــخـــــروج 

بالعلامة الكاملة.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــدخـــل الــضــيــوف 
بـــنـــشـــوة الانــــتــــصــــار عـــلـــى مــتــصــدر 
الترتيب فــي الــجــولــة المــاضــيــة الــذي 
بـــ١٤ نقطة، كما  لـــ١١  قــادهــم للمركز 
كـــان هـــذا الانــتــصــار كــافــيــاً لتتويج 
الـــــرومـــــانـــــي أســـيـــيـــلا المـــــديـــــر الــفــنــي 
بجائزة أفضل مدرب في الجولة الـ١٣، 
وهو ما سيدفعه لتقديم كل ما لديهم 
للتقدم على سلم الترتيب والخروج 
من هذه المباراة بنقطة التعادل على 
أقل تقدير، ويعتبر محمد الصيعري 
الــتــي  الـــفـــريـــق أهـــــم الأوراق  هــــــداف 
إلــى جانب  يعتمد عليها الضيوف 
السوري يوسف قلفا ومورالها العقل 

المدبر للفريق وصانع ألعابه.

سعود بن نايف يطلق مبادرتي «حكيم زمانك» و«قادسية للجميع»
الدمام: علي القطان

ــــن الأمــيــر ســعــود بــن نــايــف، 
ّ

دش
ي 

َ
أمير المنطقة الشرقية، أمس، مبادرت

نـــاديـــي الاتــــفــــاق والـــقـــادســـيـــة، حيث 
حملت الأولى عنوان «حكيم زمانك» 
والأخــرى «قادسية للجميع»، ضمن 
المـــــبـــــادرات الـــتـــي يــطــلــقــهــا الـــنـــاديـــان 
الشرقيان بهدف تعزيز مكان الأندية 
الرياضية وتقوية علاقتها بالمجتمع.

وعلى الصعيد الميداني، تعثرت 
آخــر آمـــال عـــودة الــلاعــب السلوفاكي 
فيليب كيش لقيادة الفريق الأول لكرة 
القدم بنادي الاتفاق في مباراة الفتح 
المقررة غداً (الجمعة) ضمن مباريات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، بــعــد أن بقيت إصابته 
دون تحسن ملحوظ؛ مما يعني أنه 
قد يكون في مقدمة المغادرين إجبارياً 
لــقــائــمــة نـــاديـــه فـــي فـــتـــرة الــتــســجــيــل 

الشتوية.
وبيّنت مصادر اتفاقية، أن هناك 
خيارات عدة وضعتها الإدارة بشأن 

الــلاعــب، حــيــث سيتم إجــــراء كشوف 
طبية خلال الأسبوعين المقبلين قبل 
اتخاذ قرار بشأنه، خصوصاً أن هناك 
قناعة كبيرة بقدراته الفنية وثقله في 
التشكيلة الأساسية، إلا أنه لم ينجح 
فـــي تـــجـــاوز الـــبـــرامـــج الــتــأهــيــلــيــة من 
الإصابة التي تعرّض لها في مباراة 
الهلال بالدوري التي خسرها فريقه 

برباعية.
وفـــــي حـــــال تــــم الـــتـــأكـــد مــــن عـــدم 
قـــدرتـــه عــلــى الـــعـــودة قــريــبــاً لــلــفــريــق 
فـــســـيـــتـــم فــــســــخ الــــعــــقــــد بـــالـــتـــراضـــي 
للاستفادة مــن خانته بالتعاقد مع 
لاعــب أجنبي آخــر فــي مركز المحور، 
كما يرجح أن يغادر اللاعب البرازيلي 
فارلي روزا في فترة التسجيل المقبلة 
نتيجة مردودة المتواضع طوال الفترة 
الماضية، حيث تم التعاقد منه بداية 
المــوســم دون أن ينجح فــي الحصول 

على مركز أساسي.
أما اللاعب عبد الرحمن العبود، 
فــيــرجــح عـــودتـــه إلــــى قــائــمــة الــفــريــق 
بعد أن أصيب بعارض صحي أبعده 

عن المباراة الماضية التي حقق فيها 
الاتــفــاق الــفــوز عــلــى الـــوحـــدة، موقِفاً 
الــذي  بذلك مسلسل النزيف للنقاط 

استمر ٦ مباريات متتالية.
ومن المقرر أن تتجه بعثة فريق 
الاتفاق ظهر اليوم إلى الأحساء التي 
لا تبعد أكــثــر مــن ١٢٠كــــم مــن مدينة 
الدمام من أجل أداء التدريب الأخير 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر عــبــد الله 
بـــن جـــلـــوي بــمــديــنــة الـــهـــفـــوف، الـــذي 
يــتــوقــع أن  الــتــي  المـــبـــاراة  سيحتضن 
يــحــضــرهــا جــمــهــور كــبــيــر للشعبية 
الكبيرة للفريقين بالمنطقة الشرقية 

ولأهمية المباراة.
مــن جــانــبــه، أكـــد مـــدرب الاتــفــاق 
الإسباني بيرناس، أن المباراة القادمة 
مع الفتح ستكون بالغة الصعوبة، 
خصوصاً أن فريق الفتح يعتبر من 
أفضل فرق الوسط بدوري المحترفين 
ويــضــم لاعــبــين عــلــى مــســتــوى عـــالٍ، 
ولــديــه نــهــج مميز مــن خـــلال الــدفــاع 
كـــكـــتـــلـــة واحـــــــــــدة، وكـــــذلـــــك الارتـــــــــداد 
السريع؛ وهــذا ما يجعله قــادراً على 

التسجيل حتى اللحظات الأخــيــرة، 
كما حصل له في الكثير من المباريات.

وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه جــــهّــــز فــريــقــه 
الاتفاق بالصورة المثلى، خصوصاً 
الــذي تحقق من  بعد الدعم المعنوي 
خلال الفوز على الوحدة في المباراة 
الماضية؛ مما عزز الروح والثقة لدى 
اللاعبين، وجعلهم أكثراً إصراراً على 
التعويض والــعــودة للمنافسة على 

مركز متقدم.
وفي الأحساء، ركز مدرب فريق 
الفتح فتحي الجبال على البحث عن 
حـــلـــول دفـــاعـــيـــة إضـــافـــيـــة لــتــعــويــض 
غــــيــــاب الـــــلاعـــــب الـــــجـــــزائـــــري مــحــمــد 
الـــذي أجـــرى مــؤخــراً عملية  نعماني 
الــركــبــة؛  لــغــضــروف  تنظيف عــاجــلــة 
مما يعني تأكد غيابة لفترة لا تقل 
عن ٦ أسابيع لاستكمال فترة العلاج.

وســـيـــتـــواجـــد عــبــد الـــلـــه الــعــمــار 
بـــجـــانـــب عـــلـــي لاجــــامــــي وأمـــامـــهـــمـــا 
محمد الفهيد ومــاتــيــاس أغــويــر من 
أجل تشكيل حاجز دفاعي قوي أمام 
قوة هجوم الاتفاق الذي يتواجد فيه 

الأرجنتيني جوانكا، أحد المنافسين 
بــــقــــوة عـــلـــى لـــقـــب الــــــهــــــداف، وكـــذلـــك 
التونسي فخر الدين بن يوسف، عدا 

اختراقات محمد الكويكبي.
ومع حرصه على ترميم الدفاع 
الــتــونــســي الجبال  المــــدرب  سيعتمد 
عــلــى تــعــزيــز خـــط الــهــجــوم الــــذي قد 
يفقد اللاعب البرازيلي جواو بيدرو 
الــــذي عـــاودتـــه الإصـــابـــة فـــي مــبــاراة 
الحزم مما غيبه عن مباراة الفيصلي 

الأخيرة.
وسيتواجد الثنائي المحلي حمد 
الجهيم ومنصور حمزي وخلفهما 
التونسي البارز عبد القادر الوسلاتي 

في حال الهجمات المرتدة السريعة.
وأكد الجبال، أن مباراة الاتفاق 
ستكون صعبة، خصوصاً أن الفريق 
نهض بفوز مهم في المباراة الماضية، 
كــمــا أن مــبــاريــات الــجــيــران عــــادة ما 
تكون مثيرة وصعبة ولها حسابات 
مــخــتــلــفــة، مــشــيــراً إلـــى ســعــيــه للفوز 
بـــهـــذه المــــبــــاراة والـــتـــقـــدم مـــجـــدداً في 

الأمير سعود بن نايف خلال اطلاعه على مبادرتي الناديين (المركز الإعلامي بنادي الاتفاق)جدول الترتيب.

جيسوس أكد أن قيمة اللاعبين ستجعل الكلاسيكو ناراً

الهلال يستعيد الشهراني وغياب الفرج وخربين
الرياض: فارس السبيعي

تــــأكــــد اســــتــــبــــعــــاد الـــثـــنـــائـــي 
ســـلـــمـــان الـــــفـــــرج وعــــمــــر خـــربـــين 
الـــــذي سيجمع  الــكــلاســيــكــو  عـــن 
الــــــهــــــلال والأهـــــــلـــــــي عــــلــــى أرض 
فــيــمــا  الــــجــــاهــــزيــــة  لــــعــــدم  الأول 
سيستعيد الفريق الأزرق لاعبه 
ياسر الشهراني الذي تغيب عن 
مــواجــهــتــي أحـــد والـــحـــزم. وعــبــر 
الــبــرتــغــالــي جـــورجـــي جــيــســوس 
عــــن رغــــبــــة الــــفــــريــــق الــــقــــويــــة فــي 
الــفــوز وتعزيز صــدارتــه للدوري 
الـــســـعـــودي وتـــعـــويـــض خــســارة 

الفريق الأخيرة أمام الحزم.
وقــــــــــــــــال خـــــــــــــلال المــــــؤتــــــمــــــر 
الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي جـــــرى عــصــر 
أمــــس: «نـــواجـــه فــريــقــاً انــطــلاقــتــه 
مــشــابــهــة لانــطــلاقــتــنــا بـــالـــدوري 
الـــفـــرق  ولا شــــك أن الأهــــلــــي مــــن 
المنافسة لنا على بطولة الدوري 
ونظراً لتقارب المستوى والقيمة 
الــفــنــيــة لــلــفــريــقــين فـــالمـــتـــوقـــع أن 
تظهر المباراة بشكل قوي لتميز 
الفريقين بوجود عناصر ممتازة 
فيهما، ومن جانبنا نسعى للفوز 
وتعزيز الصدارة بتحقيق نقاط 
المــــبــــاراة الـــثـــلاث واســـتـــغـــلال أن 

المباراة ستجرى على أرضنا وبين 
وتــــــــــــعــــــــــــويــــــــــــض جـــمـــاهـــيـــرنـــا 

مـــــــــبـــــــــاراة آخــــــــــــــــــــر 

خـــســـرنـــاهـــا بــشــكــل مـــؤســـف ولا 
أنــنــا ارتكبنا أخــطــاء كثيرة  شــك 
في المباراة الأخيرة ونعمل على 
تصويب هذه الأخطاء، خصوصاً 
في الجوانب الدفاعية حيث كنا 
الأفـــضـــل دفـــاعـــاً مـــن حــيــث تلقي 
شـــبـــاكـــنـــا الأهــــــــــداف قـــبـــيـــل لـــقـــاء 
 :

ً
الــحــزم». وتابع جيسوس قائلا

«هــــــذا الـــلـــقـــاء نــســيــنــاه ونــتــطــلــع 
لفتح صفحة جديدة أمام الأهلي 
عنوانها الفوز والمستوى الفني 

الكبير».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــلاعـــب 
مــــــحــــــمــــــد الـــــــــبـــــــــريـــــــــك: «نـــــحـــــن 
مـــســـتـــعـــدون لمـــــبـــــاراة الأهـــلـــي 
ومـــــصـــــمـــــمـــــون عـــــلـــــى الـــــفـــــوز 
واســـــــتـــــــعـــــــادة الـــــثـــــقـــــة بـــــعـــــودة 
الانتصارات من جديد والتمسك 
بــصــدارة الـــدوري وســوف نعالج 
كل الأخــطــاء التي حدثت لنا في 

المباريات الأخيرة».
وعـــــن تـــمـــيـــزه فــــي مـــبـــاريـــات 
الأخــيــرة قــال: «المنظومة الكاملة 
لــلــفــريــق وراء ذلـــك وهـــذا يساعد 
أي لاعـــب للتألق وتــقــديــم كــل ما 
لـــديـــه وأدعـــــــو جــمــاهــيــر الـــنـــادي 
لمــســانــدتــنــا ومـــــــــؤازرة الــلاعــبــين 

لتحقيق الفوز».

هزم كاشيما الياباني وسيواجه العين الإماراتي في ختام المونديال السبت

ثلاثية بيل تقود ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ســــجــــل المــــهــــاجــــم الــــويــــلــــزي 
جــــــاريــــــث بـــــيـــــل ثـــــلاثـــــة أهــــــــداف 
(هاتريك) ليقود ريال مدريد إلى 
بداية قوية في رحلة الدفاع عن 
 -  ٣ الثمين  العالمي بالفوز  لقبه 
١ على كاشيما أنتلرز الياباني 
أمــــس فـــي الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
لــبــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة 

المقامة حاليا في الإمارات.
ولــــــقــــــن الــــــــريــــــــال مـــنـــافـــســـه 
الـــيـــابـــانـــي درســــــا قـــاســـيـــا عــلــى 
استاد مدينة زايد الرياضية في 
أبوظبي ليقطع الفريق الخطوة 
الأولــــى عــلــى طــريــق الـــدفـــاع عن 

اللقب العالمي.
المــبــاراة  الــريــال فــي  ويلتقي 
الــنــهــائــيــة الــســبــت المــقــبــل فــريــق 
الـــعـــين الإمـــــاراتـــــي فــيــمــا يــلــتــقــي 
كــــاشــــيــــمــــا فـــــريـــــق ريـــــفـــــر بــلــيــت 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي نـــفـــس الـــيـــوم 

بمباراة تحديد المركز الثالث.
وأنـــــــهـــــــى الــــــــريــــــــال الـــــشـــــوط 
نــظــيــف  بـــهـــدف  لــصــالــحــه  الأول 
ســـجـــلـــه بـــيـــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٤. 
أكمل بيل  الثاني،  الــشــوط  وفــي 

الثلاثية (الهاتريك) بهدفين في 
الدقيقتين ٥٣ و٥٥ فيما سجل 
مـــاء  هـــــدف حـــفـــظ  شــــومــــا دوي 

الوجه لكاشيما في الدقيقة ٧٨.
والـــــهـــــاتـــــريـــــك هــــــو الـــثـــالـــث 
فــي تــاريــخ بــطــولــة كــأس العالم 

الحالي حيث  للأندية بشكلها 
ســبــق لــلــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــــالـــــدو نـــجـــم يـــوفـــنـــتـــوس أن 

ســجــل هــاتــريــك آخـــر لــلــريــال في 
مـــرمـــى كــاشــيــمــا أنـــتـــلـــرز نــفــســه 
وذلـــك فــي نــهــائــي الــبــطــولــة عــام 
 ١-٢ فــريــقــه  تــأخــر  لــيــقــلــب   ٢٠١٦
إلى فوز ثمين ٤-٢ بعد التمديد 
لـــــــوقـــــــت إضــــــــافــــــــي فـــــيـــــمـــــا كــــــان 
الـــهـــاتـــريـــك الآخـــــر فــــي الــبــطــولــة 
للأوروغواياني لويس سواريز 

مهاجم برشلونة.
كــمــا شــهــدت المـــبـــاراة الــيــوم 
الــــهــــاتــــريــــك الــــوحــــيــــد لـــبـــيـــل مــع 
الــدوري الإسباني  الريال خارج 
له تسجيل هاتريك  حيث سبق 
ثــــــلاث مـــــــرات ســـابـــقـــة فـــقـــط مــع 
الـــــــريـــــــال كـــــانـــــت جـــمـــيـــعـــهـــا فــي 

الدوري الإسباني.
وأعــــــــــاد الـــــلاعـــــب الــــويــــلــــزي 
اكــتــشــاف نــفــســه مـــع الـــريـــال في 
هـــذه الــبــطــولــة الــتــي يــســعــى من 
خــلالــهــا الـــريـــال إلـــى الـــدفـــاع عن 
الــلــقــب الــــذي أحـــــرزه فـــي كـــل من 
العامين الماضيين وإلى الانفراد 
بـــالـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي لـــعـــدد مـــرات 
والــــذي يقتسمه  بــالــلــقــب  الـــفـــوز 
حــالــيــا مـــع مــنــافــســه الــتــقــلــيــدي 
الـــعـــنـــيـــد بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما.

ميدو سيخوض أول تجربة تدريب له في الدوري السعودي اليوم
 (المركز الإعلامي بنادي الوحدة)

لاعبو الريال يحتفلون مع زميلهم بيل بتقدمهم على فريق كاشيما الياباني أمس (أ.ف.ب)
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فورتونا يذيق دورتموند أول هزيمة في الدوري الألماني هذا الموسم

مانشستر سيتي يجتاز ليستر بركلات الترجيح في كأس الرابطة
توبي ديفيز لندن - برلين: 

«الشرق الأوسط»

حــــافــــظ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــلــى 
لــيــســتــر  لــــيــــفــــوز ٣ - ١ عــــلــــى  هـــــدوئـــــه 
ســيــتــي بــركــلات الــتــرجــيــح ويــبــلــغ قبل 
نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة لكرة القدم بعد التعادل المثير 
١ - ١ في دور الثمانية. وسجل ألكسندر 
زينتشنكو لاعب سيتي، ركلة الترجيح 
الــحــاســمــة، بينما أهــــدر ليستر ثــلاث 
ركلات ترجيح من أصل أربع محاولات. 
وتقدم سيتي بهدف لكيفن دي بروين 
في وقت مبكر لكن ليستر أدرك التعادل 
بهدف رائع عن طريق مارك ألبرايتون. 
وفــي ظل عــدم وجــود وقــت إضافي في 
مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة هــــذا المـــوســـم لجأ 
 إلى ركلات الترجيح، 

ً
الفريقان مباشرة

وأخـــفـــق ثــلاثــة لاعــبــين مـــن لــيــســتــر في 
التسجيل.

وقـــــال دي بــــرويــــن: «فــــي الــنــهــايــة 
ساعدنا الحارس (أريانيت موريتش). 
التام. لقد فعل ما  لقد تحلى بالهدوء 
يــنــبــغــي فــعــلــه فـــي ركـــــلات الــتــرجــيــح». 
وأجرى سيتي وليستر تغييرات عديدة 
في التشكيلة الأساسية لكنّ سيتي بدا 
أقـــوى مــن الناحية النظرية مــع عــودة 
ســيــرجــيــو أغــــويــــرو ودي بـــرويـــن إلــى 
التشكيلة الأساسية بعد تعافيهما من 

الإصابة».
وتــــــــرك دي بـــــرويـــــن صــــانــــع لــعــب 
بلجيكا، بصمة مــؤثــرة عــنــدمــا أطلق 
تسديدة هائلة مــن خـــارج المنطقة في 

مــرمــى لــيــســتــر. وصــنــع ســيــتــي فرصة 
خـــطـــيـــرة لــتــعــزيــز تـــقـــدمـــه فــــي الـــشـــوط 
الــثــانــي، حــيــث مـــرر ريـــاض مــحــرز إلــى 
أغــــويــــرو خـــلـــف الــــدفــــاع لـــكـــن المــهــاجــم 
الأرجنتيني سدد الكرة نحو الحارس 
داني وارد. ودفع سيتي ثمن ذلك عندما 
استقبل ألبرايتون تمريرة من ويلفريد 
نــديــدي وأطــلــق تــســديــدة قــويــة لــيــدرك 

التعادل في الدقيقة ٧٣.
وتــــأهــــل بـــيـــرتـــون ألـــبـــيـــون بــشــكــل 
مفاجئ أيضاً إلى قبل النهائي لأول مرة 
في تاريخه بعدما فاز الفريق المنتمي 
لدوري الدرجة الثالثة على ميدلسبره 
بــــهــــدف ســـجـــلـــه جـــيـــك هـــيـــســـكـــيـــث فــي 

الدقيقة ٤٨.
مـــن جــهــة أخـــــرى تـــجـــرع بــروســيــا 
الـــدرجـــة  دورتــــمــــونــــد مـــتـــصـــدر دوري 
الأولـــــى الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم، خــســارة 
أمـــام مضيفه فــورتــونــا  مفاجئة ٢ - ١ 
دوســلــدورف الصاعد حديثاً، لتنتهي 
بدايته الخالية من الهزيمة في المسابقة 
ويتقلص الفارق مع أقرب مطارديه إلى 
نــقــاط. وســجــل دودي لوكباكيو  ســت 
ويان زيمر هدفاً في كل شوط ليحصل 
فورتونا على ثلاث نقاط غير متوقعة 
أمــــام دورتـــمـــونـــد المـــرشـــح لــنــيــل اللقب 

والذي توقف رصيده عند ٣٩ نقطة.
وقـــــــــــــال مــــــــاركــــــــو رويـــــــــــــــس، قــــائــــد 
دورتـــمـــونـــد: «أعــتــقــد أنـــنـــا كــنــا نفتقر 
لـــلـــشـــراســـة فـــــي الــــرغــــبــــة فـــــي تــحــقــيــق 
الـــفـــوز بــــالمــــبــــاراة». وأضـــــــاف: «بــصــفــة 
فــإن الهزيمة مستحقة لأنــنــا لم  عــامــة 
نـــقـــدم المـــطـــلـــوب. يـــجـــب أن نــتــعــلــم مــن 

ذلـــــك ونـــلـــعـــب بــــإصــــرار أكـــــبـــــر... يــجــب 
يـــوم الجمعة  أن نتعافى وســنــخــوض 

المباراة التالية».
ورفــــع بــروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
صاحب المركز الثاني، رصيده إلى ٣٣ 
نقطة بالتفوق على نورمبيرغ ٢ - صفر 
بــعــد أن أهــــدر ركــلــة جـــــزاء. وسيلعب 
دورتـــمـــونـــد مـــع مــونــشــنــغــلادبــاخ في 
الــــجــــولــــة المـــقـــبـــلـــة، وســـيـــمـــلـــك فـــرصـــة 
تــوســيــع الـــفـــارق إلـــى تــســع نــقــاط قبل 

فترة التوقف في المسابقة. وكما كان 
متوقعاً استحوذ دورتموند على الكرة 
فـــي مــعــظــم الـــفـــتـــرات، ووصـــلـــت نسبة 
الاســـتـــحـــواذ إلــــى ٧٥ فـــي المـــائـــة خــلال 
لــكــن دوســـلـــدورف هو  الــشــوط الأول، 

من صنع الفرص الأخطر.
وأحرز البلجيكي لوكباكيو، الذي 
ســجــل ثــلاثــيــة أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
أواخر الشهر الماضي، سابع أهدافه في 
الدوري هذا الموسم بعدما أنهى هجمة 

مرتدة بنجاح في الشباك في الدقيقة 
٢٢، وتــفــاقــمــت مــشــكــلات دورتــمــونــد 
في أثناء الاستراحة بعد الكشف عن 
إصــابــة قــلــب الــدفــاع مــانــويــل أكانغي 
في العضلات. وسجل يان زيمر هدف 
دوســـلـــدورف الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة ٥٦ 

بتسديدة قوية من ٢٠ متراً.
الـــذي سيواجه  وزاد دورتــمــونــد، 
فـــي دور الستة  تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 
عشر لدوري أبطال أوروبا في فبراير 

(شــــبــــاط)، الــضــغــط لــيــســجــل الــبــديــل 
باكو ألكاسير هدفه الـــ١٢ هذا الموسم 
ويقلص الفارق في الدقيقة ٨١، وهذا 
هو الهدف العاشر للمهاجم الإسباني 
كبديل هذا الموسم. لكن رغم أن الدقائق 
الأخــــيــــرة جـــــاءت مـــن طــــرف واحـــــد لم 
الــتــعــادل  يــســتــطــع دورتـــمـــونـــد إدراك 
الـــدوري هذا  ليتجرع أول هزيمة فــي 
الموسم قبل أن تتوقف المسابقة بسبب 
الــعــطــلــة الـــشـــتـــويـــة الأســــبــــوع المــقــبــل. 
وقال لوسيان فافر، مدرب دورتموند: 
«اســتــغــل المــنــافــس الــهــجــمــات المــرتــدة 
بشكل رائع وتعرضنا للمفاجأة بعض 
الــهــدف الأول». وأضــــاف:  الــشــيء فــي 
«فريقي لا يزال صغيراً جداً ونواصل 

التعلم كل يوم».
وواصــــــــل مــــيــــلان نــــزيــــف الـــنـــقـــاط 
بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه 
بولونيا صفر - صفر في ختام المرحلة 
السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 
لكرة القدم. وهو التعادل الثاني على 
الــتــوالــي لمــيــلان بــعــد الأول بالنتيجة 
ذاتها أمام ضيفه تورينو في المرحلة 
المــاضــيــة فــأهــدر فــرصــة الابــتــعــاد عن 
منافسيه على المركز الرابع خصوصا 
لاتسيو الذي خسر أمام أتالانتا صفر 
- ١، والاقـــتـــراب مــن جـــاره إنــتــر ميلان 

الثالث.
واكـــتـــفـــى مـــيـــلان بــتــعــزيــز مــوقــعــه 
الرابع بنقطة واحــدة رافعاً  في المركز 
إلــى ٢٧ نقطة بفارق نقطتين  رصيده 
أمـــام لاتــســيــو، وبــفــارق ٥ نــقــاط خلف 
إنـــتـــر مـــيـــلان. وهــــي المــــبــــاراة الــثــالــثــة 

الــتــوالــي فــي مختلف المسابقات  على 
الــتــي يفشل فيها مــيــلان فــي تحقيق 
الفوز بعد خسارته أمام أولمبياكوس 
الــيــونــانــي ١ - ٣ فــي أثــيــنــا، الخميس 
الماضي، في الجولة السادسة الأخيرة 
الــدوري  مــن دور المجموعات لمسابقة 
الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» والتي خرج 
خـــالـــي الــــوفــــاض مــنــهــا. فـــي المــقــابــل، 
واصل بولونيا بدوره نتائجه المخيبة 
وفـــشـــل فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز لــلــمــبــاراة 
التاسعة توالياً (٤ هزائم و٥ تعادلات)، 
فبقى في المركز الثامن عشر برصيد 

١٢ نقطة.
وتـــأهـــل بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 
الــدور ربع النهائي  اللقب، إلى  حامل 
الــرابــطــة الفرنسية  مــن مسابقة كــأس 
لكرة القدم، بفوز صعب على مضيفه 
أورليان (درجــة ثانية) ٢ – ١، وسجل 
الأوروغــويــانــي إدينسون كافاني في 
الدقيقة ٤١، وموسى ديابي في الدقيقة 
٨١، هـــدفـــي بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان، 
والسنغالي جوزيف لوبي في الدقيقة 
٦٩ هـــدف أورلــــيــــان. وغــــاب عـــن فــريــق 
العاصمة النجم البرازيلي نيمار الذي 
أجرى، الاثنين الماضي، حسب المدرب 
الألمــانــي تــومــاس تــوخــل، فحوصاً في 
المستشفى. وأشار توخل إلى أن نيمار 
شـــارك فــي تــدريــب الأحــــد، «لــكــن ليس 
بالكثافة الطبيعية، لذلك لم يستطع 
الــلــعــب أمـــام أورلـــيـــان». وكـــان بــاريــس 
ســان جيرمان قد أحــرز اللقب الموسم 
المــاضــي بــفــوزه ٣ - صفر فــي النهائي 

على موناكو.

الحارس أريانيت موريتش منح الأفضلية لمانشستر سيتي (أ.ب)

تقارير تتحدث عن تلقي زيدان عرضاً لتدريب الفريق... وأخرى تربط بوكيتينو بقيادته

ثلاثة تحديات أساسية للمدير الفني المؤقت سولسكاير مع مانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي مانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي أمـــس تــعــيــين مهاجمه 
الــنــرويــجــي الـــســـابـــق أولـــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر مــــدربــــا مـــؤقـــتـــا حــتــى 
نــهــايــة المـــوســـم، خــلــفــا لــلــبــرتــغــالــي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو الـــــذي أقـــيـــل من 
منصبه الثلاثاء. ويجد سولسكاير 
(٤٥ عــامــا) نفسه أمــام مهمة شاقة 
في الفريق الذي يحقق هذا الموسم 
أســـوأ بــدايــة لــه فــي الـــدوري المحلي 
منذ عــام ١٩٩٠. وفيما يلي، ثلاثة 
تـــــحـــــديـــــات رئــــيــــســــيــــة يــــواجــــهــــهــــا 

سولسكاير في مهمته الجديدة:
تـــولـــى مــوريــنــيــو مــهــامــه لمــدة 
مــــوســــمــــين ونـــــصـــــف المــــــوســــــم، فــي 
فـــــتـــــرة شـــــهـــــدت الأشـــــهـــــر الأخـــــيـــــرة 
مــنــهــا تـــصـــدع عــلاقــتــه مـــع الــكــثــيــر 
الــلاعــبــين، يتقدمهم الفرنسي  مــن 
بــــول بـــوغـــبـــا. ســـــاءت الـــعـــلاقـــة بين 
الطرفين منذ ما بعد تتويج فرنسا 
بـــلـــقـــب مــــونــــديــــال روســـــيـــــا ٢٠١٨. 
انـــتـــقـــادات علنية  وجــــه مــوريــنــيــو 
لــلاعــب خــط الــوســط الـــذي عــاد إلى 
يونايتد في صيف ٢٠١٦ تزامنا مع 
قــدوم مورينيو لخلافة الهولندي 
لــــويــــس فــــــان غـــــــال. اعـــتـــبـــر المــــــدرب 
الــبــرتــغــالــي أن عــلــى لاعـــبـــه تــقــديــم 
الــذي  أداء فــي الفريق يماثل الأداء 
قدمه مع المنتخب في كأس العالم. 
الثاني»،  سحب منه شــارة «القائد 
تجادل معه في ملعب التمرين أمام 
عدسات الكاميرات، أبعده أحيانا 
عن التشكيلة الأساسية، وأخرجه 

مرارا خلال المباريات.
تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر إلـــــى أن هـــذا 
ـــــر ســلــبــا عــلــى الأجـــــواء 

ّ
الـــخـــلاف أث

فــــي غـــــرف المـــــلابـــــس، لا ســيــمــا مــع 
تضامن لاعــبــين آخــريــن مــع بوغبا 
عــلــى حــســاب المــــــدرب. تــــردد أيــضــا 
أن علاقة الأخير ســاءت مع لاعبين 
آخــريــن، مــثــل التشيلي أليكسيس 
ســانــشــيــز والإكــــــــوادوري أنطونيو 
فالنسيا والفرنسي الآخر أنطوني 
مــــارســــيــــال، ودفـــــــع ذلـــــك عـــــــددا مــن 
المــحــلــلــين لــلــتــســاؤل عــبــر شــاشــات 
التلفزيون في بعض المباريات، عما 
إذا كان اللاعبون يتعمدون تقديم 
أداء سيئ في أرض الملعب، أملا في 
تعجيل رحيل مورينيو عن الإدارة 

الفنية.
فقد النزعة الهجومية

فــقــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
عــهــد مـــوريـــنـــيـــو، وبــشــكــل لا لبس 
فيه هذا الموسم، النزعة الهجومية 
التي يعشقها جمهور ملعب أولد 
تــــرافــــورد. اعــتــمــد الــبــرتــغــالــي على 
أداء مــتــحــفــظ، دفـــاعـــي فـــي أغــلــبــه، 
بــــدا شـــديـــد الــــوضــــوح فـــي المـــبـــاراة 
التي اتضح أنها كانت الأخيرة له، 
وذلـــك بالخسارة الأحـــد ١ - ٣ أمــام 
ليفربول، مضيفه ومتصدر ترتيب 
الــدوري الممتاز. كانت بعض أرقام 
المـــــبـــــاراة، نــشــرتــهــا هــيــئــة الإذاعــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بــي ســـي)، كفيلة 
الفارق في الأسلوب بين  بتوضيح 
مورينيو ومــدرب ليفربول الألماني 
يورغن كلوب: نسبة الاستحواذ ٦٥ 
في المائة لليفربول مقابل ٣٥. و٣٦ 

محاولة على المرمى للفائز مقابل 
ست محاولات فقط ليونايتد، و١٣ 
ركلة ركنية لليفربول مقابل ٢ فقط 

ليونايتد.
عـــرف يــونــايــتــد خـــلال تاريخه 
أسماء لامعة في خط الهجوم، من 
جــورج بست إلــى بوبي تشارلتون 
فــــي الــــزمــــن الــــغــــابــــر، وصـــــــولا إلـــى 
الــتــريــنــيــدادي دوايـــت يـــورك وآنــدي 
كول والهولندي رود فان نيستلروي 
والبرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
وآخرين خلال عهد فيرغسون الذي 
امتد نحو ٢٧ عاما زاخرة بالألقاب. 
مـــع مــوريــنــيــو، كـــان الــجــمــود سيد 
المـــوقـــف، وعـــبـــارة «ركـــــن الــحــافــلــة» 
الأكثر تداولا، في إشارة إلى تعزيز 
عـــدد الــلاعــبــين فــي منطقة الــدفــاع. 
لــم يــر المـــدرب البرتغالي الإشـــارات 
الـــتـــســـجـــيـــل (٢٩ هـــدفـــا  وضـــــعـــــف 
الــدوري هــذا الموسم،  ليونايتد في 

مقابل ٣٧ لليفربول و٤٨ لمانشستر 
سيتي)، وأصر على تكتيكاته.

الثغرات الدفاعية
شــــكــــا مــــوريــــنــــيــــو مــــــــــــرارا مــن 

تــتــجــاوب مع  لـــم  الـــنـــادي  أن إدارة 
طلباته بالتعاقد مع لاعبين جدد، 
لا سيما في خط الدفاع، وحذر في 
صــيــف ٢٠١٨ مـــن مــوســم «صــعــب» 

الــفــريــق بعد أداء مــحــدود في  على 
ســوق الانتقالات الصيفية. موقف 
الإدارة في المقابل تمحور حول أنها 
دعمت مورينيو ووفرت له نحو ٤٠٠ 

مليون جنيه (٥٠٦ مــلايــين دولار) 
أنفقها على التعاقدات في عهده.

ــــــثــــــغــــــرات الــــدفــــاعــــيــــة  بـــــــــدت ال
لــدى يونايتد هــذا الموسم  واضحة 

مـــع تــلــقــي مـــرمـــاه ٢٩ هــدفــا فـــي ١٧ 
مــبــاراة، ويــجــب أن تشكل معالجة 
هــذا الــجــانــب أولــويــة بالنسبة إلى 
المـــــدرب الــجــديــد لا ســيــمــا فـــي حــال 

أراد الحفاظ على الآمــال (المتزايدة 
الصعوبة) للفريق بإنهاء الموسم 
المـــحـــلـــي فــــي أحـــــد المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولـــــى المــؤهــلــة إلـــى دوري أبــطــال 
أوروبا في الموسم المقبل. وفي فترة 
الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، 
قــد يسعى يــونــايــتــد إلـــى ضــم أحــد 
الأســمــاء الــتــي يــتــردد فــي التقارير 
الصحافية أنها تثير اهتمامه في 
خط الدفاع، مثل السنغالي كاليدو 
كــولــيــبــالــي (نــابــولــي الإيــطــالــي) أو 
الأوروغــــــوايــــــانــــــي ديـــيـــغـــو غـــوديـــن 

(أتلتيكو مدريد الإسباني).
من جهة أخــرى كشفت تقارير 
إعــلامــيــة أمـــس الأربـــعـــاء أن المـــدرب 
الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــــدان تلقى 
عـــرضـــا لــتــولــي المــســؤولــيــة الــفــنــيــة 
لـــنـــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد خلفا 
للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
الـــــذي أقـــيـــل مـــن مــنــصــبــه الــثــلاثــاء. 
وذكــرت صحيفة «أ س» الإسبانية 
أن زيــدان لم يــرد بعد على العرض 
الإنــــجــــلــــيــــزي، ولـــكـــنـــهـــا أكـــــــدت أنـــه 
يخطط على أي حــال لتدريب أحد 
أنــــديــــة الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 

القدم.

وطالب إدوارد ودوارد، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، 
زيدان بقبول تحدي تدريب النادي 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــكـــبـــيـــر، حـــيـــث قــــال: 
«زيـــزو جــاهــز لقبول الــتــحــدي رغم 
أنه يفضل تولي مسؤولية الفريق 
في يونيو (حــزيــران) وليس الآن». 
وأوضـــــحـــــت الــصــحــيــفــة أن زيـــــدان 
كـــان يــأمــل بــشــدة فــي تــدريــب نــادي 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي أو المنتخب 
يـــبـــدو أن  الـــفـــرنـــســـي الأول، ولـــكـــن 
حلمه لن يتحقق في الوقت الراهن 
أو عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، حــيــث إن 
ألــيــغــري يبلي بلاء  ماسيميليانو 
الـــقـــيـــادة الفنية  حــســنــا عــلــى رأس 
لــلــنــادي الإيــطــالــي، كما أن ديدييه 
لــتــوه بلقب بطولة  تـــوج  ديــشــامــب 
كـــــأس الـــعـــالـــم، مـــمـــا يــمــنــحــه دفــعــة 
قوية للاستمرار في منصب المدير 
الفني للديوك لفترة أطول. وكانت 
شركة المراهنات البريطانية ويليام 
هيل قد رفعت سقف المراهنة على 
تولي زيدان المهمة الفنية لمانشستر 
يونايتد إلى ٣ يورو مقابل كل يورو 
يــتــم الــــرهــــان بـــه عــلــى تــحــقــق هــذه 

الفرضية.
ومـــــــع وصــــــــول مــــوســــم الــــكــــرة 
العالمية إلى محطة المنتصف تتطلع 
معظم الأنــديــة إلــى عقد الكثير من 
الــصــفــقــات وتنفيذ خــطــط جــديــدة، 
ولــكــن عــلــى الــنــقــيــض يفضل نــادي 
مانشستر يــونــايــتــد عـــدم التعجل 
والانـــــتـــــظـــــار إلـــــــى نــــهــــايــــة المــــوســــم 
لاتــخــاذ قــرار مناسب بشأن مدربه 
الجديد. وكشفت صحيفة «ماركا» 
الإسبانية أمس الأربعاء أن النادي 
الإنــــجــــلــــيــــزي وضـــــــع اســـــــم المـــــــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الأصــــــــل الإســـبـــانـــي 
الجنسية مــاوريــســيــو بوكيتينو، 
المـــديـــر الــفــنــي الـــحـــالـــي لــتــوتــنــهــام، 
عــلــى رأس قــائــمــة أســـمـــاء المــدربــين 
المـــرشـــحـــين لـــتـــولـــي المـــهـــمـــة الــفــنــيــة 
الــــقــــدم خــلــفــا  لـــكـــرة  لــلــفــريــق الأول 

للبرتغالي جوزيه مورينيو.
الــذي قرر  مانشستر يونايتد 
الــســابــق سولسكاير  تعيين لاعــبــه 
في منصب المدير الفني مؤقتا حتى 
نهاية الموسم الحالي، سيتخذ قرارا 
نهائيا بشأن استمراره مع الفريق 
بــشــكــل دائــــم بــعــد تــحــلــيــل الــنــتــائــج 
التي سيحققها خلال الفترة المقبلة. 
وحــتــى حــلــول هـــذا الـــوقـــت، تعكف 
يـــونـــايـــتـــد عــلــى  إدارة مــانــشــســتــر 
دراســة كل الاحتمالات والخيارات 
قـــرارا صحيحا بشأن  حتى تتخذ 
مستقبل الفريق. وكــان بوكيتينو 
قـــاب قــوســين أو أدنــــى مـــن تــدريــب 
ريـــــال مـــدريـــد فـــي المـــوســـم المــاضــي 
ولكن توتنهام طالب النادي الملكي 
بــدفــع ٤٥ مــلــيــون يــــورو هــي قيمة 
الشرط الجزائي المدرج في تعاقده 
مع بوكيتينو، وليس من المتوقع أن 
يتنازل توتنهام عن الحصول على 
هـــذا المــبــلــغ مـــن أجـــل دعـــم منافس 
لــه فــي المــوســم المــقــبــل. وبــالإضــافــة 
إلــــى ذلــــك فــــإن هـــنـــاك صــعــوبــة في 
إبـــــرام اتـــفـــاق مـــرض بـــين تــوتــنــهــام 
وبــوكــيــتــيــنــو لــيــنــتــقــل الأخـــيـــر إلــى 
تــــرافــــورد، مــعــقــل مانشستر  أولــــد 

يونايتد.

سولسكاير بعد تسجيله هدف فوز يونايتد بكأس أبطال أوروبا عام ١٩٩٩ أمام بايرن ميونيخ (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

رفــــض المــــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مــوريــنــيــو أمـــس الأربـــعـــاء الـــخـــوض في 
تــفــاصــيــل إقــالــتــه الـــثـــلاثـــاء مـــن منصبه 
مـــــدربـــــا لــــفــــريــــق مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، مــــؤكــــدا فــي 
تعليقه الأول على هذه الخطوة بأن لديه 

«مستقبلا من دون» النادي الشمالي.
وأتـــــــــت الــــتــــصــــريــــحــــات المـــقـــتـــضـــبـــة 
لمـــــوريـــــنـــــيـــــو لمـــــــراســـــــل شــــبــــكــــة «ســـــكـــــاي 

ســبــورتــس» الإنــجــلــيــزيــة خـــلال تجوله 
فــــي أحــــــد الــــــشــــــوارع المـــحـــيـــطـــة بــمــنــزلــه 
الــلــنــدنــي الـــيـــوم، وهــــو يـــرتـــدي مــلابــس 
رياضية ويضع قبعة على رأســه. وقال 
مورينيو وهو يسير إلى جانب المراسل: 
«مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لـــديـــه مــســتــقــبــل 
مــن دونـــي وأنـــا لـــدي مستقبل مــن دون 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد»، مــضــيــفــا: «لمــــاذا 
يتعين علي أن أتشاطر أحاسيسي حتى 
مع أنصار النادي؟». وتابع: «لقد انتهى 
الأمـــر (...) احتفظ بــالأمــور الجيدة ولا 

أتــحــدث عــن أي أمـــر حــصــل مــع الــنــادي. 
يمكننا أن نتحدث عن الكثير من الأمور 
الجيدة، ويمكننا أن نتحدث عــن أمــور 

غير جيدة، لكن لن أقوم بذلك».
وأعلن «الشياطين الحمر» الثلاثاء 
إقــالــة مــوريــنــيــو بــعــد مــوســمــين ونصف 
مــــوســــم مــــن تـــولـــيـــه مـــهـــامـــه، وذلـــــــك فــي 
أعقاب تحقيق الفريق أسوأ بداية له في 
الــدوري المحلي منذ العام ١٩٩٠. وأعلن 
يونايتد الأربعاء تعيين مهاجمه السابق 
الـــنـــروجـــي أولــــــي غــــونــــار ســولــســكــايــر، 

مدربا موقتا حتى نهاية الموسم. وتابع 
مـــوريـــنـــيـــو: «تــعــرفــونــنــي جـــيـــدا، أنــــا لا 
أتغير. ما فعلته عندما تركت تشيلسي 
(إقالته في التجربة الثانية مع الفريق 
فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول ٢٠١٥)، هو 
ما أريد القيام به الآن (...) إلى أن أعود 
إلى كرة القدم، أعتقد بأن لدي الحق بأن 
أعيش حياة طبيعية، كما سأقوم بذلك 

الآن».
وتــــابــــع: «لـــطـــالمـــا انـــتـــقـــدت المـــدربـــين 
الذين يتركون أنديتهم ثم يتحدثون عن 

تفاصيل ما حصل ومن كان المخطئ. أود 
القول (انتهى الأمــر). آمل في أن تحترم 
وسائل الإعلام طريقتي»، خاتما حديثه 
الــذي امتد لنحو دقيقتين فقط بالقول: 
«مانشستر يونايتد بات من الماضي». 
ويــحــتــل يــونــايــتــد المـــركـــز الـــســـادس في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بـــفـــارق ١٩ 
نقطة عن ليفربول المتصدر، و١١ نقطة 
عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر 
المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
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بوكيتينو مدرب توتنهام (أ.ف.ب)زيدان فاز ببطولات عديدة مع ريال مدريد («الشرق الأوسط»)

مورينيو: لدي مستقبل من دون مانشستر يونايتد
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الهزيمة ٣ - ١ أمام ليفربول كانت القشة التي قصمت ظهر مورينيو (رويترز)

من التخلص من «صداع» بوغبا إلى إظهار مزيد من التواضع مروراً بتعيين خبير في الانتقالات وانتهاءً

رحيل مورينيو ليس كافياً ويونايتد يحتاج إلى حلول لمشكلات أخرى جسيمة
لندن: بول ويلسون

خلال المباراة ضد ليفربول 
الأحد الماضي على ملعب أنفيلد 
ضــــمــــن الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
المـــــمـــــتـــــاز، الــــتــــي انــــتــــهــــت بـــفـــوز 
المــضــيــف ٣ – ١، شــوهــد المـــدرب 
الــســابــق لمانشستر  الأســطــوري 
يونايتد الاسكوتلندي «السير» 
ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون وهـــــو يــهــز 

رأسه بحسرة.
بـــــعـــــد إعـــــــــــلان مـــانـــشـــســـتـــر 
الــثــلاثــاء، تبين  يونايتد إقالته 
أن تــلــك المـــبـــاراة كــانــت الأخــيــرة 
لــلــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
الـــفـــنـــيـــة  الإدارة  رأس  عـــــلـــــى 
يـــزال يعاني  الـــذي لا  ليونايتد 
لمـــلء الــفــراغ الـــذي خلفه اعــتــزال 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي عــــــــام ٢٠١٣، 
للمرة الرابعة منذ ٢٠١٣، يجد 
الفريق المتوج بعشرين لقباً في 
بــطــولــة إنــجــلــتــرا، ١٣ مــنــهــا مع 
فـــيـــرغـــســـون، نــفــســه يــبــحــث عن 
مدرب جديد يعيد له هيبته على 
أرض الملعب، بعدما حافظ على 
مكانته كأغنى نادٍ على الصعيد 
المـــالـــي. ولا شـــك أن مانشستر 
يونايتد يحتاج إلى حل بعض 
المـــشـــكـــلات قـــبـــل اخـــتـــيـــار مــديــر 
فني دائــم للفريق. «الغارديان» 
ترصد هنا أهــم المشكلات التي 
يـــجـــب عـــلـــى نـــــــادي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد إيــجــاد حــلــول لــهــا في 

أقرب وقت.

تسوية مشكلة بول بوغبا

تـــدريـــب  يـــتـــولـــى  كـــــان      حين 
مانشستر يونايتد ظــل جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو يــــدعــــي بـــانـــتـــظـــام أن 
الـــنـــادي غــيــر قــــادر عــلــى مــواكــبــة 
الأنــــديــــة المـــنـــافـــســـة فــــي الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي إبـــــرام 
صفقات ضــم لاعــبــين جـــدد. لكن 
الأمــــر الأكــثــر أهــمــيــة هــو طبيعة 
تلك الصفقات التي أبرمها المدرب 
الــتــي بلغت قيمتها  الــبــرتــغــالــي 
٤٠٠ مليون جنيه إسترليني منذ 

وصوله في ٢٠١٦.
ولــم تحول كبرى الصفقات 
التي أبرمها مورينيو مانشستر 
لــقــوة مهيمنة في  أبـــداً  يونايتد 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. بل 
ســاءت علاقة المهاجم الفرنسي 
بول بوغبا مع مدربه هذا الموسم 
بــعــد أن عــبّــر بــوغــبــا عـــن وجــهــة 
نـــظـــره إزاء طــريــقــة الــلــعــب الــتــي 
يتبعها مورينيو مــع يونايتد. 
المـــدرب البرتغالي بوغبا  واتــهــم 
بـــفـــقـــدان الـــتـــركـــيـــز هــــــذا المـــوســـم 
وأجلسه بين البدلاء في آخر ثلاث 
مــبــاريــات بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
بالتأكيد، آخــر مــا يمكن أن 
يــتــمــنــاه أي مــــدرب جــديــد يقبل 
عــلــى تـــدريـــب نـــــادٍ مـــا أن يجد 
نفسه في قلب خــلاف حــاد بين 

الــنــادي وأغــلــى لاعبيه. ولحسن 
الحظ أن عــادة جوزيه مورينيو 
الــدائــم  المــتــعــلــقــة بسعيه  المــقــيــتــة 
لإثـــارة الخلافات والمشكلات مع 
العناصر الجوهرية في الفريق 
والمحيطين به لا تناسب الجميع، 
وسيتعين على من سيحل محله 
التعرف سريعاً على ما إذا كانت 
غــرفــة تــبــديــل المـــلابـــس الــخــاصــة 
بـــمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد مـــكـــانـــاً 
تغلب عليه السعادة والاستقرار. 
وســبــق أن لمــح الــكــثــيــرون إلــى أن 
حالة التوتر البادية على بوغبا 
تــــعــــود إلـــــــى وقــــــــوع صــــــــدام بــين 
المــــدرب.  شخصيته وشــخــصــيــة 
وفــي هــذه الــحــالــة، مــن المفترض 
أن الأجــــــــــواء أصـــبـــحـــت صــافــيــة 
المـــــــدرب، وأن يجد  الآن بــرحــيــل 
مانشستر يونايتد، نظرياً، نفسه 

أمام لاعب جديد في صفوفه.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، ثــمــة 
احتمال أن بوغبا يرغب بالفعل 
فـــي الــرحــيــل عـــن الـــنـــادي بغض 
الــنــظــر عــن أي شـــيء آخــــر؛ الأمــر 
ـــــــــذي ســـيـــجـــعـــل مــــــن المـــنـــطـــقـــي  ال
والمقبول بيعه في يناير (كانون 
الثاني)، ومحاولة استعادة على 

مـــــــــــــــــــن الأقـــل بعض 
خــســائــر 

النادي. 
جــــــــــــديــــــــــــر 

بالذكر، أن بوغبا نــادراً ما ظهر 
في صورته المتألقة منذ معاودته 
الانضمام إلى مانشستر يونايتد 
عام ٢٠١٦ مقابل ٨٩ مليون جنيه 
إسترليني. وربما يشكل وضع 
بــوغــبــا تــحــديــاً مــهــمــاً فـــي خضم 
الــتــحــديــات الأخــــرى التي  جميع 

تــــــــــــــواجــــــــــــــه 
المــــــــــــــــــــــــــــــدرب 

الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــادم 
الـــدائـــم لمانشستر 

يـــــونـــــايـــــتـــــد؛ ذلـــــــــك أنـــــه 

ســـيـــتـــعـــين عـــلـــيـــه إحـــــيـــــاء عـــلاقـــة 
حرجة أصبحت اليوم في النزع 

الأخير.

تعيين مسؤول عن شؤون الانتقالات

قضى مورينيو الجزء الأكبر 
من العام الماضي في الشكوى من 
كسل مسؤولي النادي أو ترددهم 
داخل سوق الانتقالات. في المقابل، 
لم يضج النادي بالشكوى بالقدر 
ذاتــــــــــه، لــــكــــن تـــبـــقـــى الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
ــــروا للمدرب 

ّ
مــســؤولــي الــنــادي وف

الــدعــم الكافي ولــم يكن خطأ أحد 
منهم إذا كان اللاعبون الذين جرى 
شراؤهم بمبالغ ضخمة لم يعودوا 
مــنــاســبــين. ويــحــمــل كـــل وجــــه من 
هذه الحجة بعض الوجاهة، وإن 
كــانــت تبقى بعيدة كــل البعد عن 
الصيغة التي لطالما حققت النجاح 
لمانشستر يونايتد. خلال السنوات 
الأخـــيـــرة مـــن حــقــبــة ســيــر ألــيــكــس 
فــيــرغــســون داخـــــل الــــنــــادي، مــرت 
الــقــرارات المتعلقة بجهود  جميع 
الكشف عن المواهب وضم لاعبين 
جــدد عبر المكتب ذاتــه، وخضعت 
لفحص دقيق والتصديق عليها 
مــــن جــــانــــب شـــخـــص عـــلـــى خــبــرة 
كبيرة بمجال كرة القدم ـ فيرغسون 

شخصياً.
وعــــلــــيــــه، لــــم يـــكـــن مــــن المــثــيــر 
يــــواجــــه مــانــشــســتــر  لـــلـــدهـــشـــة أن 
يــــونــــايــــتــــد صــــعــــوبــــة فـــــي إيــــجــــاد 
مستوى مكافئ من المعرفة والخبرة 
العملية ليحل مــحــل فــيــرغــســون، 
لكن بدا واضحاً لفترة من الوقت أن 
نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، إد وودورد، ومـــدربـــه 
الــبــديــل المناسب.  ليسا بالتأكيد 
يــذكــر أنـــه عــنــدمــا يُــســأل جوسيب 
غـــــــــوارديـــــــــولا عــــــن صــــفــــقــــات ضــم 
لاعبين جدد، يبتسم ويكتفي بقول 
إن الأمــر خــارج سلطته، لكنه في 
قرارة نفسه يشعر بطمأنينة وثقة 
بأنه عندما طلب ثلاثة لاعبين في 
مـــركـــز الـــظـــهـــيـــر، جـــــرى تــوفــيــرهــم 
بالصورة المناسبة في الحال. من 
جهته، ربما لن يتمكن مانشستر 
يونايتد قط من مضاهاة مستوى 
الإنفاق أو الكفاءة لدى مانشستر 
سيتي، لكن حال نجاحه في إقرار 
أي صــورة من صــور الاستمرارية 
على صعيد سياسات الانتقالات، 
سيكون بذلك خطوة كبيرة نحو 
الأمام بعيداً عن الوضع العشوائي 

الراهن.

صياغة خطة طويلة الأمد لتحقيق التنافسية

رغم أن هذا القول قد يصدم 
مانشستر يونايتد وعاشقيه، 
لـــكـــن الــــــواضــــــح أن 
الـــوضـــع تــبــدل 
كــثــيــراً بعيداً 
عـــــــــــــــــــــــن 

الفترة التي 
كـــــان بــاســتــطــاعــة 
الـــــنـــــادي الــــــذي لا 
يقهر ضمان ضم 
أفـــضـــل الــلاعــبــين 
إلــى صفوفه عبر 
مــــــجــــــرد اتـــــصـــــال 
هــــــاتــــــفــــــي ووعـــــــــد 

بزيادة الأجر. الآن، 
يــــفــــعــــل مـــانـــشـــســـتـــر 

ســــيــــتــــي ولــــيــــفــــربــــول 
ذلــــــــك، بـــيـــنـــمـــا تــحــصــد 

أنـــــــديـــــــة أخـــــــــــرى خــــاصــــة 
توتنهام هوتسبير، ثمار 
التوظيف الجيد للموارد 
الإداري.  والاســـــتـــــقـــــرار 

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــضـــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
السنوات التي تبعت 

رحـــيـــل فــيــرغــســون 
عـــلـــى غـــيـــر هــــدى، 
وبــــــدا غـــيـــر وثـــق 
من المسار الذي 

يــتــعــين عــلــيــه 
اتـــــــــخـــــــــاذه. 
واللافت أن 
المـــــــدربـــــــين 

الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن اســـتـــعـــان بــهــم 
الـــنـــادي مــنــذ عـــام ٢٠١٣ جـــاؤوا 
مـــخـــتـــلـــفـــين لــــلــــغــــايــــة، وكــــذلــــك 
سياسات ضم اللاعبين الجدد 
التي انتهجوها. فيما يخص 
ديــفــيــد مـــويـــز، فــقــد جــابــه 
صــــــعــــــوبــــــة فــــــــي إبـــــــــــرام 
صفقات كبرى، بينما 
ل لويس فان غال 

ّ
فض

اتباع النهج الأسلم 
والأكثر أماناً على 
نحو مبالغ فيه، 
بينما حــاول 
مــــــوريــــــنــــــيــــــو 
إبرام صفقات 
كـــــبـــــرى، لــكــنــه 
فــوجــئ بهذه 

المحاولات تنفجر في وجهه على 
نحو سلبي.

وعــلــيــه، شــهــد الــفــريــق ضم 
أسماء كبيرة، مثل: أنخيل دي 
مـــاريـــا، وهــنــريــك مــخــيــتــاريــان، 
وبــــاســــتــــيــــان شــفــايــنــشــتــايــغــر، 
ورادامــيــل فالكاو، ثم خروجهم 

مــنــه ســـريـــعـــاً، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بـــول بــوغــبــا وألكسيس  يــواجــه 
ســـانـــشـــيـــز وربــــمــــا فــــريــــد خــطــر 
المــــصــــيــــر ذاتــــــــــه. وربـــــمـــــا تــمــثــل 
الــصــفــقــة الأكــــثــــر نـــجـــاحـــاً الــتــي 
أبرمها مانشستر يونايتد منذ 

رحــيــل فــيــرغــســون، ضـــم مـــروان 
فــيــلايــنــي، وذلـــــك عــلــى نــحــو لم 
إبــرام  يتوقعه أي شخص وقــت 

الصفقة.
فـــإن هــذا  الـــحـــال،  وبطبيعة 
الــوضــع لا يشكل صيغة يمكن 
أن تحقق النجاح أو تعين النادي 

عــلــى إحـــــراز تـــقـــدم، إضـــافـــة إلــى 
ذلـــك فــإنــهــا تــحــمــل فـــي طياتها 
تكاليف باهظة ومهدرة. وعليه، 
فـــــإن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
الــحــذر إزاء المدربين  إلــى  حاجة 
الذين يطالبون بتوفير لاعبين 

جاهزين فحسب؛ لأن التجربة 
الــــلاعــــبــــين الأفـــضـــل  أثـــبـــتـــت أن 
يتنقلون سريعاً. وربــمــا للمرة 
اعـــتـــزال فيرغسون  الأولــــى مــنــذ 
الــــتــــدريــــب، أصـــبـــح لــــزامــــاً عــلــى 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الانـــتـــبـــاه 
جـــــيـــــداً لــــــواحــــــدة مـــــن عــــبــــاراتــــه 
الشهيرة، والــشــروع في البحث 
قــيــمــة داخــــل  عــــن لاعـــبـــين ذوي 

السوق.

البناء من الخلف

تــجــمــع الــغــالــبــيــة عـــلـــى أن 
الـــــلاعـــــب الأهــــــــم الــــــــذي يــمــلــكــه 
مانشستر يونايتد في الوقت 
الــــــراهــــــن، هــــو حـــــــارس المـــرمـــى 
ديفيد دي خيا، الذي فاز لتوه 
بــتــمــديــد تـــعـــاقـــده مــــع الـــنـــادي 
لضمان موسم آخــر على الأقل 
داخــل ألــود تــرافــورد. بعد ذلك، 

من المحتمل أن يعكف دي خيا 
على مــراجــعــة خــيــاراتــه، أمــر لا 
يمكن لأحــد أن يلومه بسببه. 
والـــــتـــــســـــاؤل الأبـــــــــرز هــــنــــا: هــل 
يتعين حقاً على أفضل حارس 
مــرمــى فــي الــعــالــم اللعب خلف 
خــط دفــــاع متغير بــاســتــمــرار، 
ويــضــم بـــين صــفــوفــه مـــن وقــت 
إلــــــى آخــــــر فـــيـــل جــــونــــز وإريــــــك 
بــايــلــي وكــريــس ســمــولــيــنــغ، أم 
أنــــه لا بـــد أنــــه يــتــطــلــع بــاتــجــاه 
الـــفـــريـــقـــين الـــــذيـــــن تــــأهــــلا إلـــى 
الــدور النهائي الموسم الماضي 
من بطولة دوري أبطال أوروبا 
ويــحــســد حـــراس المــرمــى الــذيــن 
يقفون خلف مدافعين من أمثال 
سيرغيو راموس وفيرجيل فان 
دايك؟ وبعد كل المال الذي أنفقه، 
هــــل مــــن المـــنـــطـــقـــي أن يــســتــمــر 
مانشستر يونايتد في إصراره 
على الاســتــعــانــة بآشلي يونغ 

في مركز الظهير الأيسر؟
لــقــد كـــان مــوريــنــيــو مولعاً 
بكيل الاتهامات إلى مانشستر 
سيتي بشراء أربعة لاعبين في 
مـــركـــز الــظــهــيــر دفـــعـــة واحـــــدة؛ 
بـــهـــدف تـــوضـــيـــح حـــجـــم الـــقـــوة 
المالية الضخمة التي ينافسها، 
لكن الــواقــع يكشف أن الأمـــر لا 
يــقــتــصــر عـــلـــى المـــــــال فــحــســب. 
لــقــد كـــان الــلاعــب الــفــائــز بلقب 
أفــــضــــل لاعـــــــب خـــــــلال المـــــبـــــاراة 
الــتــي شــهــدهــا أنــفــيــلــد، الأحـــد، 
وانــتــهــت بهزيمة قاسية ربما 
تكون هي التي كلفت مورينيو 
وظيفته، هو آندي روبرتسون، 
الظهير الأيسر لليفربول، الذي 
انــتــقــل إلــــى الـــنـــادي قـــادمـــاً من 
هــــال ســيــتــي مــقــابــل ٨ مــلايــين 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. وعـــنـــدمـــا 
فاز مانشستر يونايتد بثلاث 
بــطــولات فــي مــوســم واحـــد عام 
الـــظـــهـــيـــر الأيـــســـر  كــــــان   ،١٩٩٩
بــصــفــوفــه هـــو ديــنــيــس إرويــــن 
الـــــــذي انـــتـــقـــل لــــلــــنــــادي مــقــابــل 
٦٢٥٫٠٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
قـــادمـــاً مـــن أولـــــدهـــــام. الــبــعــض 
وصف هذه الصفقة بعد سنوات 
بأنها أشبه بجريمة سرقة، لكن 
الــواضــح أن فيرغسون لم يكن 
مخضرماً بمجال اقتصاديات 

كــرة الــقــدم فحسب، وإنــمــا كان 
خــبــيــراً فـــي كــيــفــيــة بــنــاء الــفــرق 

وتجميع عناصرها.

التخلي عن الغرور

ثـــــمـــــة أقـــــــــاويـــــــــل حــــــــــول أن 
مورينيو كــان يخالجه شعور 
بــأن مانشستر يونايتد ليس 
يــكــفــي، وأن ملعب  جـــيـــداً بــمــا 
التدريب ليس جيداً بما يكفي، 
وأن مستوى الحافز والطموح 
داخــــــل الــــنــــادي عـــلـــى مــســتــوى 
المـــلاك والــقــيــادات العليا ليس 
المــأمــولــة. والــواضــح  بالصورة 
أن مدينة مانشستر بأكملها لم 
ترق كثيراً لمورينيو. وبالنظر 
إلــى كــل مــا سبق تبدو منطقة 
شمال غربي إنجلترا بأكملها 
أشــــبــــه بــقــطــعــة مــــن الــجــحــيــم، 
بــد أن يكون  وأن أي مــــدرب لا 
على درجـــة بالغة مــن القنوط 
واليأس كي يقبل بتولي قيادة 
فريق مثل مانشستر يونايتد. 
بـــيـــد أن كــــل مــــا ســـبـــق يــجــافــي 

الحقيقة.
ربما لن يتمكن مانشستر 
الــتــفــوق على  يونايتد قــط مــن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي مــــن حــيــث 
الإنفاق، لكن ليس هناك سبب 
يبرر تفوق ليفربول وتوتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر وآرســـــــنـــــــال عــلــيــه 
فـــي هــــذا المـــضـــمـــار. وفــــي وقــت 
تتنافس ستة أندية إنجليزية 
عــــلــــى الأقــــــــل عــــلــــى الــــبــــطــــولات 

واقـــتـــنـــاص أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين، 
لـــم يــفــلــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ســـــوى فــــي خــــســــارة مـــزيـــد مــن 
بريقه وتألقه. وتبقى هذه من 
الأمــــور الــتــي كــثــيــراً مــا تحدث 
بــعــالــم كـــرة الـــقـــدم - وســبــق أن 
حدثت لمانشستر يونايتد ذاته 
مــن قبل - ويكمن السبيل إلى 
التخلص مــن هـــذه الــحــالــة في 
اتباع توجه عقلاني وإيجابي 
وإدراك الوضع الجديد للنادي 
على مستوى الكرة الإنجليزية 
كـــكـــل. ثـــمـــة حـــاجـــة مــلــحــة إلـــى 
الشعور بالتواضع من جانب 
مانشستر يونايتد، ليس فقط 
من جانب المــدرب، وإنما كذلك 
من جانب القاعدة الجماهيرية. 
هناك الكثير يتعين على النادي 
إنــجــازه، وربــمــا لا تــكــون ثمار 
هـــــــذه الــــجــــهــــود فــــــوريــــــة. لـــــذا؛ 
فـــإن مصلحة جــمــيــع الأطــــراف 
تفرض تقليل سقف التوقعات 
الــبــدايــة. وسيبقى الماضي  مــن 
المجيد في طيات الماضي على 

امتداد المستقبل المنظور.
قــــد يــشــيــر مـــوريـــنـــيـــو إلـــى 
أنــه بعد تعيينه خلفاً  حقيقة 
للهولندي لويس فان غال في 
مايو (أيار) ٢٠١٦ فاز بالدوري 
الأوروبي وكأس رابطة الأندية 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة فــــــــي مــــوســــمــــه 
يـــقـــود يــونــايــتــد  قــبــل أن  الأول 
لــلــمــركــز الـــثـــانـــي فــــي الــــــدوري 
والتأهل لنهائي كأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي، حــيــث خــســر أمــام 
تشيلسي، في موسمه الثاني.

ونــســبــة فـــــوزه الـــتـــي تبلغ 
٥٨٫٣٣ فــي المــائــة أفــضــل بشكل 
ملحوظ من ديفيد مويز (٥٢٫٩٤ 
فـــي المـــائـــة) وفــــان غـــال (٥٢٫٤٣ 
في المائة) وتقل بفارق بسيط 
فقط عن فيرغسون (٥٩٫٦٧ في 
المائة). لكن هذه الأرقام تخفي 
حــقــيــقــة أنـــــه كـــــان ســـيـــئـــاً أمــــام 
الفرق الكبرى الأخرى. ومع كل 
هزيمة كــان يجد طرقاً جديدة 
لإلـــــقـــــاء الـــــلـــــوم عـــلـــى لاعــبــيــه 
مــــع الاســــتــــمــــرار فــــي تــذكــيــر 
منتقديه بنجاحاته السابقة 
في بورتو وتشيلسي وإنتر 

ميلان وريال مدريد.

هل يبقى دي خيا أهم لاعب في يونايتد؟ (إ.ب.أ)

بوغبا أصبح 
مشكلة في 

يونايتد 
يجب حلها 

(إ.ب.أ)

في وقت تتنافس فيه ٦ أندية إنجليزية
على البطولات واقتناص أفضل اللاعبين لم يفلح 

يونايتد سوى في خسارة مزيد من بريقه وتألقه

... ورحل مورينيو عن مانشستر يونايتد (رويترز)



«بورتريه بوشكين» يظهر بعد ٨٠ سنة تحت «الفلاحات»
موسكو: طه عبد الواحد

أعلن «المتحف الروسي» 
العثور على لوحة «بورتريه 
بوشكين» بعد أن ساد اعتقاد 
ـــهـــا إمّــــا 

ّ
طــيــلــة ٨٠ ســـنـــة، بـــأن

تلفت. وقال سيرغي 
ُ
قدت أو أ

ُ
ف

سيرو، مدير قسم الدراسات 
الـــتـــقـــنـــيـــة فـــــي المــــتــــحــــف، إنّ 
الخبراء تمكّنوا من اكتشاف 
بورتريه بوشكين الذي رسمه 
الفنان الروسي - السوفياتي 
كوزما سيرغيفيتش بيتروف 
 ،(١٩٣٩  -  ١٨٧٨) فـــــودكـــــين 
تــحــت لـــوحـــة أخـــــرى شــهــيــرة 
رســمــهــا الـــفـــنـــان نــفــســه، هي 
لوحة «كولخوزنيتسي»، أي 
«الفلاحات» أو «نساء المزارع 

الجماعية».
وكــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــت لـــــــــــوحـــــــــــة 
«كــولــخــوزنــيــتــســي»، واحـــدة 
مـــــــن آخــــــــــر أعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــان 
بــيــتــروف فـــودكـــين، ويُــعــتــقــد 
ـــه رســمــهــا فـــي الــفــتــرة ما 

ّ
بـــأن

أمّا  بين عامي ١٩٣٧ - ١٩٣٩. 
بــورتــريــه بــوشــكــين فــكــان قد 
رسمه قبل ذلك وتحديداً عام 
١٩٣٠، إلا أنّ أحداً لم يره بعد 
ذلـــك، ومـــن هــنــا ســـاد اعتقاد 

بــأنّ الفنان أتلف البورتريه. 
الــتــي  أنّ الاخـــــتـــــبـــــارات  بـــيـــد 
أجــــــــراهــــــــا المـــــخـــــتـــــصـــــون فـــي 
المـــتـــحـــف الـــــروســـــي، أظـــهـــرت 
نـــتـــائـــج أدهـــــشـــــت الـــجـــمـــيـــع. 
وتــمــكــنــوا بــواســطــة أكــثــر من 
تقنية، بينها الأشــعــة تحت 
الـــحـــمـــراء، مـــن رؤيــــة الــطّــبــقــة 
الأســاســيــة الــتــي رســم عليها 
بــــيــــتــــروف فـــــودكـــــين لــوحــتــه 

«كولخوزنيتسي»، واتضح 
أنّ «الــفــلاحــات» رُســمــن على 
لــوحــة «بــورتــريــه بوشكين»، 
وبـــــــهـــــــذا تـــــغـــــيـــــرت الــــــــرّوايــــــــة 

السّائدة.
وقـــــــــــــــــال عــــــــامــــــــلــــــــون فــــي 
المــتــحــف، إنّ هـــذا الاكــتــشــاف 
يــوضــح تــاريــخ تلك اللوحة، 
أنّ بــورتــريــه  الــــواضــــح  ومــــن 
بوشكين لم ينل رضا الفنان 

بيتروف، لذلك قرّر رسم لوحة 
أخـــرى فــوقــه. وقــــرّر الــخــبــراء 
فـــــي المـــتـــحـــف فـــحـــص لـــوحـــة 
ه منذ 

ّ
«كولخوزنيتسي»؛ لأن

الــبــدايــة كـــان واضـــحـــاً للعين 
المـــجـــردة وجــــود «بـــورتـــريـــه» 
ــــهــــم لــم 

ّ
فــــي خــلــفــيــتــهــا، إلا أن

هم سيعثرون على 
ّ
يتوقعوا أن

بوشكين، بعد فقدانه منذ ٨٠ 
سنة.

برن: شوقي الريس

هـــــل يـــعـــيـــش الـــســـويـــســـريـــون 
على كــوكــب آخـــر؟! ســـؤال تطرحه 
نــــفــــســــك عــــنــــدمــــا تــــتــــابــــع هـــمـــوم 
الــســويــســري السياسية  المــواطــن 
وشــجــونــه الاجــتــمــاعــيــة، وتــقــرأ 
عــنــاويــن صــحــفــه الــيــومــيــة، في 
حين العالم من حوله غــارق في 
الأزمــات الاقتصادية والحروب 
التجارية والهجرة والتهديدات 
الـــنـــوويـــة. وبـــمـــا أن ســويــســرا 
هــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــبـــاشـــرة 
الــوحــيــدة فــي الــعــالــم، لا بــد أن 

تكون الكلمة الفصل في معالجة 
هذه الهموم والشجون عند الشعب 
الـــــذي يـــقـــرر صــغــائــر الأمــــــور قبل 
كــبــائــرهــا فـــي الاســـتـــفـــتـــاءات الــتــي 
يــدعــى الــســويــســريــون إليها مــراراً 

كل عام.
آخــر هــذه الــهــمــوم كــانــت حول 
قرون البقرة السويسرية الشهيرة 
الـــتـــي تـــرعـــى هـــانـــئـــة فــــي الــحــقــول 
الــخــضــراء وتــزيــن صــورهــا أغلفة 
الشوكولاتة ذائــعــة الصيت، التي 
تكاد أن تصبح مهددة بالانقراض. 
والسبب هو أن ثلاثة أرباع قطعان 
البقر التي تعتبر من أبرز الرموز 
الوطنية والسياحية في سويسرا، 

أصـــبـــح بـــلا قـــــرون لأنـــهـــا خضعت 
ــــــولادة، أو  لــعــمــلــيــة قــطــعــهــا عــنــد ال
لأنــهــا مـــن ســلالــة مـــحـــوّرة وراثــيــاً 
تولد من دونها. هذا ما عزم على 
تغييره أحد المزارعين الذي يدعى 
آرمــين كابول ويعيش في كانتون 
الــبــلاد عندما  جــورا شمال شرقي 
تـــقـــدم بـــاقـــتـــراح لإجــــــراء اســتــفــتــاء 
بشأن تخصيص مساعدات رسمية 
الـــزراعـــة لمــربــي  مـــن مـــوازنـــة وزارة 
الماشية الذين يقررون الحفاظ على 

قرون البقر.
وكان كابول قد بدأ حملته في 

عام ٢٠١٠، عندما وجّه رسالة إلى 
المكتب الفيدرالي للزراعة، مطالباً 
البقر  قــرون  بـــإدراج الحفاظ على 
ضــمــن بــرنــامــج الــعــنــايــة بــالــثــروة 
الحيوانية. ويقول إن المسؤولين 
سخروا يومها من طلبه، بحجة أن 
قطع قرون البقر يحول دون وقوع 
الـــحـــوادث بـــين الــقــطــعــان، ويتيح 
بناء حظائر أصــغــر. لكن بعد أن 
فشل في إقناع الأحزاب السياسية 
بتبني اقــتــراحــه، عمد إلــى إطــلاق 
مــبــادرة شعبية لإجــــراء استفتاء 
يــقــضــي بـــه الــنــظــام الــديــمــقــراطــي 

السويسري إذا توفر له الدعم من 
مائة ألف مواطن.

وجـــمـــع كــــابــــول نـــحـــو ١٢٠ 
ألــف توقيع من مواطنيه الذين 
كــــانــــوا يـــتـــابـــعـــون حـــكـــايـــاتـــه عــن 
الــحــيــوانــات الــتــي كــانــت «تطلب 
مني مساعدتها لكي تتمكن من 
الاحتفاظ بقرونها». ويعتبر هذا 
المـــــزارع الــــذي يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٦٦ 
الــبــقــرة بمشيئة  ســنــة، أن «قــــرون 
الخالق، وليس من حقنا أن نعدّل 
ما أراده لها». ويقدر عــدد الابقار 
في سويسرا بنحو ٧٠٠ ألف وفقاً 

لبيانات وزارة الزراعة.
الــــحــــكــــومــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة مــن 
جــهــتــهــا، كـــانـــت ضــــد الـــفـــكـــرة؛ إذ 
اعتبرت أن برنامج العناية برفاه 
الحيوان يلحظ مساعدات لتربية 
لــلــشــروط المطلوبة،  المــاشــيــة وفــقــاً 
ولا حاجة إلى تخصيص مساعدة 
من أجل الحفاظ على القرون، التي 
تقدر كلفتها بنحو ٢٠ مليون دولار 
من أصل موازنة وزارة الزراعة التي 
تبلغ ثلاثة مليارات دولار سنوياً. 
المهم أن نتيجة الاستفتاء جــاءت 
لصالح الإبقاء على النظام الحالي 
بــأغــلــبــيــة ٥٤ فــــي المــــائــــة، ورفــــض 
مـــبـــادرة آرمــــين كـــابـــول، الــــذي أكــد 

التحضير لاستفتاء شعبي آخر.

لوحة «بورتريه بوشكين» 
للرسام بيتروف فودكين

لوحة «كولخوزنيتسي» (الفلاحات) 
للرسام بيتروف فودكين

أقامت فيه ٥ ملكات أشهرهن الإيطالية المولد كاترين دو ميديسي

قصر نبيلات فرنسا يرتدي أزياء الاعياد ويتزين بأشجارها

باريس: «الشرق الأوسط»

تــــتــــنــــافــــس قـــــصـــــور فـــرنـــســـا 
الــزوار.  ومتاحفها على اجتذاب 
إن عــائــدات تــذاكــر الــدخــول هي 
لــلــدولــة أو لمالكيها  مـــا يــســمــح 
من الأفراد، بترميمها وإبقائها 
مــفــتــوحــة لـــلـــراغـــبـــين بــمــعــيــشــة 
أبــــهــــة المـــــاضـــــي. ومــــــع اقــــتــــراب 
عيد الميلاد وتوشح كل المرافق 
بــزيــنــة رأس الــســنــة المــيــلاديــة، 
تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار صــــــوب قــصــر 

إلـــى الجنوب  الــواقــع  شينونسو 
إنــه المنزل  من العاصمة بــاريــس. 
الـــــذي أقـــامـــت فـــيـــه، فـــي الــعــصــور 
الـــــخـــــوالـــــي، خـــمـــس مـــــن المـــلـــكـــات 
والنبيلات، أشهرهن كاترين دو 
مــيــديــســي. لـــذلـــك ركــــز أصــحــابــه، 
فــي هـــذا المـــوســـم، جــهــودهــم على 
بـــث الــحــيــويــة فـــي الأثـــــاث الــقــديــم 
وتزيين الصالات وكأنها ما زالت 
تستقبل الحفلات الباذخة للملكة 
الإيطالية الأصل التي كانت زوجة 
لهنري الثاني وملكة لفرنسا في 
الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر. وقـــد بلغ 
من سطوة تلك المــرأة أن اعتبرها 
المؤرخون أقوى من مر على البلد 

من ملوك.
يتألف القصر من مبنى بعدة 
طــوابــق يــقــع وســـط حــديــقــة غناء 
وتطل حجراته على نهر يخترق 
السهول الخضراء التي اشتهرت 
بــأنــهــا المنطقة المفضلة لتشييد 
قـــصـــور الـــنـــبـــلاء، غــيــر بــعــيــد عن 
العاصمة. وهو قد تميز عن غيره 
بــاحــتــوائــه عــلــى صــيــدلــيــة، وهــي 

مرفق نادر في ذلك الزمن، وكانت 
عقاقيرها تستخلص من النباتات 
والأعـــشـــاب المـــزروعـــة فـــي حديقة 
خاصة لهذا الغرض. ويمكن لزوار 
الــقــصــر الــتــمــتــع بــالــنــســق الـــرائـــع 
لتلك الحدائق، وكذلك باللوحات 
والمنحوتات الموزعة في أرجائه. 
وتــجــري الاســـتـــعـــدادات مــنــذ الآن 
لــلاحــتــفــال بــمــرور ٥٠٠ عـــام على 
مولد الملكة كاترين دو ميديسي 
التي رأت النور في فلورنسا عام 
١٥١٩. ولأنها من تلك البلاد، فقد 
حــرصــت عــلــى اســتــقــدام خــلاصــة 
الــفــنــون الإيــطــالــيــة الــرفــيــعــة لكي 
إلــى محتويات قصرها  تضمها 

من تحف فرنسية محلية.
بـــمـــنـــاســـبـــة أعـــــيـــــاد المـــــيـــــلاد، 
تـــحـــولـــت كــــل صـــالـــة مــــن صــــالات 
قــصــر شــيــنــونــســو إلــــى مــهــرجــان 
من الألــوان والزينات. وقد روعي 
ألــــوان فصل  أن تعكس كــل منها 
مـــن فــصــول الــســنــة. فــهــنــاك قــاعــة 

ربــيــعــيــة، وأخــــرى تــرتــدي صقيع 
الــشــتــاء، وثــالــثــة تــتــوهــج بــألــوان 
الخريف، ورابعة تزدهي بحمرة 
أشـــعـــة الــصــيــف. ويــمــكــن لـــلـــزوار 
الــتــوقــف طــويــلاً أمـــام الــكــثــيــر من 
أشجار الميلاد، وكل منها تحمل 
زيــنــة مــغــايــرة، كــمــا تمتد مــوائــد 
الــــعــــيــــد بـــأطـــبـــاقـــهـــا وكــــؤوســــهــــا 
وحــلــويــاتــهــا وفــواكــهــهــا وكــأنــهــا 
مــآدب تنتظر المحتفلين. وطبعاً 
الــقــصــر لا تكتمل من  فـــإن زيــــارة 
دون المرور بالمطابخ وما تكتظ به 
من آنية ونحاسيات، فهي وحدها 
متحف يــؤرخ لفنون الطعام في 

القرون الوسطى.
يد القصر في القرن الخامس 

ُ
ش

عــــشــــر فـــــــوق دعــــــامــــــات وجــــســــور 
مــن مــقــتــربــات نــهــر «شــيــر». وهــو 
فــــي الأســـــــاس طـــاحـــونـــة تــشــتــغــل 
بـــقـــوة المـــــيـــــاه، حـــيـــث كـــــان الــنــهــر 
يُــســتــخــدم كممر تــجــتــازه السفن 
الــنــاقــلــة لـــلأخـــشـــاب. ولمــــا اكــتــمــل 

بــنــاؤه، عـــرف الــقــصــر عـــدة أطـــوار 
وســـــــيـــــــدات، وكــــــانــــــت كــــــل مــنــهــن 
تــجــتــهــد لــكــي تــطــبــعــه بــطــابــعــهــا 
وتترك على أثاثه لمسات ذوقها. 

وبـــالإضـــافـــة إلــــى المــلــكــة كــاتــريــن 
أقــامــت فيه كــل من  دي ميديسي، 
كــاتــريــن بــرنــســونــيــه، وديــــــان دو 
بواتييه، ولويز دو لورين الملقبة 

الــبــيــضــاء، ومـــدام بيلوز.  بالملكة 
وخــــلال الـــثـــورة الــفــرنــســيــة تــولــت 
لويز دوبان حمايته والسهر على 
محتوياته. ونظراً لأنه استضاف 

كل أولئك الشهيرات، جرت العادة 
الــســيــدات.  عــلــى تسميته بــقــصــر 
وهــــــي الـــتـــســـمـــيـــة الــــتــــي حــافــظــت 
عــلــيــهــا عــائــلــة مــونــيــيــه الــتــي آلــت 

إلـــيـــهـــا مــلــكــيــتــه مـــنـــذ عـــــام ١٩١٣. 
وهو اليوم مرفق مفتوح للسياح 
ومــصــنــف ضــمــن الـــتـــراث الــقــومــي 

الفرنسي.

...وسحر الأحمر

مائدة ريفية في قصر شينونسو
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استفتاء سويسري بشأن قرون الأبقار
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

بــــاردة عــن هــبــوب عــواصــف  تسفر جبهة 
عاتية عبر أجواء شمال السعودية؛ الأمر الذي 
يثير غبارا وأتربة مع عدم توقع هطول أمطار 
فــي هـــذه المــنــاطــق، مــع انــتــشــار غــيــوم وسحب 

متفرقة عبر أجواء جنوب السعودية.

يــــؤدي نــظــام الــعــواصــف الــــذي يــتــحــرك في 
أجــــواء المــنــطــقــة إلـــى هــطــول أمــطــار عــلــى شمال 
العراق، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة متفرقة 
على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط غرب 
سوريا ولبنان وشمال فلسطين، في حين يسود 

طقس جاف أغلب أنحاء الأردن.
يــــــؤدي مــنــخــفــض جـــــوي قـــوي 
إلى ارتفاع مخاطر عواصف رعدية 
عاتية، مع مخاطر فيضانات عارمة 
فـــلـــوريـــدا. وتنتشر  تــضــرب ولايــــة 
أمــطــار غــزيــرة عــبــر جــنــوب شرقي 
الــــبــــلاد ثــــم إلــــــى أواســــــــط ســـواحـــل 
الأطـــلـــســـي فـــي الـــفـــتـــرات المــســائــيــة، 
مع توقعات بعاصفة عاتية أخرى 
تجلب أمطارا غزيرة وثلوجا جبلية 
منهمرة على شمال غربي المحيط 

الهادي.

تستمر الاضطرابات الجوية 
عـــلـــى أغــــلــــب المـــنـــاطـــق فــــي شــمــال 
أوروبـــــــــــــا، مـــــع اســـــتـــــمـــــرار هـــطـــول 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
المملكة المتحدة وآيرلندا وفرنسا 
وألمانيا، وسط فترات من تساقط 
أمــطــار وثــلــوج تنهمر على الــدول 
الاسكندنافية، مع توقعات بهطول 
أمطار غزيرة متفرقة على إيطاليا، 
ومرتفع جوي يجلب طقسا جافا 
على أغلب مناطق جنوب وشرق 

القارة الأوروبية.

تــتــســاقــط أمـــطـــار غـــزيـــرة مــتــفــرقــة على 
الـــســـواحـــل الــشــمــالــيــة المـــصـــريـــة، مـــع جــفــاف 
الليبية المــجــاورة، وتوقعات  يعم السواحل 
بهطول أمطار غزيرة متفرقة على السواحل 
الجزائرية، في حين يؤدي مرتفع جوي إلى 
جلب أشعة الشمس، وغيوم وسحب متفرقة 

على بقية أنحاء الشمال الأفريقي.

يوميات الشرق

الحل السابق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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أقامته وكالة الأمم المتحدة للهجرة

مهرجان أفلام الهجرة في القاهرة يختتم فعالياته بتوزيع الجوائز على الفائزين
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــي حــفــل فــنــي بقصر الأمــيــر 
محمد علي التاريخي بحي المنيل 
المـــصـــري، اخــتــتــمــت وكـــالـــة الأمـــم 
المتحدة للهجرة، الدورة الثالثة من 
المهرجان الدولي لأفــلام الهجرة، 
والــتــي أقيمت تحت شعار «آمــال 
وتحديات الهجرة، والإسهامات 
الإيجابية التي يقدمها المهاجرون 
لمجتمعاتهم الجديدة»، وافترشت 
الــــحــــديــــقــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة لــلــقــصــر 
الأثــــري بــالــســجــاد الأزرق كبديل 
عــن الــســجــاد الأحــمــر المــعــتــاد في 
مـــهـــرجـــانـــات الـــســـيـــنـــمـــا، لــيــســيــر 
الــنــجــوم فــي مــمــر المــشــاهــيــر على 
الــســجــاد الأزرق، وحــولــهــم صــور 
لاجــئــين ومــهــاجــريــن مــن مختلف 

أنحاء العالم.
بــدأ الحفل الــذي حضره عدد 
مـــن الــفــنــانــين المــصــريــين والــعــرب 
ومخرجي الأفلام المشاركة، وعدد 
مــــن الــــســــفــــراء والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
المــــقــــيــــمــــين فــــــي مـــــصـــــر، بـــرســـالـــة 

مـــســـجـــلـــة لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
أكـــد فــيــهــا أن «الــهــجــرة عــامــل من 
العوامل القوية التي تحرك النمو 
الاقتصادي وتسهم في التفاهم، 
حيث تتيح لملايين الناس البحث 
عــــن فـــــرص جـــــديـــــدة، مـــمـــا يــعــود 
بالنفع على مجتمعاتهم الأصلية 
الـــتـــي تحتضنهم  والمــجــتــمــعــات 
على حــد ســـواء». واعتمد العالم 
أخـــيـــراً الاتـــفـــاق الــعــالمــي مـــن أجــل 
الـــهـــجـــرة الآمــــنــــة والمـــنـــظـــمـــة، فــي 
مراكش بالمغرب، بدعم من الأمم 
المتحدة، للتصدي لهذه المشكلة 

والتحديات التي تنجم عنها.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي قــبــل 
بــدء الحفل قــال مــديــر عــام وكالة 
الأمــم المتحدة للهجرة، أنطونيو 
فــيــتــوريــتــو إن «الاتــــفــــاق الــعــالمــي 
يـــــحـــــدد مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــــبـــــادئ 
والالــــتــــزامــــات والـــتـــفـــاهـــمـــات بــين 
الــــدول الأعـــضـــاء، ومـــن بينها ما 
يتعلق بحقوق الإنسان، والحقوق 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

وقضايا تغير المناخ وندرة المياه، 
وإدارة الموارد، وكل ما يؤثر على 
حــيــاة المــهــاجــريــن، والمــجــتــمــعــات 

المضيفة لهم».
وأشـــــــار إلـــــى وجــــــود تـــعـــاون 
ثلاثي بين الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــــــــي والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة، 
كما يحدث في ليبيا على سبيل 
المثال، مشيراً إلى أنه يجب العمل 
عــلــى مــعــالــجــة الأســـبـــاب المـــؤديـــة 
لــلــهــجــرة، مـــن خــــلال دعــــم الــــدول 
اقــتــصــاديــا لــتــوفــيــر فـــرص العمل 

وتقليل دوافع الهجرة».
وحـــــول دمــــج المــهــاجــريــن في 
المجتمعات المضيفة وخصوصا 
أوروبــا قال فيتورينو إنه «لوقت 
طــويــل كـــان يــنــظــر لمــســألــة الــدمــج 
عــلــى أنــهــا مــســؤولــيــة المــهــاجــريــن 
أنفسهم، لكن أخيراً تغيرت النظرة 
وبــــــــدأت الـــحـــكـــومـــات الأوروبـــــيـــــة 
لــدمــج المهاجرين  تتخذ خــطــوات 
خاصة وأن لهم إسهامات مهمة 
فـــي هــــذه المــجــتــمــعــات، وذلـــــك من 

خلال تحقيق التفاهم والاحترام 
المــــــتــــــبــــــادل». لــــكــــن دبـــلـــومـــاســـيـــا 
أوروبــــيــــا اخــتــلــف مـــع مـــا طــرحــه 
«الـــــشـــــرق  فــــيــــتــــوريــــنــــو، وقـــــــــال لــــــ
الأوســط» إن «المشكلة تكون أكبر 

الثاني من المهاجرين،  في الجيل 
لأن لديه أزمة هوية فهو لا يعرف 
مــن هــو، وإذا عــرف فهو يــرى أنه 
مـــواطـــن مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة في 
الدولة المضيفة له، ومن هنا تأتي 

مشكلة الدمج».
وبدأ المهرجان الدولي لأفلام 
الــهــجــرة عـــام ٢٠١٦ بــمــبــادرة من 
وكالة الأمم المتحدة للهجرة، وهذا 
الــعــام عــرض المــهــرجــان ٤٣ فيلما 

فــي ١٠٠ دولـــة حـــول الــعــالــم، منذ 
افتتاحه في ٢٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، عرضت قضايا 
وتحديات تمس حياة المهاجرين، 
وركــزت على الــدور الذي يقومون 

به في الدول المستضيفة لهم.
وأعـــــربـــــت الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
يـــــســـــرا، ســـفـــيـــرة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــنـــوايـــا الـــحـــســـنـــة، فــــي كــلــمــتــهــا 
خــلال الحفل، عــن «فخرها بدعم 
هذه المبادرة، التي تسلط الضوء 
على دور السينما في المساعدة في 
إلقاء الضوء على حياة الآخرين»، 
مشيرة إلى أن المهرجان «قدم أكثر 
مــن ٤٢٠ عــرضــاً لــلأفــلام المشاركة 
لــلــتــوعــيــة  فـــــي ١٠٠ دولــــــــــة،  بـــــــه، 

بمشكلات المهاجرين».
وأشار فيتورينو، إلى أنه تم 
اختيار مصر لإقامة حفل الختام 
بها، تقديراً لدورها القيادي في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفــريــقــيــا، ولأهــمــيــة هـــذه المنطقة 
فــي قضية الهجرة، مشيداً بــدور 
مــصــر فـــي دمــــج المــهــاجــريــن على 

أرضـــهـــا، ومــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة والاتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر، 
حــيــث تستضيف عــلــى أرضــهــا ٦ 
ملايين مهاجر، وقــال فيتورينو، 
إن «المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم 
الـــكـــامـــل لمــصــر ســـــواء كــــان تقنياً 
الــهــجــرة غير  أو تــدريــب لمكافحة 

الشرعية والاتجار بالبشر».
وقدم الفنان والمطرب المصري 
أبــــــو الــــجــــائــــزة لـــلـــمـــخـــرج الـــفـــائـــز 
بـــالـــجـــائـــزة الــثــالــثــة فـــي مــســابــقــة 
 the الأفـــلام الــقــصــيــرة، وهــو فيلم
 ،other side of Dooman river
الثاني فيلم  المــركــز  وحــصــل على 
وقــــدم   ،The migration image
الجائزة الأولى الفنان آسر ياسين، 
وفــاز بها فيلم «أبــو عــدنــان»، أما 
جوائز أفــلام التحقيقات فقدمها 
الفنان أحمد مالك، وفــاز بالمركز 
 A thousand girls فــيــلــم  الــثــالــث 
like me، وسلمت الجائزة الفنانة 
نيللي كريم، بينما سلمت الفنانة 
يسرا الجائزة الأولى لمخرج فيلم 

.The kitchen of las patronas

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

المطرب أبو يسلم الجائزة لمخرج الفيلم الفائز بالمركز الثالث في الأفلام القصيرة (وكالة الأمم المتحدة للهجرة)

بالتعاون مع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين

ل كوادرها
ّ
رابطة العالم الإسلامي تؤه

في مجالات العمل الإنساني

جدة: «الشرق الأوسط»

ــــــــذت رابــــــــطــــــــة الـــــعـــــالـــــم 
ّ
نــــــــف

الإســــــــــلامــــــــــي، بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــع 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين، 
ورشــــــــة تـــدريـــبـــيـــة لمــنــســوبــيــهــا 
حــــول المـــهـــام الـــدولـــيـــة لمــســاعــدة 
ــلاجــــئــــين وكـــيـــفـــيـــة  وحــــمــــايــــة الــ
المــوارد  إدارة المخيمات وتنمية 
الإنسانية وتوعية المجتمعات 

بتلك الخدمات.
جــاءت ورشــة العمل بهدف 
تــطــويــر الأداء وتــحــســين بيئة 
العمل وتدريب وتأهيل الكوادر 
فــي الــرابــطــة والــهــيــئــات التابعة 
لــــهــــا، وفـــــق أفــــضــــل المـــمـــارســـات 
المــهــنــيــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
اخـــتـــصـــاصـــهـــا، وشـــــــــارك فــيــهــا 

٤٥ مــتــدربــاً مــن مختلف إدارات 
وبرامج الهيئة.

واشـــتـــمـــل بـــرنـــامـــج الـــــدورة 
الذي قدمه عدد من المحاضرين 
الدوليين من المفوضية السامية، 
على ثــلاث مــحــاضــرات تناولت 
تــعــريــفــاً بــالمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين ومـــهـــامـــهـــا 
والــــــــفــــــــئــــــــات المـــــســـــتـــــفـــــيـــــدة مـــن 
خدماتها، إلى جانب كيفية إدارة 
المــخــيــمــات وتـــحـــديـــد مــواقــعــهــا 
وحــجــمــهــا وتــصــمــيــمــهــا، والمـــدة 
اللازمة لتنفيذها، وكيفية تحمل 
المؤسسات المحلية والدولية غير 
الحكومية أو السلطات المحلية 

مسؤولية إدارتها.
كــمــا تــنــاولــت المـــحـــاضـــرات، 
الـــتـــعـــريـــف بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي 
الإنساني، وتقييم الاحتياجات 

والمـــــوارد الإنــســانــيــة، والتوعية 
المــجــتــمــعــيــة وتـــنـــمـــيـــة المــــــــوارد، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــدريـــبـــات عــمــلــيــة 

وتمارين تفاعلية سريعة.
وعــــــبّــــــر المــــــحــــــاضــــــرون عــن 
تــقــديــرهــم لــلــجــهــود الــتــي تــقــوم 
بـــهـــا رابــــطــــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
فــــي مــــجــــال الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي، 
وإعجابهم بالمؤهلات والخبرات 
الكبيرة التي يمتلكها العاملون 

في الرابطة.
وكــانــت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
قــــــــد نـــــظـــــمـــــت الــــــــعــــــــام المـــــاضـــــي 
العالمية  الهيئة  مــع  بالتنسيق 
لـــلإغـــاثـــة والــــرعــــايــــة والــتــنــمــيــة 
دورتــــــين تــدريــبــيــتــين، تــنــاولــتــا 
كـــيـــفـــيـــة الــــحــــمــــايــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 

للاجئين.

احتفاء سعودي في إيطاليا باللغة العربية... وجماليات الخط
روما: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة في  مت الملحقية الثقافية 
ّ
نظ

رومــا احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، 
الــذي وافــق ١٨ ديسمبر (كــانــون الأول)، وذلــك 
بــالــشــراكــة مـــع قــســم الــــدراســــات الــشــرقــيــة في 

جامعة «لاسبنسيا» الإيطالية.
وشــمــلــت الاحــتــفــالــيــة الــتــي أقــيــمــت بــدعــم 
الــلــه لخدمة  المــلــك عــبــد  وزارة التعليم ومــركــز 
اللغة العربية، فعاليات عدّة، منها ورشة عمل 
عن الترجمة المعاصرة، وذلك بمشاركة الملحق 
الثقافي السعودي الدكتور عبد العزيز الغريب 
وأســـاتـــذة الـــدراســـات الــشــرقــيــة فــي مــؤســســات 
التعليم العالي الإيطالية، والروائي السعودي 
يــحــيــى امـــقـــاســـم، وحـــضـــور طــــلاب وطــالــبــات 

الدراسات الشرقية في إيطاليا.
وذكر الملحق الثقافي السعودي أن المظاهرة 
الــدولــيــة تــأتــي مــصــاحــبــة لــجــهــود الــســعــوديــة 
الكبيرة في خدمة هذه اللغة الحيّة، مشيراً إلى 
أنّ «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» انبثقت مــن مــقــدرات 
البلاد ثقافة وإرثاً حضارياً، وأنّ اللغة العربية 

تعبر عن أصالة ذلك الإرث.
إلــــى ذلـــــك، ثـــمّـــن الــــروائــــي يــحــيــى امــقــاســم 
اللغة  الــذي تلعبه السعودية في خدمة  الــدور 
العربية، مشيراً إلى أن ذلك ينطلق من حرص 
حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولــي العهد على مكانة اللغة 
العربية ودورها. وشارك امقاسم في ورشة عن 
الترجمة المعاصرة واستعرض تاريخ العلاقة 
بين الأدب العربي والإيطالي بورقة عنوانها 

«الكتب المؤسسة في الذاكرة البشرية... الآثار 
نموذجاً».

ُ
الإيطالية أ

الــســعــوديــة، احتفى  الــظــهــران  وفــي مدينة 
مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) 
ــم 

ّ
بـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــغــة الــعــربــيــة حــيــث يــنــظ

ــط الـــضـــوء على 
ّ
المـــركـــز فــعــالــيــات كــثــيــرة تــســل

الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بــين الــلــغــة الــعــربــيــة وقضايا 
الهوية بمشاركة تجارب مجموعة من الخبراء 

والأكاديميين مع الزوّار.
وتضمّن الاحتفال ورشة عمل «قلم وحبر»، 
الــتــي تــعــمــل عــلــى تــرســيــخ الــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة 
للثقافة الإسلامية من خلال استعراض الكتابة 
العربية؛ حيث تتجلى جمالية الكتابة في اللغة 
العربية بتنوع فنون الخط العربي، والتشكيل، 
والمـــتـــرادفـــات والمـــتـــضـــادات وجـــوامـــع الــكــلــمــة، 

ومشاركتها بشكل تفاعلي مع الزوّار.
نـــــدوات مختلفة مع  الــفــعــالــيــات  وشــمــلــت 
محمد طحلاوي تحت عنوان «أسباب تراجع 
الاهـــتـــمـــام بــالــلــغــة الــعــربــيــة وكــيــفــيــة الــحــفــاظ 
عـــلـــيـــهـــا»، ونـــــــدوة «تـــأثـــيـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي والــــتــــطــــوّر الـــتـــقـــنـــي عـــلـــى الــلــغــة 
العربية»، التي قدمتها الدكتورة أمل الطعيمي 

في مكتبة المركز.
ــط 

ّ
كــمــا قـــــدّم مــتــحــف «إثــــــــراء» جـــولـــة تــســل

الــــضــــوء عـــلـــى تــــطــــوّر الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وفـــنـــون 
الــخــط الــعــربــي، بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــم صفحة 
عملاقة من مخطوطة للقرآن الكريم (المصحف 
الأزرق)، يعود تاريخها إلى أكثر من ١٠٠٠ عام، 
بــاســتــخــدام الــخــط الــكــوفــي، الـــذي يعتبر أقــدم 

أساليب الخط العربي.روما: «الشرق الأوسط»

من فعاليات «يوم اللغة العربية»

حاكم الشارقة: «المعجم التاريخي للغة العربية» سيرى النور قريباً
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعــــلــــى حــــاكــــم الــــشــــارقــــة رئــيــس 
الــعــربــيــة بالشارقة  الــلــغــة  مجمع 
أن المعجم التاريخي للغة العربية 
الـــــذي يـــشـــرف عــلــيــه كـــبـــار عــلــمــاء 
اللغة العربية والهيئة الإدارية في 
اتــحــاد المجامع اللغوية العلمية 
بالقاهرة، في طريقه ليرى النور 

في المستقبل القريب.
جـــاء ذلـــك خـــلال الــكــلــمــة التي 
ألــقــاهــا فــي حفل تكريم الفائزين 
الــــشــــارقــــة  بــــجــــائــــزة الألــــكــــســــو - 
لـــلـــدراســـات الــلــغــويــة والمــعــجــمــيــة 
بــــدورتــــهــــا الـــثـــانـــيـــة، الـــــــذي أقــيــم 
مــســاء أول مـــن أمـــس فـــي منظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والثقافة (اليونيسكو) بالعاصمة 
الفرنسية باريس، ويأتي تزامناً 
مع احتفالات منظمة اليونيسكو 

باليوم العالمي للغة العربية.
وكشف حاكم الشارقة أن أهم 
الــخــطــوات الــتــي تـــم إنــجــازهــا في 
مـــشـــروع المــعــجــم الــتــاريــخــي للغة 
العربية، هــي إنــشــاء مــدونــة اللغة 
الحاسوبية المنتقاة بعناية، التي 
تــضــم مــا يــزيــد عــلــى عــشــريــن ألــف 
مـــجـــلـــد، وهـــــي جــــاهــــزة ومــعــالــجــة 
حاسوبياً وقابلة للبحث، إضافة 
إلى إنشاء اللجان العلمية في تسع 
دول عربية بالتعاون مع المجامع 

اللغوية المختلفة في تلك الدول.
وقــــــــــــــال: «نــــــحــــــن نــــــــــــؤرخ فـــي 
مشروعنا هذا، ليس لفترة زمنية 
قـــصـــيـــرة، وإنــــمــــا نـــــــؤرخ لــســبــعــة 
عـــشـــر قـــــرنـــــاً، ولـــجـــمـــيـــع الألــــفــــاظ 
الــــخــــاصــــة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
جميع العصور، ابتداءً من العصر 
الــجــاهــلــي إلـــى عــصــرنــا الــحــالــي، 
عـــلاوة عــلــى الــبــحــث فــي النقوش 
القديمة والبحث في النظائر من 

اللغات السامية».

جانب من تكريم المحاضرين الدوليين من المفوضية السامية (الشرق الأوسط)

وزير الثقافة 
يلتقي في الرياض 

أدباء ومثقفين

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى الأمــــــــيــــــــر بـــــدر 
بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه بـــــن مــحــمــد 
بــــن فــــرحــــان وزيــــــر الــثــقــافــة 
الــــســــعــــودي يـــــوم أمـــــس فــي 
الـــريـــاض، عـــدداً مــن الأدبـــاء 
والمــثــقــفــين مـــن جــمــيــع مــدن 
المــــمــــلــــكــــة، واســــتــــمــــع خــــلال 
الـــلـــقـــاء لأهـــــم الـــقـــضـــايـــا فــي 
الثقافي والتحديات  المجال 
الـــــــتـــــــي تــــــــواجــــــــه المــــثــــقــــفــــين 

بالمملكة.
وطــالــب الأمــيــر بــدر بن 
عبد الله، المثقفين والأدباء، 
فـــي طــــرح الآراء  بــالــتــعــاون 
الــتــي تضيف  والمــقــتــرحــات 
إلـــــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
وزارة  عـــــلـــــيـــــهـــــا  تــــــعــــــمــــــل 
الثقافة، وتمكنها من رسم 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــتـــكـــامـــلـــة 
المملكة، كجزء  فــي  للثقافة 
أســـاســـي مـــن الــتــنــمــيــة ومــن 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».

 الأمير بدر بن عبد الله 
بن محمد بن فرحان
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 روائي روسي.

 جبل سوري - ولد.

 حرف نصب - جمع دار "معكوسة" - 

 يشاهد.

 للنفي - حصل على.

 نصل الرمح - مشيّد.

 مصيبة - الاسنان الحادة "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - ممثلة 

 سورية.

 ورد - عقل.

 الثمر الناضج - ضد أخر "معكوسة".

 ضد ليل - جزء من عملة نقدية.
 

 ممثلة مصرية.

 آلة موسيقية "معكوسة" - طري 

"معكوسة" - للتساؤل "معكوسة".

 شر "معكوسة" - دولة آسيوية.

 الممر المائي بين خليج العقبة والبحر 

 الأحمر - قام بالمراهنة "معكوسة".
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 متشابهات - دق الجرس.

 عاصمة اوروبية - حرف نصب - من الاقارب.

 جمع بيت.

 مملكة آسيوية - مرض صدري "معكوسة".

 يكسو الجمل - من اللدائن.

 يدعو - كائن حي.
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> الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن 
إبــراهــيــم آل الــشــيــخ، رئــيــس مجلس الــشــورى 
الــــســــعــــودي، أقـــــــام مــــأدبــــة غـــــــداء عـــلـــى شـــرف 
رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، صادق 
ســنــجــرانــي، والـــوفـــد المــــرافــــق، بــمــقــر المــجــلــس 
بــالــريــاض. وأكـــد الــشــيــخ عــبــد الــلــه أن المملكة 
بـــقـــيـــادة خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، وولــــي 
عهده، تحرص على تعزيز علاقاتها الثنائية 

مـــع بــاكــســتــان ودفــعــهــا لمــزيــد من 
التطور. فيما قدم سنجراني شكره 
وامتنانه للدعوة التي تلقاها من 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى لـــزيـــارة 
المملكة، مشيداً بحسن الاستقبال 
وحـــفـــاوة الــتــرحــيــب الـــتـــي لاقــاهــا 

الوفد منذ وصوله الرياض.
أبــو رمــان،  > الدكتور محمد 
الثقافة والــشــبــاب الأردنـــي،  وزيـــر 
حــضــر احــتــفــالــيــة الـــــوزارة بـــإدراج 
فن السامر على القائمة التمثيلية 
لــــلــــتــــراث الــــعــــالمــــي غــــيــــر المـــــــــادي. 
واشتمل الاحــتــفــال الـــذي أقــيــم في 
الثقافي الملكي على كلمات  المركز 
بينت أهمية هذا الفن في المملكة، 
والتعريف به، ودور وزارة الثقافة 
فــي إعـــداد المــلــف، وآلــيــة التسجيل 
والــــتــــصــــويــــت، كـــمـــا عــــــرض فــيــلــم 
قصير عن فن السامر، كما قدمت 
فـــرقـــة الـــريـــشـــة لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة 
وفــــرقــــة الــــراجــــف لإحــــيــــاء الـــتـــراث 

فقرات فنية تراثية.
وزيـــــــــرة  مـــــعـــــايـــــعـــــة،  رولا   <
الــســيــاحــة والآثــــــار الفلسطينية، 
بحثت مع سفير المملكة الأردنية 
الــهــاشــمــيــة، الــســفــيــر مــحــمــد أبــو 
ونـــــــــدي، ســـبـــل تـــفـــعـــيـــل الـــتـــرويـــج 
الــــســــيــــاحــــي المـــــشـــــتـــــرك. وقــــدمــــت 

أبــو ونــدي  الــوزيــرة معايعة التهنئة للسفير 
على منصبة الجديد سفيراً للأردن لدى دولة 
الثنائية  الــعــلاقــات  فــلــســطــين، مـــؤكـــدة مــتــانــة 
بين الشقيقتين فلسطين والأردن. بــدوره، أكد 
السفير أن بــلاده تقف دائماً إلى جانب الحق 

الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
> الــدكــتــورة إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، وزيـــرة 
اللواء مجدي  الثقافة المصرية، تفقدت برفقة 

الغرابلي، محافظ مرسى مطروح، والدكتور 
الثقافة،  أحــمــد عــــواض، رئــيــس هيئة قــصــور 
مكتبة مصر العامة، التي تعد أهــم الصروح 
الثقافية بمدينة مرسى مطروح. كما تفقدت 
الـــــوزيـــــرة، مــتــحــف الــــتــــراث بــالمــكــتــبــة، وأبــــدت 
إعجابها بالمكتبة لكونها صرحاً ثقافياً شاملاً 
ومــتــنــوعــاً، وأثــنــت عــلــى الــــدور الـــذي تــقــوم به 
المكتبة في نشر الثقافة وتقديم خدمات ثقافية 

وعلمية لأهالي المحافظة.
> الـــشـــيـــخ نـــهـــيـــان بــن 
نـــهـــيـــان، وزيــــر  مــــبــــارك آل 
التسامح الإماراتي، رئيس 
مــــجــــلــــس أمـــــــنـــــــاء جـــــائـــــزة 
خـــلـــيـــفـــة الــــدولــــيــــة لــنــخــيــل 
الــزراعــي،  التمر والابــتــكــار 
الــزراعــة  أطلق كتاب «زايـــد 
والــنــخــيــل» بــمــنــاســبــة عــام 
زايــــد. وأكـــد الـــوزيـــر، خــلال 
إطــلاق الكتاب الصادر عن 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــجــائــزة 
بـــمـــنـــاســـبـــة عــــــام زايــــــــد، أن 
الشيخ زايد اهتم بالزراعة 
لأنها أهم عنصر لاستقرار 
المـــــجـــــتـــــمـــــع فــــــــلا حـــــضـــــارة 
ولا تــقــدم بــغــيــر اســتــقــرار، 
والــــــــزراعــــــــة هــــــي المـــــدرســـــة 
الأولــــــــى الــــتــــي تـــعـــلـــم فــيــهــا 
الإنسان كيف يتعايش مع 

الطبيعة.
> الـــشـــيـــخ خــــالــــد بــن 
عبد الله آل خليفة، سفير 
الــبــحــريــن لــــدى الإمــــــارات، 
أقــــــــــــــام حــــــفــــــل اســـــتـــــقـــــبـــــال 
المملكة  احتفال  بمناسبة 
بــــــأعــــــيــــــادهــــــا الــــوطــــنــــيــــة، 
الله  بحضور الشيخ عبد 

بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون 
الدولي الإماراتي. وأكد السفير أن العلاقات 
الإماراتية البحرينية تمتد جذورها لعقود 
طــويــلــة، أســهــم فــي نموها الــصــلات الأخــويــة 
والعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، مــعــربــاً عـــن تــقــديــره 
وشكره للإمارات وإلــى الحضور لمشاركتهم 

أفراح مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.

الــدكــتــور عبد اللطيف بــن عبد العزيز   <
آل الشيخ، وزيــر الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــــاد بــالــســعــوديــة، اســتــقــبــل فـــي مكتبه 
بـــــالـــــوزارة، رئـــيـــس مـــركـــز الــــدعــــوة الإســلامــيــة 
بــأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة ودول الــبــحــر الــكــاريــبــي، 
الــشــيــخ أحــمــد بــن عــلــي الــصــيــفــي، الـــذي يــزور 
«الــصــيــفــي»،  المملكة حــالــيــاً. ورحـــب الــوزيــر بـــ
مــتــمــنــيــاً لــــه طـــيـــب الإقــــامــــة فــــي بـــلـــده الــثــانــي 
الــــســــعــــوديــــة، مـــشـــيـــداً بـــالـــجـــهـــود 
التي يقدمها المركز بالتعاون مع 
الوزارة في إقامة المؤتمرات الدولية 
للمحافظة على الهوية الإسلامية 
ونشر الوسطية والاعتدال في قارة 

أميركا الجنوبية.
> غادة والي، وزيرة التضامن 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــمــصــر، ألـــقـــت كلمة 
بــالمــؤتــمــر الـــســـابـــع لمــنــظــمــة المــــرأة 
الـــعـــربـــيـــة، بــمــســقــط تـــحـــت شــعــار 
«الـــتـــمـــكـــين الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــمـــرأة 
وتــــعــــزيــــز قـــيـــم الــــســــلام والــــعــــدالــــة 
والمواطنة». وقالت الوزيرة إنه ما 
زال أمامنا الكثير في محو الأمية 
المـــالـــيـــة وريــــــــادة الأعــــمــــال وعـــلـــوم 
الإدارة والتكنولوجيا، ومــا زالــت 
النائية  المــرأة في الريف والمناطق 
تـــعـــانـــي مــــن الــتــهــمــيــش والـــعـــنـــف 
الأسرى. وقدمت عرضاً حول تطور 
وضع المــرأة في مصر والإجــراءات 
والــــــســــــيــــــاســــــات الــــــتــــــي تـــتـــخـــذهـــا 
لتحسين وضعها وتنمية قدراتها 
المــســاواة وإزالـــة التمييز  وتحقيق 

على جميع المستويات.
> الدكتور زاهي حواس، عالم 
المــصــريــات ووزيــــر الآثــــار الأســبــق، 
ألـــقـــى مـــحـــاضـــرة فــــي مـــديـــنـــة ســـان 
بــاولــو البرازيلية، والــتــي نظمتها 
له السفارة المصرية بالبرازيل. وطالب حواس 
بعودة رأس نفرتيتي، وقال إن «رأس نفرتيتي 
خرجت بطريقة غير قانونية، وأطالب بعودتها 
لمصر كي يراها المصريون عند افتتاح المتحف 
الكبير»، مــؤكــداً أن مصر آمنة ومناطق الآثــار 
مـــؤمـــنـــة عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى، داعــــيــــاً الــشــعــب 
البرازيلي لزيارة مصر، لافتاً إلى وجود بعثة 

من البرازيل تعمل في مقبرة في البر الغربي.

الشيخ عبد الله آل الشيخ

د. زاهي حواس رولا معايعة

د. عبد اللطيف آل الشيخ

غادة والي د. محمد أبو رمان

الورد في الطائف
عندما حاولت أن أشتري زجاجة عطر صغيرة 
الــــورد، ولــذلــك فهناك  ســألــت عــن كيفية صناعة 
مصانع للورد، وفي الطائف بالذات يوجد أهم 
وأقــدم مصنع للورد. لذلك يُقام مهرجان للورد 
بالطائف كل عام يعرض فيه أنواع الورد ويقام 
هذا المهرجان لمدة خمسة عشر يوماً وتشارك فيه 
كثير من الدول العربية، ويقام مهرجان من فرقة 

المجرور، وهي فرقة للفنون الشعبية.
أقــيــم أول مــهــرجــان لــلــورد منذ ســت سنوات 
ويحضره الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة 
الــوطــنــي ويستقبله  الــعــامــة للسياحة والـــتـــراث 
المــواطــنــون بـــالـــورود ويــتــضــح حــب الــنــاس لهذا 
الرجل المتواضع الذي يتحدث لكل الناس ويعمل 
من أجل الناس، وهذا هو سبب عشق المواطنين 
للأمير سلطان. وقد اصطحبني عبد الله الدوس 
الـــورد وهــنــاك قابلت  لــزيــارة مصنع  مــن الهيئة 
بسام أحمد عوض الله الذي بدأ يشرح لي عملية 
تصفية الورد في مصنع راشد القرشي، وكان أهم 
ما قاله بسام هو أن هذا المصنع هو أقــدم وأهم 
مصنع في السعودية، وأهم شيء نفتخر به هو 
أن الأمير سلطان يشتري من هنا كل الهدايا التي 

يرسلها للأصدقاء.
وقــد بــدأ هــذا المصنع بطريقة يــدويــة، وبعد 
ذلك تم تطويره بأحدث الأجهزة ولنا أن نتصور 
أن الزجاجة الصغيرة جداً في حجم الإصبع هي 
نتاج رائحة ١٥ ألف وردة، لذلك فإن هذا هو العطر 
الخالص دون أي إضافات ويعتبر أغلى وأفضل 
عطر في العالم حيث يصل سعره إلى ١٥٠ دولاراً، 
وأصبح هــذا المصنع مــزاراً سياحياً مهماً حتى 
إنهم وضعوا فيلم فيديو يعرض على كل الزائرين 

ويشرح بالتفصيل كيفية صناعة الورد.
الــربــيــع، وخصوصاً أن  الـــورد فــي  يتم جني 
بالطائف مزارع فيها كل أنواع الورد ويتم جني 
الزهور المتفتحة وتوضع في أكياس مبللة حتى 
لا يذبل الورد وبعد ذلك ينقل إلى المصنع ويتم عد 
٢٢٥ وردة حتى يصل العدد في بعض الأحيان إلى 
مليون وردة ويضاف ماء ويتم تخزينه. ثم يتم 
استعمال مواقد الغاز لمدة ٥٠ دقيقة، ثم البخار 
فــي قــواريــر  الــتــكــثــيــف وتصفيتها  وتــتــم عملية 
ألــفــاً و٥٠٠ وردة  المـــرافـــق إن ١٢  زجــاجــيــة، وقـــال 

تعطي ١٥ ملليغراماً من العطر فقط.
وتتم مراحل التصنيع يدوياً وبعد ذلــك تم 
تــطــويــر المــصــنــع وأقــيــم معمل حــديــث. والمصنع 
أيــدٍ عاملة إلا فــي وضع  إلــى  الحديث لا يحتاج 
الورد فقط، ولذلك فإن الإنتاج الآن يتم آلياً، والمهم 
هو ضبط درجة الغليان. وهذا المعمل يتسع لـ٣٠٠ 
ألف وردة وينتج العطر الجبلي لأن ورد الطائف 
يعتبر أعلى وأجود ورد في العالم كله. وقارورات 

العطر تصدر إلى كثير من دول الخليج.
يـــدار بها هذا  الــتــي  وقــد أعجبتني الطريقة 
المصنع وقد لاحظت أن السيد بسام يشرح بعشق 
لهذا العمل الجميل وهو سعيد جداً بالماكينات 
الجديدة التي تتطلب فقط تنظيف الورد وضبط 
درجــة معينة من الغليان وبعد ذلك ينتج أغلى 
وأهــم عطر. وهــذا يدفعني للتساؤل لمــاذا لا تتم 
عملية التسويق عالمياً، وأعتقد أن هذا النوع من 
العطر ممكن أن يجد سوقاً مهمة جداً في أوروبا 
وأميركا، بل والعالم كله، وهنا أعتقد أن هيئة 
الــســيــاحــة قــد تــســاعــد عــلــى انــتــشــار هـــذا العطر، 
أنــه من إنتاج القطاع الخاص فــإن العطر  ورغــم 
سوف يظهر في العالم كله باسم المملكة العربية 

السعودية.

يهدف إلى جمع الأموال للمساهمة في جهود العمل الاجتماعي بالمغرب

العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي في الرباط برعاية الأميرة للا حسناء
الرباط: «الشرق الأوسط»

تــرأســت الأمــيــرة لــلا حسناء، 
أول من أمس (الثلاثاء)، بالرباط، 
حـــــفـــــل الـــــعـــــشـــــاء الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الخيري السنوي، المنظم من قبل 
سفارة جمهورية الصين الشعبية 

والمؤسسة الدبلوماسية.
وأضـــحـــى هــــذا الــحــفــل، الـــذي 
م تحت رعاية العاهل المغربي  ينظَّ
الملك محمد السادس، والذي يجمع 
القائمين بالأعمال الخيرية حول 
الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي الأجـــنـــبـــي 
المعتمد بــالمــغــرب، تقليداً سنوياً 
ــــم بـــــمـــــبـــــادرة مـــــن المـــؤســـســـة  يــــنــــظَّ
الدبلوماسية والسفارات الأجنبية 

المعتمدة بالرباط.
ويــــــــــهــــــــــدف حـــــــفـــــــل الــــــعــــــشــــــاء 
الــدبــلــومــاســي الــخــيــري إلـــى جمع 
الأمـــــــــوال لــلــمــســاهــمــة فــــي جــهــود 
المــغــرب من  العمل الاجتماعي فــي 
خلال تمويل العديد من المشاريع 
التعاونية، لا سيما فــي مجالات 
الصحة والتعليم وتكوين الفتيات.

وأشــاد السفير الصيني لدى 
المــــغــــرب لــــي لــــي ســـفـــيـــر، بــتــنــظــيــم 
هـــذا الــحــفــل الــخــيــري، مــع تجديد 
تأكيد «تقديره الكبير» و«امتنانه 

الصادق» للأميرة للا حسناء.
وذكّـــــــــــر الــــســــفــــيــــر الـــصـــيـــنـــي، 
أيــــضــــاً، بـــالاحـــتـــفـــال هـــــذه الــســنــة 
بالذكرى الستين لإقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين الصين والمغرب، 
واعــــتــــبــــر الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي أن 
ظمت في إطار 

ُ
الاحتفالات التي ن

الــذكــرى هي «مناسبة جيدة  هــذه 
لتعزيز التعاون الثنائي في جميع 

المجالات».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أعــــــــــــــرب عـــبـــد 
العاطي الحابك، رئيس المؤسسة 
الدبلوماسية، عن عميق امتنانه 
للأميرة للا حسناء على «العناية 
التي ما فتئت توليها لهذا العمل 
الخيري، ولتشريفها حفل العشاء 
الـــدبـــلـــومـــاســـي». وذكّـــــــر بـــــأن هـــذا 
ــم بــشــراكــة مــع ســفــارة  الــحــفــل يــنــظَّ
جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــــصــــــين الـــشـــعـــبـــيـــة 
بــالــربــاط، مــبــرزاً أن هـــذه الــشــراكــة 

تـــســـتـــمـــد أســـســـهـــا مـــــن الـــعـــلاقـــات 
المــتــيــنــة والـــوديـــة الــتــي تــربــط بين 
المغرب والصين تحت قيادة الملك 

مــحــمــد الـــســـادس والــرئــيــس تشي 
جينبينغ.

وأضــــاف الــحــابــك أن عــائــدات 

ه إلى  هــذا الحفل الخيري ستوجَّ
مشاريع خيرية تهمّ مجالي المرأة 
والـــطـــفـــولـــة. وتــــم بـــهـــذه المــنــاســبــة 

تسليم درع المؤسسة الدبلوماسية 
للأميرة للا حسناء. وتضمن حفل 
العشاء برنامجاً فنياً وعروضاً في 
الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى 
الــتــقــلــيــديــة الــصــيــنــيــة ووصـــــلات 
للفنانتين المغربيتين نبيلة معان 
(الـــــتـــــراث المـــوســـيـــقـــي الأنـــدلـــســـي، 
المـــــلـــــحـــــون ومــــوســــيــــقــــى الــــعــــالــــم) 
والــــبــــتــــول المــــــروانــــــي (المـــوســـيـــقـــى 

الحسانية).
كــمــا كــــان هــــذا الـــحـــفـــل، الـــذي 
أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ شخصية  حـــضـــره 
في البعثات الدبلوماسية يمثلون 
أكثر من ٧٠ دولــة ومنظمة دولية 
إلـــى جــانــب مــســؤولــين حكوميين 
والــعــديــد مــن الضيوف الــبــارزيــن، 
لحظة تضامنية مواطنة أصيلة 
تـــمـــيـــزت بــــالــــتــــزام كــــل المـــشـــاركـــين 
بـــالمـــســـاهـــمـــة فـــــي دعـــــــم المــجــتــمــع 
المـــدنـــي فـــي المــمــلــكــة، والاضـــطـــلاع 
بواجب ومهمة التوعية بالقضايا 
المــجــتــمــعــيــة الــنــبــيــلــة، والــنــهــوض 
بــالــقــيــم المـــؤســـســـة لــلــمــجــتــمــع من 

التضامن والمشاطرة.

الأميرة للا حسناء مع بعض ضيوف حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي في الرباط

لتعزيز العلاقات في مجال التراث الثقافي

افتتاح مركز ثقافي صيني في العاصمة المغربية
مراكش: عبد الكبير الميناوي

لإعـــــطـــــاء ديــــنــــامــــيــــة جــــديــــدة 
ودفـــعـــة نــوعــيــة فـــي مــجــال تعزيز 
الــتــبــادل والـــتـــعـــاون الــثــقــافــي بين 
المـــغـــرب والـــصـــين، اعــتــبــاراً لــلــدور 
الــــذي تضطلع به  الاســتــراتــيــجــي 
الثقافة في التقريب بين الشعوب 
والاطـــــلاع عــلــى تــاريــخ وحــضــارة 
كــل بلد على حـــدة، افــتــتــح، مساء 
أول مــن أمــس، فــي الــربــاط، المركز 
الثقافي الصيني، في حفل حضره 
مـــحـــمـــد الأعــــــــــرج وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والاتصال المغربي، ولي جين زاو 
نـــائـــب وزيـــــر الــثــقــافــة والــســيــاحــة 

الــصــيــنــي، ولـــي لــي سفير الصين 
المـــــغـــــرب، وأنــــــــــدري أزولاي  لــــــدى 
مــســتــشــار الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
الــســادس، ومحمد ساجد  محمد 
وزيـــــر الــســيــاحــة والـــنـــقـــل الــجــوي 
والصناعة التقليدية والاقتصاد 

الاجتماعي المغربي.
وأكـــــــــــد الأعـــــــــــــــرج، فـــــــي كـــلـــمـــة 
بهذه المناسبة، أن افتتاح المركز 
الثقافي الصيني في الرباط، الذي 
يُــعــد الــثــانــي مــن نــوعــه فــي العالم 
العربي، يُعتبر مظهراً من مظاهر 
تَجَذر العلاقات الثقافية المغربية - 
الصينية وانفتاحها على مُختلف 

المجالات والأصعدة.

وأبــــــرز المـــســـؤول المــغــربــي أن 
التبادل الثقافي بين البلدين عرف 
مساراً طويلاً وعريقاً من المبادلات، 
هَمت بــالأســاس مــجــالات الكتابة 
والفنون، عبر الأسابيع الثقافية 
والمشاركات المتبادلة في مختلف 
الأنشطة المنظمة في مختلف المدن 
المــغــربــيــة والــصــيــنــيــة، إلـــى جانب 
تــــبــــادل الـــحـــضـــور والإســـــهـــــام فــي 
المؤتمرات والمنتديات الحكومية، 

الثنائية أو متعددة الأطراف.
وأضاف الأعرج أن ميلاد هذه 
الــثــقــافــيــة المتخصصة  المــؤســســة 
مــــن شــــأنــــه إضــــفــــاء قـــيـــمـــة كــبــرى 
عــلــى الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي المــشــتــرك 

الــصــين الشعبية  بـــين جــمــهــوريــة 
والمــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا 
خلية تروم تنشيط وهيكلة الفعل 
الثقافي الصيني بالمغرب، ونافذة 
تَح أمــام المشهد الثقافي 

ْ
أخــرى تُف

المـــغـــربـــي لمـــزيـــد مـــن الاســتــكــشــاف 
والــــتــــبــــادل مــــع الـــــواقـــــع الــثــقــافــي 

الصيني العريق.
وفي سياق حفل افتتاح هذا 
المـــركـــز الــــذي يـــراهـــن المــســؤولــون 
فـــــي المـــــغـــــرب والـــــصـــــين عــــلــــى أن 
يــشــكــل جــســراً لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــجـــال الـــتـــراث 
الـــثـــقـــافـــي، أجـــــرى وزيـــــر الــثــقــافــة 
والاتصال المغربي لقاء مع نائب 

وزير الثقافة والسياحة الصيني، 
تـــــمـــــحـــــور حــــــــــول ســـــبـــــل تــــعــــزيــــز 
الـــتـــعـــاون الـــثـــقـــافـــي بــــين المــمــلــكــة 
المـــغـــربـــيـــة وجــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين 
الشعبية. وأكد الأعرج، خلال هذا 
اللقاء، حــرص بــلاده على تعزيز 
الــتــعــاون الثقافي مــع جمهورية 
الصين الشعبية والاستفادة من 
تــجــربــتــهــا الــكــبــيــرة فـــي المـــجـــال، 
في أفق تنظيم سنة ثقافية بها. 
كما أبرز أن وزارتــه تسعى أيضاً 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــشــتــرك على 
مستوى مؤسسات تكوين الأطر 
بين البلدين في مجالات المسرح 

والكتاب والموسيقى.

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد جـــــين زاو 
الـــتـــبـــادل والـــتـــعـــاون  أن عــــلاقــــات 
بــين الــصــين والمــغــرب مــمــتــدة عبر 
التاريخ، وأن حضارتهما عريقة، 
مــتــقــدمــة، ويتمتعان  وثقافتهما 

بقيم ومميزات خاصة.
وأضاف المسؤول الصيني أن 
هــنــاك مسؤولية كــبــرى تقع على 
عـــاتـــق الـــطـــرفـــين، تــرتــبــط أســاســاً 
بــإعــطــاء أهــمــيــة قـــصـــوى لــتــعــزيــز 
الــــتــــبــــادل والـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــجـــال 
الثقافة والمجالات المتعلقة بها بين 
الــوقــت ذاتــه،  البلدين، مشيداً فــي 
بدعم الوزارة الكامل تحقيقاً لهذا 

الغرض.

المرأة الإماراتية تلعب دوراً مهماً في اقتصاد بلادها
برلين: اعتدال سلامة

تــــعــــتــــبــــر الـــــــدكـــــــتـــــــورة ابــــتــــســــام 
الكتبي أول سيدة في العالم العربي 
تــتــرأس هيئة تلعب دوراً سياسياً 
واقتصاديا مهماً في منطقة الخليج 
العربي. فهي رئيسة مركز الإمارات 
للسياسات، وعضو في لجنة حقوق 
الإنــســان فــي دولــة الإمـــارات العربية 
المــرأة.  المتحدة، وباحثة في قضايا 
التقتها «الشرق الأوســط» في برلين 
خـــلال مشاركتها فــي مــؤتــمــر دولــي 

مهم.
أكــدت الدكتورة  وفــي حديثها، 
ابــتــســام أنّ الإمـــــــارات دولـــــة ســبّــاقــة 
على صعيد العالم العربي في مجال 

تــمــثــيــل المـــــــرأة، الـــتـــي اســتــطــاعــت أن 
ق فيها قفزات نوعية في مجالات 

ّ
تحق

كثيرة، على الصعيد التعليمي وفي 
الـــوزاريـــة، كما استطاعت  المــنــاصــب 
أن تــتــبــوأ مـــراكـــز عــالــيــة فـــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص. وتـــتـــابـــع: «مــــا يــعــنــي عــدم 
المــرأة،  وجــود أسقف زجاجية تجاه 
خاصة للواتي يسعين إلى التطور»، 
ـــنـــي 

ّ
وتــــضــــيــــف: «يـــمـــكـــن الـــــقـــــول بـــأن

أستثمر كثيراً في نفسي، ما جعلني 
أول امرأة عربية تكون في مركز ذي 

طابع سياسي».
وأصبحت المرأة عنصراً إنتاجياً 
مهماً لمنطقة الخليج العربي، وأحد 
عـــــوامـــــل الــــتــــطــــور الإنـــــتـــــاجـــــي عــلــى 
مختلف الأصعدة. فهي موجودة في 

جميع المجالات، حتى في الوظائف 
التي كانت سابقاً حكراً على الرجل. 
الــيــوم طاقة إنتاجية لا يمكن  وهــي 

تجاهلها.
وحـــــســـــب مــــــا تـــــــرى الــــدكــــتــــورة 
ابـــتـــســـام، فــــإن الـــتـــطـــور الـــــذي حــدث 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
مــؤخــراً، لفتح المــجــالات أمـــام المـــرأة، 
خــلــق أيــضــاً فــرصــاً أخــــرى لــلــنــســاء؛ 
خاصة في مجتمعات تعتمد كثيراً 
عــلــى الـــطّـــاقـــات الــبــشــريــة المــتــطــورة. 
الــدورة  فالمرأة تسدّ ثغرة كبيرة في 
الاقتصادية، وعندما يتعطّل نصف 
المجتمع فهو معطل بالكامل، والقفزة 
التي حدثت في السعودية هي إضافة 

نوعيّة في العمل، كما هي للمرأة.

وتــــذكــــر الــــدكــــتــــورة ابـــتـــســـام أنّ 
نــســبــة مـــشـــاركـــة المــــــرأة فـــي الــخــلــيــج 
فــي مــيــدان العمل، تصل إلــى ٦٠ في 
المائة، وهي ناشطة أيضاً في المجال 
العسكري وفي مجال الطيران، والكل 
يتذكّر مريم المنصوري، التي شاركت 
فــــي الـــهـــجـــوم عـــلـــى تــنــظــيــم داعـــــش، 
وتحمل رتبة رائد في سلاح الجوي 
الإمـــــاراتـــــي. كــمــا يــنــشــط دور المــــرأة 
فــي الأعــمــال المهنية الخاصة بحفر 
الآبـــار وفــي مــجــال الــطّــاقــة الــنــوويــة. 
وهنا نرى أنّ المرأة باتت تشارك في 
ها امرأة؛ بل 

ّ
جميع المجالات، ليس لأن
للمؤهلات التي تحملها.

ورداً على سؤال: ما الذي توفره 

الإدارات الخاصة والرّسمية للمرأة 
الـــعـــامـــلـــة، كــــي تــســتــطــيــع الــتــوفــيــق 
بــين عملها ورعــايــة شـــؤون الأســـرة، 
قالت ابتسام: «هــذه المشكلة ليست 
بــالمــرأة الخليجية فــقــط؛ بل  خــاصــة 
يعاني منها كل نساء العالم. فالمرأة 
تـــمـــارس أكـــثـــر مـــن دور، هـــي زوجـــة 
وأم وعاملة وموظفة، وتوجد اليوم 
تشريعات من الحكومة بإيجاد دور 
حضانة في مكان العمل، وإذا توفرت 
الإمكانات المادية فإن المرأة تستطيع 
اســـتـــدعـــاء عـــامـــلات يــســاعــدنــهــا في 

المهام المنزلية».
وعـــن الأحـــــداث الــتــي يــواجــهــهــا 
الــعــالــم الـــيـــوم، وانــعــكــاســاتــهــا على 

الــوضــع الاقــتــصــادي، وعــلــى منطقة 
الخليج، وتــحــديــداً الإمــــارات، قالت: 
«بالتأكيد الكل يتأثر بهذا الوضع، 
خاصة في الدول التي تعتمد بشكل 
كبير على النفط، ولذلك يجب علينا 
تـــنـــشـــيـــط قـــطـــاعـــات  إلــــــى  نـــتـــجـــه  أن 
أنّ الإمــــــــــارات  أخـــــــــــرى». وأضــــــافــــــت 
الــطــاقــة النووية  تستثمر أيــضــاً فــي 
ــظــيــفــة، وبــــدأت أيــضــاً الاســتــثــمــار 

ّ
الــن

فــــي الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة، وتــســتــعــد 
للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 
المـــتـــطـــورة، وفــــي صــنــاعــة الــفــضــاء، 
وفـــــي الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، 
المــســتــجــدات  لــكــي تستطيع مــواكــبــة 
ــورة 

ّ
والــتــحــولات التكنولوجيّة والــث

المعلوماتيّة.
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غزو الجرذان واشنطن... وصولا إلى حديقة البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عـــانـــت تــلــك المــنــطــقــة الــراقــيــة 
بالعاصمة واشنطن لسنوات من 
الداكنة التي تتجول في  الجرذان 
شوارعها وتأخذ طريقها المعروف 
صوب صناديق القمامة المتناثرة 

هنا وهناك.
يـــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي، قــطــع 
جرذ طريقه بجرأة إلى قلب حديقة 
البيت الأبــيــض! وغــرد الصحافي 
جون روبرتس، من شبكة «فوكس 
: «إنني أقف 

ً
نيوز» الإخبارية قائلا

هنا عند منصة (فوكس نيوز) في 
الــحــديــقــة الــشــمــالــيــة داخـــل البيت 

الأبيض وأرى شيئاً يتحرك قرب 
قدمي اليسرى على الأرض. ظننت 
أنــه أحــد سناجب البيت الأبيض 
التي نجدها فــي كــل مــكــان. ولكن 
كلا!... لقد كان جرذاً بُنيّاً كبيراً». 
ووفقاً لجيرارد براون، مدير أحد 
البرامج المختصة بوزارة الصحة 
بــالــعــاصــمــة واشــنــطــن، فــإنــه على 
الأرجـــــح أحـــد تــلــك الـــجـــرذان الــتــي 
انـــطـــلـــقـــت مـــــن جــــحــــورهــــا بـــدافـــع 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة الـــتـــي ضــربــت 
المنطقة نهاية الأســبــوع الماضي. 
وأضـــاف: «تأثير الأمــطــار السيئ 
عليها يجعلها في حالة صعبة من 
البحث عــن الطعام فــي أي مكان. 

وكــــانــــت واشـــنـــطـــن قــــد تــعــرضــت 
لـــــــواحـــــــدة مــــــن أشــــــــد الــــعــــواصــــف 
الرعدية الثلاث الكبرى، في خضم 
فصل الشتاء المعتدل حتى الآن. 
إضافة إلى تأثير التنمية المزدهرة 
الــــتــــي تـــجـــلـــب مــــزيــــداً مــــن الـــنـــاس 
لــلــحــيــاة فـــيـــهـــا، نــاهــيــكــم بـــأرتـــال 

القمامة الناجمة عن ذلك».
وفي ١ يناير (كانون الثاني) 
المـــقـــبـــل، ســيُــخــصــص مــبــلــغ ٩٠٦ 
لمـــعـــاونـــة  إضــــافــــيــــة  دولار  آلاف 
الــتــعــامــل مع  فـــي  الــصــحــة  وزارة 
هـــــذه المـــشـــكـــلـــة. وقـــــــال بــــــــراون إن 
المبلغ ســيُــوجــه لتعيين مــزيــد من 
الموظفين، وتزويد عمال المبيدات 

بالأجهزة المحمولة التي تستعين 
ببيانات تحديد المواقع الجغرافية 
لــتــعــقــب شــــكــــاوى المــــواطــــنــــين مــن 
الجرذان، وأضاف: «التكنولوجيا 
في تطور مستمر من أجل مكافحة 

الجرذان».
ووصلت بلاغات الشكاوى من 
الجرذان على خط «٣١١» الساخن 
في المدينة إلى أعلى مستوياتها 
في عام ٢٠١٧، وذلك وفقا للبيانات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا صــحــيــفــة 
«واشــنــطــن بـــوســـت»، وبــلــغــت في 
مجموعها ٥٣١٠ بلاغات. وتشكل 
ارتــفــاعــا بنسبة ٥٠ فــي المــائــة عن 
نــفــســهــا مــــن عـــــام ٢٠١٦،  الـــفـــتـــرة 

وبحلول نهاية العام الحالي، من 
شأنها أن توازي تلك المسجلة في 

عام ٢٠١٧؛ حسب براون.
ويـــخـــضـــع الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
وســــاحــــة «لافــــايــــيــــت» المـــــجـــــاورة، 
لــلــصــيــانــة الــــتــــي تـــنـــفـــذ عــمــلــيــات 

أسبوعية للتطهير من الجرذان.
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت الــنــاطــقــة 
بـــاســـم الــــــدائــــــرة، جــيــنــي أزيــلــمــو 
سارليز: «النشاط الأخير للجرذان 
بـــالـــقـــرب مـــن الــبــيــت الأبــــيــــض، لم 
ذكر»، وأضافت: 

ُ
يشهد أي زيادة ت

«تــــعــــد الـــــــجـــــــرذان مـــــن المـــشـــكـــلات 
الحضرية بصفة أساسية. ولكننا 
نــشــهــد أي تــغــيــيــر أو حــاجــة  لــــم 

الــفــوري حــول البيت  إلــى التدخل 
الأبيض».

وقال براون إن جهود مكافحة 
الــجــرذان فــي المــديــنــة، التي تشمل 
الـــتـــعـــقـــيـــم والإبــــــــــــادة، ســـتـــبـــدأ فــي 
الـــعـــام  مـــــن  ا  بـــــــدء الــــجــــنــــاح الأول 
المقبل، وتستمر في كل جناح وفق 

التعاقب الرقمي للمدينة.
وتــــعــــد مــنــطــقــتــا كــولــومــبــيــا 
هايتس وكابيتول هيل من المناطق 
الأكــــــثــــــر إبــــــلاغــــــا عــــــن مــــشــــاهــــدات 
القوارض والجرذان، حسب بيانات 
المدينة. ولكن هذا لا يعني تجاهل 

المناطق الأخرى منها.
الجرذان تتجول بين صناديق القمامة في شوارع واشنطن (واشنطن بوست)* خدمة «واشنطن بوست»

ذها ٢٢ رساماً على جدار مخزن  جدارية ضخمة أدرجتها موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر عمل من نوعه، نفَّ
للغلال في مرفأ إنشيون غرب العاصمة الكورية الجنوبية سيول بتكلفة تقارب نصف مليون دولار أميركي (أ.ف.ب) أكبر جدارية في العالم  

أعمدة إنارة بأسماء ضحايا حادث انهياره

الإيطالي رينزو بيانو يصمم جسر جنوة الجديد
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

قــال عــمــدة مدينة جــنــوة الإيطالية 
مــاركــو بــوتــشــي إن المــهــنــدس المــعــمــاري 
الإيطالي الشهير رينزو بيانو سيشرف 
على بناء جسر جنوة الجديد للسيارات 
بعدما انهار الجسر السابق قبل أربعة 

أشهر مما أدى إلى مقتل ٤٣ شخصا.
وأوضـــــــح بـــوتـــشـــي أن تــصــمــيــمــات 

بيانو ستنفذها مجموعة من شركات 
إيـــطـــالـــيـــة هــــي ســـالـــيـــنـــي أمــبــريــجــيــلــو 

وفينكانتيري وإيطالفير.
وتــحــتــاج مــديــنــة جــنــوة الساحلية 
جـــســـراً جـــديـــداً لــلــســيــارات لــيــحــل محل 
جــســر «مـــورانـــدي»، الـــذي انــهــار فــي ١٤ 
يوليو (تــمــوز)، مما تسبب فــي سقوط 
الــســيــارات والــشــاحــنــات مــن ارتــفــاع ٤٥ 
مــتــرا. وقـــدم بــيــانــو، وهـــو مــن مواطني 

جـــــنـــــوة، تـــصـــمـــيـــمـــه لـــجـــســـر بــــديــــل فــي 
أغسطس (آب)، والذي يشمل ١٨ عمودا 
على شكل صالب السفينة (الذي يحفظ 
توازنها في الماء) و٤٣ عمود إنارة، عمود 

لكل شخص قتل في حادث الانهيار.
وقال بوتشي إن المجموعة الفائزة 
ببناء الجسر عرضت إقامته مقابل ٢٠٢ 
مليون يورو (٢٣٠ مليون دولار) وإكمال 

البناء بنهاية ٢٠١٩.

شباب الرياض
الــريــاض نحو ٤٠ ســاعــة ملتزماً  أمضيت فــي 
مدة الدعوة التي تلقيتها لمناسبة مؤتمر الوزراء 
العرب. وهــذه المساحة من الوقت لا تكفي للسرد 
الانطباعي، ولا للكتابة عما لاحظته من متغيرات. 
كانت الرحلة أقصر زيارة إلى الرياض في نصف 
قرن: من المطار إلى الفندق إلى المؤتمر إلى المطار. 
وتــحــيــة إلـــى الــخــطــوط الــســعــوديــة عــلــى الــتــطــور. 
ومن المطار إلى المؤتمر غلب عندي انطباع واحد: 
شــبــاب فــي كــل مــكــان. وفـــي تنظيم المــؤتــمــر هناك 
أيضاً صبايا في كل مكان. ومعدل الأعمار ليس 

في صالح أمثالي.
موظفو المطار دون الثلاثين أحياناً. وموظفات 
الوزارة دون ذلك بكثير. ووجوه الكتاب الجدد في 
الصحف جديدة. والمواضيع المطروحة مختلفة. 
والأساليب مختلفة. لكن الأسف الوحيد أن علامات 
«فــقــر الــــدم» وصــلــت إلـــى عـــدد الــصــفــحــات وحجم 
الإعلانات وحجم التوزيع، مثل باقي صحف العالم.

يحدث هذا الضعف الاقتصادي وقت تجددت 
فــيــه الــصــحــف عــلــى نــحــو فــائــق الأداء والــحــداثــة. 
وكذلك الصحف الصادرة بالإنجليزية التي خرجت 
مــن الــشــكــل الــتــقــلــيــدي الــســابــق واتـــخـــذت لنفسها 
صـــورة شبابية تــامــة. وقــد سألني زمــيــل مصري 
ماذا أقترح على أهل الإعلام، فقلت إن نوع الشباب 
ينشؤون صحافتهم ولو أخطأوا. فليس من الممكن 
أن تتغير جميع المهن الحرة وتبقى الصحافة في 
قوالبها القديمة. أو في بعض رتابتها المملة، أو في 

البلادة المهنية التي لا يفلح فيها شيء.
كان مضيف المؤتمر، الدكتور عواد العواد، أبرز 
رموز هذه الظاهرة الشبابية. وفي الشريط الذي 
عرض عن تاريخ الإعلام السعودي، شاهدنا صورة 
أول الوزراء الشيخ جميل الحجيلان، وكان يومها 

في أوائل الثلاثينات من العمر.
فـــي المــشــاهــدة الــســريــعــة تـــرى مــديــنــة تسابق 
نفسها نحو المستقبل، وتنمو أفقياً وعمودياً بلا 
حدود. وصار هناك ظاهرة جديدة اسمها «السياح 
الأجانب»، وإلى جانب سباق الهجن الذي يخلب 
الألباب الخليجية، هناك الآن سباق الفورمولا في 

الدرعية، أكثر المناطق تاريخية في الرياض.
إذا كــنــت مـــن «قـــدامـــى الــــريــــاض»، لـــن تحتاج 
ن لنفسك انطباع  إلــى أكثر مــن ٤٨ ساعة كــي تــكــوِّ
إلــى جانب المدينة  التغيير. ريــاض جــديــدة تقوم 
الأم، استكمالاً لخريطة عمرانية لا يوازى حجمها 

في أي مكان.

السرقة «المبروكة»
اللصوصية أو السرقة من أرذل وأخس الصفات والأفعال، 
وبعضها مادي وبعضها معنوي، لا أريد أن أتكلم عن الجانب 
المـــعـــنـــوي مـــن ســـرقـــة الأفــــكــــار، والــــشــــهــــادات، أو الاخـــتـــراعـــات، 
الــحــلاوة بعقول  أكــل  والــقــصــائــد، أو انتحال الشخصيات، أو 
الحسناوات، كل هذه وغيرها يطول شرحها، ولكن سوف يأتي 

دورها فيما بعد وفي الوقت المناسب.
مــا أريـــد أن أتــطــرق إلــيــه الــيــوم هــي الــســرقــات المــاديــة، وما 
أكــثــرهــا فــي كــل الــبــلاد والأزمـــــان، وأنـــا على يقين أنــنــي مــع كل 
كلمة أكتبها الآن تتم هناك في أماكن ما من العالم ما لا يقل 

عن عشر سرقات.
وسوف أركز على السرقات الغبية تحديداً، مثل ذلك الذي 
ارتكب سرقة في مدينة ديترويت الأميركية، ومن فرحته بنجاح 
سرقته نسي أن يفك رباط كلبه، وعندما وصلت الشرطة فكت 
ربــــاط الــكــلــب وتــبــعــتــه حــتــى وصـــل إلـــى مــكــان صــاحــبــه اللص 

وقبضوا عليه.
أو ذلك الحرامي المصري في السويس الذي استولى على 
سيارة، وعندما استوقفته الشرطة عند أحد مراكز التفتيش، إذا 
بها تتبين أن السيارة مسروقة، وأخذوا يفتشونها ووجدوا في 
شنطتها كمية كبيرة من المخدرات، واستطاعوا أن يصلوا إلى 
صاحبها، واعتقلوا الاثنين؛ «الأول» اللص الذي فضح أو نكب 
«الثاني» تاجر المخدرات بسرقته لسيارته، دون أن يتعمد ذلك.
وفي باريس تمكنت الشرطة من ضبط لص سرق متجراً 
للمجوهرات، أما كيف استطاعوا أن يهتدوا إليه؟! فهي بطريقة 

لا تخطر على البال.
ـته من 

ّ
المــحــتــرم أو «الــجــنــتــلــمــان»، عندما أخــذ غل فاللص 

المجوهرات، أصر إلاّ أن يطبع قبلة حارة على خد مالكة المتجر، 
تعبيراً منه على شكرها لأنها لزمت الهدوء، وأسفاً منه على 

إزعاجها.
وما إن خرج حتى اتصلت هي بالشرطة، وعندما عرفوا 
أنه قد قبّلها استعانوا بالحمض النووي الذي تركه على خدها 

الأسيل، واستطاعوا أن يصلوا إليه ويكلبشوه.
غير أنني أختم وأؤكــد أن السرقة أحياناً قد تكون فاتحة 
المــســروق، ومعكم حق لو أنكم تعجبتم من كلامي،  خير على 

ولكن خليكم معي شوية...
فهناك زوجان في مدينة سياتل الأميركية، سطا لص على 
نظارتيهما الشمسيتين مــن درج سيارتهما، وهـــذه السرقة 
كشفت لهما عن ورقة «يانصيب» كانا قد اشترياها قبل ثلاثة 
أشهر ونسياها، وعندما فحصا الأرقــام الموجودة عليها، إذا 
بهما يتفاجآن بأنها هي الفائزة بمليون دولار، ولــو أن تلك 
الــســرقــة تــأخــرت أربــعــة أيـــام فــقــط، لمــا عــرفــا عــن الــورقــة ولبطل 

مفعولها من أساسه.
ويــقــول الــــزوج فــي لــقــاء صــحــافــي مــعــه: «يـــا ليتني أعــرف 

السارق، لكي أشكره وأقدم له هدية مجزية».

اختلاق قصص وهمية في «دير شبيغل» 
يطيح بأحد أبرز صحافييها!

لندن: «الشرق الأوسط»

وقعت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، 
أمــس، فــي أزمــة حقيقية بعدما اكتشفت 
أن أحــــــد صـــحـــافـــيـــيـــهـــا، ويُـــــدعـــــى كـــلاس 
ريلوتيسو (٣٣ عاماً) سبق أن حاز جوائز 
عدّة، كان يختلق قصصاً وهمية لتلفيق 

أخبار.
ى، 

ّ
وكـــان الــصــحــافــي المــذكــور قــد تلق

الــحــالــي، جــائــزة «مــراســل السنة»  الشهر 
عــن مــقــال حــول شــبــاب ســوريــين أسهموا 

في انطلاق مظاهرات ٢٠١١ ضد النظام.
واضـــــطـــــر ريـــلـــوتـــيـــســـو إلــــــى تــقــديــم 

اســــتــــقــــالــــتــــه، الأحــــــــد المــــــاضــــــي، لــلــمــجــلــة 
عدّ من أهمّ المطبوعات 

ُ
الأسبوعية التي ت

الألمانية، بعدما وجّه له صحافي تعاون 
مــعــه فـــي مــقــال عـــن روايــــــات مـــن الــحــدود 
الأميركية - المكسيكية، اتهامات في هذا 
الــــصــــدد، أقـــــرّ ريـــلـــوتـــيـــوس بـــأنـــه اخــتــلــق 

تصريحات ومشاهد.
ــقــهــا 

ّ
ويــــقــــدّر عـــــدد المــــقــــالات الـــتـــي لــف

بـــأربـــعـــة عـــشـــر، بــيــنــهــا واحـــــد عـــن يمني 
أمضى ١٤ عاماً في غوانتانامو من دون 
أي سبب وجيه، وآخر عن لاعب كرة القدم 
الأميركية كولن كابرنيك الذي آثر الركوع 
عند بث النشيد الوطني خلال المباريات 

تنديداً بأعمال العنف العنصرية الطابع. 
وكان الصحافي قد ادّعى أنه قابل والديه.

وأعربت رئاسة تحرير «دير شبيغل» 
عن صدمتها لهذا التلفيق واسع النطاق، 
متعهدة بفتح تحقيق لمعرف كيف تمّ نشر 
هذه القصص المفبركة، رغم وجود طاقم 

متخصص للتدقيق في صحة الأخبار.
يُـــشـــار إلــــى أن ريــلــوتــيــســو عــمــل في 
المــجــلــة عــلــى مــــدى ســبــع ســـنـــوات، وحـــاز 
جائزة «صحافي العام» في قناة «سي إن 
«فبركة  إن» الأميركية عــام ٢٠١٤، وقــام بـ
الأخــبــار» فيما لا يقل عــن ١٤ مــقــالاً، من 

أصل ٦٠ مقالاً قام بإعداده.
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